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كوذخي لسوت لني 


دعتوراء فى الآداب من جامعة طهران 


1١544 


بش غانطء ا لون لتم 


تقديم 
هذا الكتاب قى الاصل باللغة الفارسية يعنوان « سياست خارجى 
أيران در دورهء صفويه » من تاليف الاستاذ نصر الله فاسفى ٠‏ والمؤلف 
يذ هن أفضل الاشامةه التاسرية: القية عنيو1: عن العصي العفو 
فى ايران وقد أتاح له عمله كمستشار ثقافى لايران فى اسبانيا وايطاليا 
فرصة الاطلاع على عا تمويه مكتبات هاتين الدولتين من وثائق 
ومخطوطات وكتب استفاد هنها قى تاليف هذا الكتاب ٠‏ 


وقد قمت بنقله الى اللغة العربية لما وجدته فيه من معلوهات 
هامة تفتقى اليها المكتبة العربية عن هذه الفترة الخطيرة والجامة 
فى تاريخ العالم الاسلامى وتصاعد الصراع المذهبى بين الشيعة والسنة 
بشكل لم يكن ظاهرا أى معروفا قبل ظهور الصفويين الذين استعانوا 
بالاوربيين فى سبيل تحطيم الخلافة الاسلامية العثمانية ,2 فمهدوا 
وسهلوا للاستعمار الاوربى الاستيلاء على المثبرق باسره يل واقتطاع 
اجات كييرة عن اتأسييما”” 

وقد رأيت أن اكتب هقدمة عن اصل الصفويين وكيفية وصولهم 
للحكم وما أرتكيه الشاه اسماعيل الصفوى هن مذابح وحشية فى سبيل 
فرض المذهب الشيعى على اهل السنة فى ايران وها حولها , نظرا 
لاع “عصيوة النيامتى لمديزة “فى العقاك كفيقة .هق هلوك السفرية:, 
لعدم وجود علاقات بين ايران وآوريا قى عهده ٠‏ 

وقد يعتب على البعض هذ! التصوير الدامى تعمى الشاء اسماهيل 
الصفوى ٠‏ ولكننى اعتقد ان غالبية المؤرخين المعاصرين فى ايران 


يذهبون معى هذا المذهب ١»‏ وقد يكتب بعضهم بنوع من التلمبح خوفا 
والتاريخ واستشيد هنا بقول الزهيل الفاضل الدكتور ابراهيم باستانى 
باريتي الامنتاة قن بجامعة طبرا حيت يقول فى كتايه السياشسية 
والاقتصاد قى العصى الصفوى , « قى الحقيقة فان عظالم جيش الشاه 
اسماعيل وسلوكه المنمط تلوث القلم يالعان عند كتابتها + فانم يعد 
ارتكاب المذايح كانوا يوزعون الزوجات على امراء القزلباشية » ٠‏ 


اها بقية العصر الصفوى فقد جاء ذكره بشكل أو اخر فى ثنايا 

وقد اضفت للكتاب يعض الحواشى والشروح ء كما اضضفت اليه 
ايضا بعض الخرائط والصور وهى ها ليس فى الكتاب الاصلى ٠‏ 

ارجى أن آكون قد اديت خدمة للمكتبة العربية والمهتمين بالتاريخ 
الحديث : كما اعتذر عن أى تقصير قد يلمسه القارىء فى هذا الكتاب 
وبائله التوفيق ٠‏ 


القاهرة فى رمضانت 1١5-٠5‏ دكتور محمد فتعى يوسف ألريس 
ابريل 146 دكتوراه فى الادب القارسى 


من جامعة طهران 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 
الصفويون 
اصلهم : 

ينسب الصفويون الى الشيخ صفى الدين اسحق الأردبيلسى 
16٠(‏ ل هكلا ه ) وكان شيخا لطريقة صوفية وله زاوية فى مديئة 
أاردبيل ٠ )١(‏ وتجمع كل المصادر المعاصرة له آو اللاحقة به حتى قيام 
الدولة الصفوية سنة 405 ه على انه كان شافعى المذهب ولم تشس من 
قريب أو بعيد الى انتسابه لاهل البيت (؟) ٠‏ ولكن الكتب والمصادر 
الثى دوثت فى عهد الشاه اسساعيل الصفوئ مؤّسس الدولة ١‏ أو تلك 
القن تيك معن + 'اشنقت عليه واكترعت. ل ضيا أن مله الاسام 
موسى الكاظم الامام السابع للشيعة الجعفرية أى الى المسين بن على 
بن أبى طالب وذلك لكى يصير له ولاسرته وخلفائه هن بعده الحصق 
الى الشرعية فى اعقلاء العرش وتوارثه ٠‏ ويستندوا الى النسب العلوئ 

فى ادعاء الملك والسيطرة على المكم ٠‏ 


ويعتن الايرانيون بالدولة الصفوية ايما اعتزان ». ويصوروتها على 
انها الدولة التى حققت حلمهم فى الوحدة والسيادة والقومية + وانها 
أول دوله ايرائية تحكم بلادهم بعد استعمار طويل أى حكم أجئبى هستمر 
منذ الفتح العربى لايران ثم تبعه حكم الغزنويين والسلاجقة والمغول 
والتثار (؟) » واستثنو! حكم الدويلات الصفارية والسامانية والبويهية 
التى كان مؤسسوها من اصول ايرانية كما يدعون ويزعمون ٠‏ 


)١(‏ تقع فى أقليم اذربيجان الايرانية جنوب غربج بحر قزوين 
(9) زندكانى شاه عباس المقدمة ص ع 
() نفس المرجع صصى ب وعالم اراى صقوى القدعة ص لا١‏ + 


اج سم 


واذا اردنا مثاقشة هذا الزعم وتحليل هذا الراى وجدناه لابخرج 
عن آحد تفسيرين ٠‏ 


أزليسا اننا اذا كهذنا بلول 1 الصيقويية يتشد يون الى 
مو سبى الكاظم أى الى أهل البيت فائئا بهذا نرجع تنسبهم وأصلهم 
الي أعرق القيال. الغريية “وه “قري :ومنيو عروية "الضكورين انيرا 
لا شك فيه ولا مراء طالت اقامتهم فى ايران آم قصرت » ويصير حكمهم 
لايران استمرارا أو عودة لمكم الحرب لايران 2 وهو أستمران للحكم 
الاجنبى كما يصورون حكم الغزئويين والساتجقة وغيرهم عن المسلمين 


أى لا ينتمون ' اليه والى اهل البيت وهى هأ تتجه الدراسات الحديثة 
الى القولبية:ء لصتن ازاما علينا ان قبست عن اسلهم وتعابيم زف:< 


عن الجلى الواشح ان المتفؤيين لم يتسيوا: الل اهل البيت انا 
بعد ان وصصلى! الى الحكم ٠‏ فلم يشر اى كتاب قبل توليهم السلطة الى 
انتسابهم الى المسين بن على سوى كتاب صفوة الصفوة لابن البزاز 
والذى الف فى عهد الشيخ صدسر الدين بن صفى الدين , وقد حدثت فى 
مقخطوطات هذا! الكتاب.تفييرات كثيرة تجعله عرضة للشك ٠‏ 


ويؤيد عدم انتسابهم الى أهل البيت ما كتبه رشيد الدين فضل الله 
الوزير المشهور لغازان خان المغولى ثم لخليفتة أى لجايتى قى زسالته 
لائئة لصمده حاكم أردييل عيك يوضية بالشيغ ضنقى الدين الأردبيلى » 
وليس بها ها يشير الى انتساب صفى الدين. الى اهل البيت وان كان 


(© الف احمد كروى كتابا يثبت فيه عدم انتساب الصفرييخ لال 
البيث وللاسف لم يصل لايدينا ٠‏ 


سم ال امه 


يذكن على منزلتة فى الدين والتصوف حيث يقول « جناب قطب فلك 
الحقيقة سباح بحر الحقيقة » مساح مضمار الطريقة » شيخ الامسلام 
والمسلمين , برهان الواصلين , قدوة الاصفياء » زهرة دوحة الوقاء 2 
الشيخ صفى الملة والدين » ادام الله تعالمى بركان انفاسه الشريفة ٠.٠0‏ 

وهذه العناوين والالقاب كانت مما يخاطب به كبار رجال اهل 
السنه وعتماؤها وأقطاب الصومية وفحولها ولو كان الشيخ صفى الدين 
من آهل البيت لما اغفل هذا الوزير الفاضل الاشارة الى ذلك والاشادة 
به . كما أنه لى كان شيعيا لما نعته بشيخ الاسلام + ولقال 'اية الله 
أى حجة الله آى غيرها هن آلقاب رجال الدين الشيعة ٠‏ 


. ويقول صاحب كتاب حياة الشاه عباس الاول « من المسلم به ب 
كما يتضح من كتب التاريخ فى زمن الشاه صفى واجداد الشاه اسماعيل 
أن هذه الاسرة متذ عصر الشيغ صيقى (590 ب «"/ا ه) الذى 
كانت فيه العناصر التركية والفارسية فى اذربيجان مشخصه متمايزة , 
كانت من الاسر المحلية الايرانية » وانه كان يتكلم الاذرية ( اج اللغة 
التركية المحلية قى اذربيجان ) كما تعلم التركية والمقولية فى الكتاب»(5) 

واذا كان صاحب كتاب حياة الشاه عباس يرى أنهم:من العنامر 

الايرانية أى الفارسية فان هؤلف عالمم اراى صقوى . المجهول يذكر 

أن صفى الدين كان تركيا * فحين تحدث عن أول لقاء جرى بين. صفغى 
الدين الاردبيلى وشيخه الزاهد الجيلائى )١(‏ ؛ يقول : 

« كان من عادة الشيخ أن يعتكف فى خلوته فى شهن رمضان 

لا يقابل أحدا! , ولكئه فى أحد الاعوام ادرك بعلم هدايته أن صفئ الدين 


(5) _زندكانى شاه عبان اول حي ١‏ ص ط ( الهامش ) ٠‏ 

(5) هى الشيخ الزاهد ابراهيم الجيلائثى وكان قد تولى الطريقة 
عن الشيخ جمال الدين عن الشيخ . شهاب الدين عحمود الامرى والتى 
تنتهى الى الشيخ جنيد اليغدادى الى معروف الكرخى ٠‏ 


5 0-7 


وصسل الى زاويته » فخرج الى اينه جمال المدين على وقال لله اذهب الى 
المكان المفلانى فى الزاوية وستجد شابا تركيا فى مقتيل العمر بهذه 
الملابس والعلامات ( التى ذكرها الشيخ لابنه ) وهو قائم يصلى هناك , 
وعندما ينتهى من صلاته ويسلم قل له ان أبى اأشيخ الزاهد يطلبك»(/) ٠‏ 

ثم يكمل قصة هذا اللقاء فيقول « فلما انتهى الشيخ الزاهد من 
اعتكافه » رآى المريدون شيخهم يخرج من خلوته وقد وضع يده فى 
يد شاب تركى » (5) ٠‏ 

ونلاحظ آن مؤلف الكتاب نعت صفى الدين بانه ه شاب تركى «١‏ ولم 
يقل سسيدا أى شريفا أى هن أهل ألبيت , كما لمم يقل أنه فارستى أى 
من جنس اخر بل قال صراحه أنه « تركى » ٠‏ 

ولهذا نرى أن القول بانتساب اآصفويين الى ١هل‏ البيث ليس 
ممميما لان ادماء هذا النسب بعد وصولهم /لى السلطة كان ذريعة 
لتثبيت ملكهم واضفاء الشرعية على حكمهم حتى لا ينازعهم فيه منازع : 
ولكى يظهرو! للناى انهم احق بتولى السلطة من ابناء جنسهم العثمانيين 
الذين اقاو! لهم دولة فى اسيا الصغرى ثم تلقبو! بالقاب خلافة المسلمين 
بعد اخذها من خلفاه العباسيين فى عصر (4غ ٠‏ 

ونحن لا رجح أن الصفويين كانوا من العثاصر الفارسية التى كانت 
تعيش فى اذزبيجان كما ذهب مؤلف كتاب حياة الشاه عباس ٠‏ لاثهم 
لى كانوا كذلك ما حولو! ايران فى عصرهم الى دولة كل ها فيها تركى 
أى للعناصر التركية حتى ضاع فيها الفرس واصبحو! غرياء فى وطنهم: 
وهى ما سيتضح هن هذه الدراسة ٠‏ 

وقد عاد صاحب كتاب حياة الشاه عباس الاول فى موشيع آخر 
فقال « يبدو أن الشاه طهماسب كان اول ملك من الاسرة الصفوية يدعى 
النسب لاهل البيت اذا أوصل نسب جده الشيخ صقى الدين الآردبيلى 


0) عالم اراى صفوى هن ٠ ١١‏ 
(8) عالم اراى صفوى هن ٠ ١١‏ 


ماق سه 


الى الامام موسى الكاظم , واطلق على نفسه لقب طهعاسب الصفوى 
الحسينى الموسوى , تيعه الملوك اللذين جاءوا يعده ومنهم الشاه عباس 
الذى كان يعد نفسه من أولاد على بن ابى طالب ٠‏ ولكن يتضح من كتب 
التواريخ المعاصرة أن هذا النسب لا يقوم على اساس صحيح فقه 
ثبت من الابحاث الحديثة أن قيرون شاه جد الشيخ صفى الدين السايع 
جاء من كردستان الى اذربيجان فى حوالى سنة 555 هن ,2 وأن 
أجداد الصفوية ايرانيون آصاذ » ٠ )٠١(‏ 


ولعل قوله « ايرانيون أصلا ٠‏ لا تعنى تحديد جتسهم ٠‏ لان 
المقصود بهذا هى تحديد الموطن لا تعيين الجنس » فهى يعنى أنهم كانوا 
يعيشون فى ايران آى يحملون جنسيتها : وان المؤلفه لى آراد تحديه 
جنس الصفويين لقال «١‏ أن اجداد الصقويين فرس أصاذ ء أو هن 
اصل فارسى لان المقايل لتركى هى فارسى وليس ايراتى لان أيران كانث 
كانت ومازالت عوطنا لعدة اجناس هن 1همها الفرس والترك والعرب 
والاكراد وغيرهم وهذا هى الاصطلاح الذى تستعملهة ادارات وكتب 
الاحصاء حاليا قى ايران ٠‏ 


ولهذا فنحن نزجح ها ذهب اليه صاحب كتاب عالم اراى صفوى 
هن أن صفى. الدين الاردبيلى كان تركيا ء وبالتالى فان احفاده الذين 
اقامو! الدولة الصفوية كانوا اترأكا + ولا صحة لما زعموه هن نسب 
الى.اهل اابيت ٠‏ كما انهم لم يكونى! هن القرس آى الجئس الفارسى 
الذى يعتن بفارسيته وبلغته » فى حين أتنا نرئ ملوك الصفويين كانوا 
يتكلمون التركية بل ان بعضهم نظم الشعر باللغة التركية 2 كما كانث 
التركية لغة بلاطهم وديوائهم , وها فعلوه بايران ويالفرس لا يقبل 
فارسى أن يفعله بوطئه ومواطئيه ٠ )١١(‏ 


(9) يعقوب بن الليث الصقار ص 8؟ * 

. ٠ " زتدكائى شاه عباس ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انر كتاب « سياست واقتصاد در عصر صفوى » الدكتود 
ابراهيم ياستانى ياريزى ٠‏ 


وصولهم الى السلطان 
مقدمة النذون : 


كان الشيخ صفى الدين اسحق الاردبيلى رجلا زاهد اشد الزهد 
حتى أنة كان يصوم أسبوعا كاملا لايتناول فيه الا وجبة واحدة من 
الطعام ء قلما مثعة شيخة ‏ وحهوه فيما بعد الشيخ الزاهد الجيلاني 
عن هذا ء كان يكتفى باقمة من الارز فى اليوم ٠‏ رلم يكن ياكل اللحوم 


ظلل صقى الدين يلازم هذا الشيخ بعض الوقت ثم زادت الصلة 
بينهعا وتوثقت يزواج الشيخ صفى من فاطمة ابنة شيخه ومرشده ٠‏ 
وحين احس الشيخ الزاهد الحيلانى بدنى اجله » ؛وصى بأن يحل صقى 
الدين محله فى رئاسة الطريقة التى كان يتوارثها عن الجذيد اليقدادى 
عن السرى السقطى عن معروف الكرخى (؟5) + وحرم ابته الذى كان 
يدعى جعال الدين من تولى هذا المنصب * وهذا انتقلت لصفى الدين 
رئاسة هذه الجماعة الدينية الكبيرة + ومشيخة هذه الطريقة الصوفية 
التى كان لها كثير عن الاتباع والمريدين فى جيلان واذربيجان بقسال 
أن عددهم كان ماثئة الف هريد » متهم أثنا عشر ألفا فى حضرة الشيخ, 
وكان له اريعمائة خليفة يتولون ارشاد هذه الجماعة والاشسراف 
على شكونها (5؟) ٠‏ 

كانت هذه هى الخطوة الاولى على طريق الزعامة الدينية والسلطة 
الدنيوية التى تولاها الصفويون بعد ذلك واصبحت وراثة فيهم ٠‏ 


٠ ١" عاكم اراى عباسبى ص‎ )١( 
5 زقة نفس المرجع والوميفحة‎ 
٠ ١١ (؟) عالم اراى صفوى المقدمة ص‎ 


اج دم 


امال والاتباع : 

يعد وقاة الشيخ صفى الدين اسحق ؛ خلفة اينه صدر الدين موسى 
الذى استس فى رعاية الاتباع والمريدين والعمل على استمرانر هذه 
ااطريقة » فلما توفى بعده اينة على بن صدر الدين موسى امذى ينسبون 
اليه كما ينسبون لبقية ملوك هذه الاسرة تقريبا ‏ الكثير عن الكرامات 
خاطة مع تيموى جوركان ٠‏ لنك + الذى كان يحتقد فى هذا الشسيخ 
اعتقادا كبيرا ٠‏ من ذلك ما يروونه عن أن تيموى أثناء عودته منتصرا 
من حريه ضد ايلدرم (5) يايزيد السلطان العثمانى قرب أنقوريه 
(أنقره) (0) + عن ياردبيل وطلب هن الشيخ على سياه بوش (1) أن 
يتمنى أى شىء فطلب هنه الشيخ على أن يطلق سراح الاسرئى الروم 
( العثمانيين ) الذين كاثوا معه ء قامر تيمور على الفور ياطلاق سراح 
هؤلاء الاسرى والسبايا » ولم يكتف يهذا بل اشترى تيمور ما حول 
أاردبيل هن مزارع وضياع عن حلال مالة وأوفقها على زوايا الصفويين 
وتكاياهم فى اردبيل » كما هنح خراج تاك البلاد لهذه الاسرة وخصصها 
لهم - 


وكان تيمور أثناء عودته من حروبه فى اسيا الصغرى قذ حمل 
معه ها لا يعد ولا يحصى من الاسرى اغلبهم هن رؤساء ورجال عشائر 
تركية هى روملى ‏ شاملى ‏ قاجاى ‏ استاجلى ‏ افشان ‏ بيات - 
ذى القدىن ‏ تكلى ‏ ورساق + وانضم الى هذه العشائر والقبائل 
التسع فيما يعد صوفية قراباغ ٠‏ فلما التقى تيمور بالشيخ على بن صدر 


(5) ايلدرم يعنى ااصاءقة ٠‏ 

(5) كانت هذه الموقعة فى سهل شودوق بجوار انقرة يوم الجمعة 
أول محرم 8١5‏ ه ( آول اغسطس سئة ١5١5‏ م ) وفى رواية أخرئ 
فى ١9‏ ذى الحجة سنة 8١5‏ ه "١(‏ يوليو ١587‏ م) ٠‏ 

(1) سياه بوش يعنى لابس السواد ( توقى +87 ه ١4916‏ م) ٠‏ 

'فه4 عالم أرأى عياسى ص ١"‏ وعالم اراى صفقوى ص ا ٠‏ 


نك هل عت 


الدين موسى المشهور يعلى سياه بوش فى زوايته فى اردبيل قال 
له الشيخ « أن أغلب هؤّلاء الاسرى هن خاصتى والمريدين لى مثلك 
فان أبقيتهم فى ذل الاسر فلن يرضى عنك الله وسوف تطرد من رهايه» ٠‏ 


فقساله تيمور وكيف آمين بين هؤلاء لاغرف من هى من مبريديك 
وهن ليس همتهم فى هذا العدد الكبير هن الاسرى 45 

أجابة الشيخ قائلا « ان كل مريد من اتباعى قد خاط على عمامته 
قطعة من القماش الاحمر » قمر رجالك كى يخرجوهم من بين الآسرى 
ويتركوهم فى زاويتى » ٠‏ 

وقد تلم هذا ء واطلق سراح الاسرى هن هريدى الصفوية وأصيح 
هؤٌلاء الاصرى من يلاد الروم والشام بعد قرن هن الزمان أمراء وهلوكا 
على عرش كسرى وانوشيروان (8) * 


وهكذا اجتمعت لهذه الاسرة كل مقومات الرئاسة والزعامة 
دون مشقة , أت أنتقلت الى صفى الدين رئاسة جماعة دينية كبيرة 
دون أن يشقى فى تكوينها أى يتعب فى انشائها ٠‏ ثم مذح تيمو أحقيده 
الشيخ على اعدادا كبيرة من الاسرى الاتراك اصبمو! عن مريدى هذه 
الاسرة واتباعها المفاصين وكونوا قوتها الخداربة ‏ كما سنرئ ‏ بل 
أاصبهوا عصب الحركة الصفوية كلها وعرفوا باصم ١‏ القزلباشية » (5), 
وبلغت بعض هذه القبائل من القوه والنفوذ ها جعلها تجلس على عرش 
ايران بعد زوآال الدولة الصقوية نفسها مثل الافشار والزند والقاجر 
الذين قضى عليهم رضا شاه يهلوى سنة 1996 م ٠‏ 


وقد سيق أن ذكرنا أن تيمو مح هذه الاسرة المورك المالى 


وا متاسة. و التساد سن اا 
(5) قزلباش أى لايس العماهة الحمراء وهى التى أصبحت رمن 
الصنفوية ٠‏ 


الذى كانوا ينفقون هنه على دعوتهم وحركتهم + أذ اوقف اردييل 
وها حولها عليهم . كما أعقاهم من خراجها ؛ بل وجعل كل من يلتجىء 
الى زاويتهم أآى حمايتهم فى أمان حتى ولو كان هن أعتى الجناة 
الى أخطر الاشقياء ٠ )0٠١(‏ 
مصاهرة الملوك ٠٠‏ 

يعد وفاة الشيخ على بن صدر الدين موسى تولى أينه جنيد زعامة 
الطائفة وحمل لقب « سلطان » واخذ فى نشي الدعرة مستغلا الاموال 
الطائلة والمريدين الذين وهيهم تيمور لابيه فلما علم ميرزا جهانشاه 
السلجوقي ملك ايران انذآك يما يلغته هذه الدعرة هن قوة ونفون 
واتجاه للتوسع ٠‏ ارسل اللمى السلطان جنيد رسالة آمره فيها يابعساد 
المذاس والمريدين الذين يلتفون حوله أى فى حضرته » والعيش فى سلام 
وآمان والا يفكن فى الملك + والاآ قآن القضاء .عليه يسيع امرا واجِيا > 


رد علية السلطان جتيد قائلا «ه نمن لا شان لنا بالملك , وانتا 
مشعولون بالعانة :وانا قضاء الله قلا زان ةد > واشكين لقطلطاة 
جنيد فى دعوته , فارسل اليه ميرزا جبانشاه رسالة ثانية قال له قيها 
« يبدى انك لم ترتدع ٠‏ وعليك مغادرة مملكتى. والا اتيت الى أردبهل 
وهدمتها عليك وعلى اتباعك , واعملت فيكم السيف » ٠‏ 


عتدئذ جمع السلطان جتيد اتياعة وغادرى! أردبيل الى ديان بكر 
التى كان يحكمها انذاك حسن بك اق قويون لى )١١(‏ الذى كان من 
مريديه ٠‏ وقد استقيلة حسن يك أاحسن استقيال واستضافه ومن محه 
من المريدين والاتباع ثلاثة أاعوام ٠‏ كما زوجة من أخته حليمة سلطان ٠‏ 


)03 سياست واقتصاد عن 1١‏ وعالم اراى صقوى سن را 
)١١(‏ حسن بك بن على بن قرا عثمان أق قويون لو التركمائى واق 
ت14 2ت 


وقد أت هذه الصاهرة الى أن تحمل أيناء حت والحفادة لقب هيرنا الى 
أمير ٠‏ 

يعد هذه المصاهرة عاد السلطان حذيد ثانية الى مقره فى اردئيل» 
فلما بلغ خير عودته الى ميرزا جهان شاه السلجوقى أمر يجمع الجيش 
والاستعداد لمحارية السلطان جنيد + فما كان من السلطان جنيد الا 
ان جمع رجاله واتباعه هن الصوفية وكانو!ا نحي عشرين آلفا وتوجه 
بهم الى شيروان (*) للجهاد ومحارية الكفار , وقتل السلطان جنك فى 
هذه الحرب وحمل مريدوه نعشه ألى أردبيل حيث دفنوه هناك الى 
جوار جده صفى الدين الاردبيلى , ثم أجلسوا ابنه حيس على اريكة 
الارشاد مكان أبية + 


لم يسكت حسن بك آق قويونلى على مقتل صهره فخرج لاثار 
له همن دقعه للخروج من موطنه فى اردبيل + فتوجه ألى تيريز وأسر 
ميرزا حهانشاه السلجوقى وضم هذا الجزء من ايران الى ملكه 
وجلس على العرش فى تبريز مما زاد من شوكه حيدر ميرزا وقوته 
لان خالة ( حسن يك ) وهبه أردبيل مرة أخرى كما زوجه من ابنته 
0 عالم شاه بيكم » (؟١)‏ وكان حيدر ميرز! ابن أميرة قصار ددج أميرة 
أيضا ٠‏ 
زواج كه ما بعده : 

كان السلطان حسن يك آق قويونلى متزوجا من مسيحية اسمها 
« تيودورا » ؛ أبوها يدعى « كالى جوهانس » وهى شقيق ديفيد كومنبنوس 
اعبيراطور طرايزون الارمنى آنذاك ٠‏ وقد عرفت ياسم « دسبينا خاتون »» 


)١١(‏ بيكم للسيدات تعادل لقب بك للرجال وهى تكت حاليا 
يالعربية بييجوم واسمها يعنى ملكة العالم ٠‏ 

(*) أقليم شيروان يقع غرب بدر قزوين حول هدينة ياكى السونبتية 
حاليا ( انظر الخريطة ) ٠‏ 


1 
1 
| 


وكانت أختها متزوجة من « كاترينى زينى » سفيس دوله البندقية ومبعوثها 
لدى السلطان يعقوب بن حسن بك اق قويونلى » وقد أنجيت تلك السيدة 
( تيودورا :) بنتا من الساطان حسن كان اسمها المسيحى «٠‏ مارتا » أمآ 
اسمها يعد زواجها من حيدر ميرزا فهو حليمة بيكم اما واشتهرت ياسم 
« عالم شاه بيكم » » وقد انجيت من حيدر ميرزا ثلاثة أولادهم على 
ميرزا » وابراهيم ميرزا » واسماعيل ميرزا ٠‏ 


اكز ينا ين واقين 3( الذواع السسي عل الدية الاتلاضى 
فى ايران واختيار المذهب الشيعى الذى أعلنه الشناه اسماعيل الصفوى 
منذ اعتلائه عرش ايران ٠‏ وفى ضوء هذه المصاهرة سنتمكن من تفسير 
التقارب الشديد الذى حدث بين الصفوية والدول المسيحية سواء ررسيا 
القيصرية أو أوريا وتحالفهم ضد الدولة العثمانية السنية التى اخذت 
على عاتقها الدقاع عن الاسلام والدول الاسلامية آنذاك , وأدى هذا 
التقارب والتحالف الى اضعاف الدولة العثمانية وانهاك قزاها فى 
حروب ضارية هع الصفويين هن ناحية الشرق . ومع الأورديين من 
الغرب حتى انهارت الدولة العثمانية واقتطعت اقطارها الاسلامية 
ليستولى عليها الغرب المسيحى ويقسمها بينة الى مستعمرات ظل يحكمها 
نحو هائه عام أى اكثر بينما ادى انهيار ايران تفسها الى اقتطاع ؟جزاء 
كبيرة منها استولى عليها الروس وضموها الى بلادهم » وضياع يلاد 
المسلمين فى وسط اسيا مثل اوزيكستان والتركستان وتاجيكستان 
وقرغيزيا التى استولى عليها الروس أيضا * 


السلطان حيدر أول قزلياش 

يعد أن تولى حيس ميرزا رئاسة هذه الجماعة الصوفية الكبيرة 
وأخذ فى رعايتها وتقويتها ومد نفوذها رأى أن يميزها عن غيرها من 
الجماعات الدينية فادعى أن الامام على بن أيى طالب جاءه فى المنام 
وصنع له عمامة من الصوف الآحسر يها اثنتا عشرة ثنية طولية تشين 


1ع صن 


الى ائثمة الشيعة الاثتى عشسر )١١(‏ » فكان يطلق على لابسها « قزل 
باش > إى لأيين العفامة العمراء :< روهت السلطان هين عناعة من 
هذه العمائم لكل واحد هن أتياعة ومريديه أى طلب منه عملها ولبسها . 
وبهذا! تميزت هذه الجماعة أى الفرقة الصوفية بهذا الزى الممين . كما 
اعلانا عن قيام هذه الجماعة واعتزازها ينفسها وقوتها كجماعة مستقلة٠‏ 
وقد وافق حنموه ‏ حسن بك أق قويثلى على هذا الاستقلال والانفراد 
بلبس عمامه مميزه للجماعة تميزها عن سائر الناس فلم توفى سسن بك 
وخلفه ابنه السلطان يعقوب منع الناس من لبس هذه العمائم الحمراء 
وتوعد من يلبوسنها باشد العقاب . ولم يحجد حيسدر ميرزا 
ميرزا مفرا من شرك ارديبل والخروج بدعوى الجهاد فى سسبيل 
الله ونشر الاسلام فى ديار الكفار من ناحية والثان لمقتل أبيه 
السلطان جنيد الذى قتله ملك شيروان فى الف روه التى 
كان قد قام يها على تلك البالد من ناحية آخرى ٠‏ وقد سارع السلطان 
يعقوب )١54(‏ شقيق زوجة حيدر ميرزا بابلاغ شيروان شاه بخروج 
السلطان حيدر اليه » ولم يكتف بهذا بل أرسل جيشا كساعدة شيرو انشاه 
فى القضاء على العساطان حيدر لتخوفة هته ومن أطاعة فى 
الملك ٠‏ وقد انتهت هذه المعركة بقتل الساطان حيدن ‏ كما قتل ابوه 
هن قبل فى الحرب ضد شيروا نشاه ٠‏ 
الصراع من أجل العرش 

جرت أحداث كثيرة ومتشابكة بعد قتل حيدر ميرزا فى حربه ضد 
السلطان خليل هلك شيروان ( أرمينيا ) واضطريت اوضاع هذه المنطقة 


)١1(‏ أئمة الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية هم : ١‏ على بن ابى 
طالب ؟ ل الحسن ” . الحسين 6 على زين العايدين 95 محمد 
الياقر 1" ب جعفر الصادق  /‏ موسى الكاظم 6 ب على الرضا 5 ب محمد 
التقى ٠١‏ على النقى ١١‏ .ب حسن العسكرى ١7‏ محمد المهدى 
المنتظر ٠‏ 

)١4(‏ السلطان يعقوب بن حسن أق قويونلى كان متزوجا من شقيقة 
ملك شيروان الارمنى كما أن السلطان حيدسى كان متزوجا هن شقيقة 

سد ليله سم 


من ايران اضطرابا شديدا ٠‏ وتوالى جلوس الملوك وعزلهم اوقتلهم ٠‏ 
فبعد السلطان يعقوب جلس ابنه بايسنقر. على العرش, » ويعد عامين 
أجلس الامراء عمه مسيح هيرزا! ين حسن بك ثم قتل مسيح ميررًا » 
وطالب رستم بك بن مقصود بك بالملك وجلس على عرش الاق قيوتلى » 
ولكن وزيرهم وقائدهم ١‏ ايبه سلطان » خرج عن طاعتهم وقتل » وتولى 
الملك مخمد ميرز! والوند ميرزا ابنا يوسف ين حسن بك ٠‏ كل هذا 
فى سنوات قليلة مما يدل على اختلال الآهن زانهيار الاستقرار وانتشار 
الفوضى فى كل شئون الحياة تقريبا )١١(‏ + واضطراب الاوضساع 
الاقتصادية واحوال الناس تبعا لذلك ٠‏ شْ 


كان السلطان يعقوب بك اق قويونلى قد قبض على اولاد السلطان 
حيدر وهم على وابراهيم واسماعيل ونفاهم فى قلعة اصطخر فارس 
سنة 48937 ه حيث ظلوا! بها أربع سنوات ونصف إلى أن استتعاهم 
السلطان رستم بن مقصود بك ليجهزهم مع اتباعهم لحرب ياصدتقر بن 
يعقوب ( اين خالهم ) الذى كان قد التجا لخالة وصهرة شيورواج 'شاه 
بن خليل ماك آرمينيا » واستعان به ليسترد ملكه فى أيران * فئها حقق 
على ميرز! بن حيدر الصفوى النصر للسلطان رستم انقلب علية وعلى 
اخوته وأراد قتلهم ٠‏ ولكنهم فرو! من تبريز الى أردبيل ٠‏ فارسل فرقه 
من جيشه تتعقبهم وقد استطاعت قتل على ميرزا » وتمكن أبراهيم 
واسماعيل من الهرب مع سبعه من قادتهم والمقربين أليهم والتجاو! 
الى حاكم جيلان الذى خباهم عنده يضع سنين ٠ )١6(‏ 


كانت الجواسيس تبلغ رستم بك بن مقصود بك بوجودهما عند 


0 
ركلا كان .يلقب كاركيا وورد أسمة «١‏ أميره كي » فى كتد_ اب 
عالم اإراى صفوى ٠‏ 


ماكم نجيلان فكان- يرسل. فى طليهما. منه. . ولكن حاكم جيلان كان ينكر 
,وجودهما..عنده رغم التهديد والوعيد حتى أوشك على تسليمهما خوفا على 
حياته. وعلى ولايته ٠‏ 


اناس من أن تذكن هنا "هذاءة القضة الطريفة الت :ترويها كتب 
التاريخ الصفوى عن كرامات هذه الاسرة وخلاصنها أن الامام على بن 
أبى طالب جاء الى حاكم جيلان فى النوم وقال له «ه يعد عشرة أيام 
اطلب مبعوت رستم يك الذى جاءك للبحث عنهما وقل له لقد أرسل 
السلطان رستم بك كثيرا من رجاله للبحث عن أولكد السلطان حيدر 
وقد جابوا الولاية قرية قرية وبيتا بيتا ولم يجدوهما ٠‏ واذا لم تصدقنى 
فاننى مستعد للقسم على أنهما ليسا على أرض جيلان ١‏ ثم قال الامام 
على لحاكم جيلان « عليك أن تريط حبلا بين شجرتين كبيرتين تعلق 
فيه.ققة كبيرة ( زنبيلذ ) وتضع فيها الغلامين ( ابراهيم واسماعيل ) 
وعندما يحضر المبعوث .ضيع يدك على المصحف واقسم على أنهما ليسا 
على أرض جيلان » )١7(‏ ونعتقد أن الامام على لا يعلم الناس الكذب 
أى التصايل ٠‏ 


وقد ظل اسماعيل ميرزا لدى حاكم جيلان حتى بلغ الثانية عشرة 

ثم أراد العوده آلى أردبيل ولكن الحاكم طلب منه أن يبقى عامين اخرين 
إحتئ يبلغ , » فقمل اسماعيل ميرزا هذا العرض ؛ ولكن قى ذلك الوقت 
بلقهم نبا ' موت رستم بك ففرحوا كثيرا » وقال اسماعيل ميرزا « الان 
حان وقت خروجى : (18) ٠‏ وكان اسماهيل الصفوى عندما الثجا الى 
جإكم حيلان واختيا عنده. فى السايعة من العمر ومع هذا كانوا يلقبونه 


0 عالم. اراى. صفوىي ص َع ٠.‏ 
)١1(‏ لا ريب أن غلاما فى الثانية عشرة من عمره لم يكن. يتحرك 
من تلقاء نفسة . ولكن القواد والمريدين م الذين كانوا بكرم 
ويخططون له وقد تنجحوأا فى تحقيق مآربهم ٠‏ . 


اسه اق عم 


بالملك والمرشد الكامل (19) ٠‏ 


ااجلوس على العرش : 

غادر اسماعيل بن حيدر الصفوى وأخوه ابراهيم ومرافقوهما 
الذين يقال أنهم كانوا سبعة من كبار المريدين فى ولاية جيلان وتوجهوا 
الى ارفهيل قامتمع نول أثناء: المازيق 'خلاكة الاب من قدلدن. الريدية 
تكل بوم عتيلة ارمويل؟ وحامي ريت الماكر ثم عضر أمافة ووهده 
بتعيينه قائد!ا لجيشه يشرط أن يتشهد يشهادة التشيع وهى « أشهد أن 
لا اله الا.الله » وان محمدا رسول الله » وأن عليا ولى المله « ولكن الوالى 
السنى رفض قبول التشيع قامر باحضار كمية من الاخشاب والخطب 
من كل منزل فى المدينة حتى تجمع حطب كثير أضرم فيه النار ثم ألقى 
فيها حاكم هدينة أردبيل ٠‏ وكانت هذه أول نار تبعتها نيران كتيرة 
أحرق فيها مخالفيه ٠‏ 


يعد هذا أمر بجمع آهل ألمدينة وطلب .منهم النطق يشهابة. التشيع, 
فمن قالها ضضمه الى رجاله . ومن رفضها القاه فى التار.مع حاكم 
أزدبيل ٠‏ وقد خاف كثير من الاهالى من الحرق فنطقوا يشهادة 
التشيع (١5).,ء‏ ولهذا ضضم الى رجائه الكثير من١اهل‏ أزدبيل حتى .بلغ 
عددهم نحو أربعة عشر ألف رجل ترك نصفيم فى المدينة لحمايتهيا 
وتوجه فى سبعة الاف رجل الى تبريز العاصمة حيث استطاع دخولها 
والجلوس على عرش اخواله الاق. قويونلى * 


٠ "5١ عالم آراى عباسى ص‎ )١15( 

)5١(‏ هذا يدل على أن أهل اردبيل التى شهدت بداية عهدهم 
ودعوتهم كانوا على هذهب أهل السنة والجماعة الى أن ادخلهم فى 
التشيع بالسيف والمنار ومن الغريب ان يعض قرى اردبيل دازالت »عندة 
حتى الان * 


/ 
م 
ا 


أولى المذابيح ؛ 

عندما دارت هعركة تبريز قتل من جيش الوند ميرزا حتى الظهر 
نحو عشرة الاف رجل ٠‏ وبقى على قيد الحياة عشرون الفا فقال الشاه 
اسماحيل لرجاله « كل من يقول هنهم على ولى الله ؛ أافنوه على 
حياتة وهن يرفضها فاقتلوه ٠‏ وقد خشى نحى ألفين: أى ثلاثة' على 
أرواحهم” وقبلو! الدخول فى المذهب الشيعى كما استطاع نمى ثلاثة 
آلف جندى آخر الهرب واللحاق يملكهم الوند ميرزا الذى قر من 
اللعركة أ وقد قتل من تبقى من جيش الوند ميرزا الذين تدا 
التشيع وكان عددهم نحو أربعة عشس الف رجل قطوا فى الفترة من 
الظهر حين أنتهت المعركة الى غروب شمس ذلك اليوم ٠‏ وبلغ مجموع 
من قتل فى ذلك اليوم الذامى اربعة وعشرون الف عقاتل حن دجال 
الوند ميزذا لرفضهم قول «على ولى ألله» أى' قبولهم التشيع الذى 
يفرضه اسماعيل الصقوى بالنار أى بالسيف ٠‏ 


ذخل امنماعيل بن حيدر الضفوى عديفة تبريز سنة 5-5 ه (١٠16م)‏ 
وكان فى الرابعة عشرة من عنره » وجلس على عرش “جده لامه حسن 
بك ءأق قويونانى الذهبى ٠‏ ومن الطريف أن العثمانيين ارخو! لقيام هذه 
"الذوله الشيعية بحساب الجمل بكلمتين تنطقان باللقة الفارسية هها 
« مدهت تأحق. » وفعثاهم!ا « مذهب الباطل » + ذلك" أن مذهت الدولة 
الصفوية فى نظر العثمانيين كان مذهبا باطلا » وحروف هذه الجملة 
بحساب الجمل مجموعها 7٠1:(؟7) ٠‏ وقد رد. الضفويون على العثمائينن 
فقالو! أن الاتراك لجهلهم باللغة العربية قرأوا هذه الجحلة التى ارخوا 
بها لقيام دولتنا قراءة خاطئة أذ ان قراءتها الصحيحة باللفة الحربية 
هى « عذهبتا حق » وليس باللغة الفارسية كما نطقها العشمانيون ٠‏ 


59 م ع ٠ن‏ 9ث م ه ع وي ص الان د .ولاه ١و‏ 
جه ع ممق - ١٠.٠١‏ 


. ولكن كيف استطاع هذا الغلام أن يشسق طريقه بهذه المسرعة 
والشجاعة ويجلس على عرش ايران ويغين مذهب شعيها السنى الئ. 
المذهب الشيعى الاثنى عشرى ويجعل مذها جزيرة شيعية فى وسط يحر 
من آهل السنة , ويترك أثرا عميقا رهيبا فى الوحدة الاسلانية والحياة 
السياسية فى الشرق الاوسط بل وفى العالم كلة منذ مطلع القرن العاشر 
الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) وحتى هذه الأيام التى دارت قيها 
معارك دامية بين اران والعراق نتيجة لمحاولة تصدير عا أطلقو! 'عليه 
« الذورة الاسلامية فى ايران » والتى تعيد للاذهان عصر: اسماعيل 
الصفوى الدموى 

قيام الدولة 
عرش من الجماجم على أنهار من الدماء 


تقرى اغلب المصادن أن عدد جنود اسماعيل الصفوى عن القزلياشية 

اى لابسى العمائم الحدراء عندما دخل تبرين عاصمة"ايرآن اثذاك' يصبغلا- 
الاف رجل لايحملون الا ابسط الأسلحة التقليدية من سيوف ورماح ونبال» 
ولهذا لجا اسماعيل الصفوى الى ها لجا اليه جنكيز وهولاكق وتتدور 
واغلب الثائرين فى بداية امرهم من قتل يلا رحفه.واحراق نلا" شفقة 
وتخريب بلا فؤادة ٠‏ 

ففى سنة 100 ه عندما استولى على شيروآن وامس ملكها شيروإن 
شاو ء وضع جسده. فى قدن كيين ووضعة. على الثان وطياه ثم ؟طعمة 
للكلاب انتقاما منه لمقتل ابيية السسلطان حيس .اثناء هجهرمه على 
شيروان . 59) ٠‏ 


وفى أول مغازكة مع. السلطان مرأد بن رستم ١ق‏ “قؤيوئلو نساكم 
العراق العجمى وقفارس وكرمان وخوزستا, ٠‏ عمد الى قتل ثمانية 


(5؟) زتدكانى شاه عباس ص 14 


ب يطاب 


الاف من 'رجالة هرة واحدة زحقية) لتذاع عنة هذه القسوة وتشتهن هذه 
الوحشية فيخشاه الناس ويتجنب الجذود لقاءة أو التصدى له ٠‏ 


وفى معركة بين قائد الوند ميرزا وقائد اسماعيل الصقوى 
استطاع قائد القزلياشية أن يقتل الف رجل من قوات الوند ميرزا قبل 
أن يقتل هى فى المعركة فتولى قيادة الجيش الصفوى قائد اخر انتقم 
لقتل قائده بقتل خمسة أالاف رجحل من جيش الوند ميرزا (55) 


اما فى المعركة التى دارت بين ااشاه اسماعيل الصفوى والوند 
ميرزا آق قويونلى شخصيا فقتل فيها من رجال الوند. ميرزا ثنانية 
عشر الفا 2 وض الوند مدرزا هن الميدان فاستولى الشاهة اسماعيل 
على كل أامواله وسرادقة وجمبع رءوس القتلى لمشاهدتهاو استعراضها(ا؟) 
بعد كل هذه المذايح بين المسلمين ٠‏ 


فرض المذهب المشيعى : 1 : 

.جرت هراسم فرض .المذهب الشيعى. فى مدينة. تيريز. العاصمة , 
وتقول كتب. التاريخ إن رجال الشاه اسماعيل الصفوى كانوا قد حذروه 
هق “خطورة: الاقدام على ذلك الامر , وقالوا. له ان ثلتى سكان مدينة 
تيريز من اهل السنة . وأن اعلان المذهب الشيعى قد يؤدى ,ألى قيامهم 
بالثورة ضده مما قد يعرض ملكه للخطر : ولكن اسماعيل الصقوى 
قال لهم انْ الامام على قد كلفه بهذه المهمة ٠‏ ثم امس القزلباشية 'بألتواجد 
0 السجد الجامع فى يوم الجمعة الذى حدده لاعلأن المذهب رسميا"- 
وذفب الشناة اسنمناعيل' تحيل القذاباشية باعي كاملا » 500 
اسماعيل الصفوى المثير وهى شاهر سيقة + وعندما قرا الخطبة ياسم 
الامام على.وآئمة الشيعة. » حدثت .همهمة.يين المصلين ٠‏ فاطبق عليهم 

(4؟) عالم أراى صفوى دن "٠‏ 

(5؟) عالم اراى صفوى ص ٠ 1١‏ 

(095 :كفس الرجع اهن 52 2 


ع لهات 


القزلباشية وقال لهم المشاه أسماعيل '« تبراؤا- (97؟) والا فان القتل 
جزاء من يرفض البرق. » فتبراوا جميعا من شدة الخوف * 


وخرج قائد التبرائيين يسير امام الشاه اسماعيل الصفوى تحمل 
فى يده تبرا (8؟) وهى يردد عبارات التبرو وكل من لا يرددها تعده 
ويلعن الخلفاء الثلاكة يقطع رأسه فذورا ٠‏ 


واذا كان هؤلاء المساكين قد تشيعوا حقاظا على ارؤاحهم فان 
اسماعيل الصفوى حين خرج عن تبريز لمحارية الوند هيرزا ‏ عاد الوند 
ميرذا من طريق اخر غير الذى خرج منه اسماعيل الصفوى » 0 
على' مدينة تبريز التى تشيعت بحد |اسيف وانتقم من اهلها فقتل 
شحو سبعة آلاف لتغيير مذهبهم ٠‏ 
ما السبب فى فرضى التشيع ؟ 
قلنا أن القبائل التركية التى أسرها تيمو فى نحهلته على" ايا 
الصغرى: ثم: تركها فى أردبيل للشيخ على سياه: بوش يزعم. انهم: من 
مريديه الذين يتميزون بالعمامة الحمراء كانوا هم القوة الدافصة 
والمحركة للصّفويين طؤال حكمهم ؛ كانت هذه" القبائل ناقئة: على 
يثى عموهتهم :من الاتزاك العقمانيين الذى زصلوا الق'حكم "أسيا' المنقرق 
ثم 'الخلافة الاسلامية . وكانت تشعر أنها شرجت من بلادها "توي 
طون لك : ويحنون بالعودة اليها ومكن حرمة حزب المسلم "م ضة' المسل 
وقثل المسلم للمسلم “كانت ساتدة- فى ايران كما فى غيرها. حن ثلاد: 


1 التبرق والتوكى أى التبرق من اخلافق إبى. يكن وعمن 
وعثمان لانهم تولوها بغير حق فى نظر الشيعة ثم الاق أن بولاية على من 
بن أبئ طالب وبقية أثمة الشيعة الاثنى غشر وأقد دثالي اشع يلكلي 
ومعهم السبيدة عائشة لموقفها من حرب .الجمل: ٠‏ 

(58؟) التبن أو الطبر فاس يستخدم فى قطع الاشجار ويستخدمه 
الجزارون فى العراق والسودان فى تقطيع اللهوم 'وفى تمصي : بس..متى 
بلطة 05 

ع كا ب 


المسلمين وتحد من الحماس للقتال خاصة ضد الاتراك فى اآسيا 
الصغرى ٠‏ كما أن فكرة الانضمام للخلافة الاسلامية أي الخضوع 
للخليفة التركى الذى كان يلقب بامير المؤمنين كانت تجد صدى بين 
الكثيرين ٠‏ ولهذا فان مجابهة كل هذه المشاعر الدينية كان لا يمكن 
مقاومتها الا بتغيير المذهب الشائع فى ايران من التسئن الى التشيع 
والغلو فى المذهب لاثارة العداء بين المذهيين ودفع الناس الى الحرب 
يوازع. الحفاظ على المذهب ٠‏ 1 


ولهذا كان لابد للشاه الذى جلس على عرش ايران وفرض المذهب 
الشيعى بحد. السسيف ان يكتسب الصفة الدينية الى جائب الصفة الدنيوية 
ولهذا رضخ لفكرة «٠‏ ولاية الفقيه » وطلب من على ين-. عبد العال 
الكركى العاملى كبير علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان أن يوطد له 
دعائم السياسة والملك ويجيز جلوسه على كرسى الملك والدكم باسم 
الولأية العامة التى هي من صلاحيات الفقية (59) * ويهذا أصبح 
الشاه اسماغيل يصفته الدينية يعلو قوق أى سلطة ؟اخرى فى الدولة ٠‏ 


.من ناحية اخرى فان الفقيه (ى الامام عند الشيعة له الحسق 
فى .خمس مكاسب ودخل كل فرد شيعى .ولك أن تتصبون ضخامة المبالغ 
التى يحميل عليها مجتهدي الشيعة .بسبب.متنصييم الدينى وهى يزيد 
عما تتحصلة الدولة من. شرائب ٠.‏ وكائت: خزائن مملوك الصفوية حكدسة 
بثروات واعوال تتحدث عثها. كتب التاريخ ٠‏ يسبب جمعهم للقيس الى 
جائب الضرائب الاغرى ٠‏ 
عودة للقتل والحرق : . 

بعد .أن .استقرت مور العاضفة تبريز وها حولها.توجه الشاه 
اسماعيل الصفوى الى :مازندران سنة 409 ه فتحصن حاكمها حسين 


(19) الشيعة والتصحيح ص ١لا ٠‏ 


كباس 


كيا فى قلعة « حبله رود » فقطع أسماعيل الصفوى الماء عنها حتى 
استسلم كل عن كان بها وان رجاله فأحرقوهم جميعا رجالا ونساء 
واطفالا وكهولا مع بيوتهم وحصونهم ٠‏ أما ملكهم حسين كيا .)3١6(‏ 
فسجنه فى قفص من حديد وأخذ فى تعذيبه حتى مات أو. انتص كما. 
تذكر الروايات المختلفة ب فاحتفظ بجثته حتى احرقت بغد .ذلك كمسا: 
سترى ٠‏ 


وكان الشاه اسماعيل اثناء حصاره لحسين كيا قد تلقى نبا 
عن عصيان محمد كره حاكم أقليم يزد » فتوجه بجيشه الى هتاك ويحاصر 
المدينة ثم دخلها القزلباشية يعد شهرين وقبضوا على محمد كره 
وحبسوه فى قفص حديدى وقتلوا بقية رجاله ٠‏ 


ولما كان التركمان الجغتائيون فى طبس )7١(‏ قد رقضوا قبول 
المذهب الشيعى , فقد اتخذ من الرسالة التي ارسلها اليه اميرهم ذريعة 
لكن يتوعه مجيشنه الى هناك ( اوائل شعبان سنة ل ه) « وأنطفاك 
شعلة غضبه هن كثيرة ها ارلقهة ان الدماء » خيث قتل فى هذه 
المذبحة سبعة الاف من الترك الجغتائيين ٠‏ وذاع خبن هذه اكذبحة 
فى ارجاء حراشاآن فغمها الذكن' والخوف مَن يطشن القناه انشاغيل 
وقسوته وعئف القزلباشية وأعاد للازهان مبا'فعله :الغول. غلى.يدى جنيكز 
وهولاكوى * 


ومما ترويه المصنادر عن الخوف والفزع الذى استولى على 'هل 
السنة فى ايزان: انذاك قصة العلامة الدواتى. امام ومدرس المذهب 
الشافعى فى المسجد العتيق فى شيراز + أن ما كاد والى. شيران ييلقه 
بأمر.الشاه اسماعيل. بضرورة “ترك مذهب آهل السنة. واعتتاق" 'التشيع 


(0) هو كيا امير حسين جلاوى ‏ عالم اراى صفوى ص 18 * 
)7١(‏ ذقع على حهافة الصحراء. الكبرى الايرانية وتسكنها للان 
بقايا من القبائل العربية ٠‏ 


لج -. 


من. هذه الحادثة , ولما تولى ابنه السلطان سليم العرش أرسل سهيرا 
اخر هى القاضى خليل لكى يسالهم عن الدافع لهذا العمل القبيح وبطلب 
منهم. الكف عن لاعن الخلفاء الثلاثة ابى بكر وعمر وعشمان رضى الله 
عنهم 039 ٠‏ 

وفى.رد الشاه اسماعيل الصفوى على رسالة السلطان سليم 
العثمانى قال له « أن شاء الله سوف تقطع راسك التعس بقسوة 
ذراع فاتتح خيس أمير المؤمنين عليه السلام ونرسله الى ملك البرتغال(7) 


وبعد هذا ذهب الشاه اسماعيل الصفوى الى: كريلاء لزيادة ٠قير‏ 


استئناف المذايح واراقة الدماء : 

بعد أن أنهى الشاه أسماعيل الصفوى الاستيلاء على الغراق 
العريى توجه الى لرستان وأرسل الى ملكة رسكم زسالة قال له 
فيها انك أن كنت قد رزفضت طاعة ' السئة: لانك شيعئ بقطرتك + فانتى 
أطلب مثك أن تاتى الى كنى ازاك وحتى تبقى فى ملكك: الموروث '» 
قاستشار الملك رجاله فقالوا''له. أن السلطان ٠‏ العثمائى بجيوشه لم 
يستطع الاتتضار علينا قدعنا تذهب ونقطع الطريق على الشساه 
اسفاعيل ونشنزية بسيوفنا ..حثى اذا لم ننتصى فالثا ستجعلة لا يفكن 
فى غزونا ثانية(0/) ٠‏ 


وحي.ن نشبت الحرب قتل فى أول معركة ثمانية ‏ الاف من الاكراد 


() عالم اراى صقوئ صن -/ا/اء 

جره عالم أراى صفوى ص "الا ٠‏ 

90 تلوف الشيعة يمول قبور الاثفة .وفع يقزاوة ازعية اهنا 
كالاواف 'دول الكامبة ويخرمون له : 

("؟) عالم اراى صفوى ص ١1-؛‏ 


اج بد 


اللن ٠‏ وفتل من القزلياشيه خمسمائة هاتوا تمت الصخور التى القيت 
عليهم من قمم الجيال ٠‏ 

ونشبت معركة ثانية مع الاكراد اللر هزموا فيها أيضا وقر ملكهم 
ولكن الشاه أسماعيل صفح عنة لانه أقر بتشيعة ٠‏ 

وقد حرض الملك رستم الشاه أسماعيل على حنرب السلطان 
فياض بن محسن ملك الحويزة لانه كان هن المعلى اللهية «<لا) , 
واتباعه يدعون المشعشعة ٠‏ وحين علم السلطان فياض بهذا الغزو 
ارسل جيشا من ثلاثين الفا ثم اعقبه بجيش اخر من عرب البادية تغداده 
عشرون الفا ٠‏ وقتل ها لا يحصى من المشعشعة كما قتل السلطان فياض 
وخضعت الاهواز للصقويين ٠‏ 


فتح. اصفهان : 

- يعد هذا توجه الشاه اسماعيل الى اصفهان وحاصرها مدة ثلاثة 
اشر حتى قلت بها المؤن وكان آحد أعيان أصفهان واسمة الركئيس حسين 
من الشيغة:فثامر مع الشاه أسماعيل وفتح له احد ١بواب‏ المدينة فدخلها 
الصقويون. واسرى! من كان بها من رجال السلطان مراد اق قويونلط 
وعرضو! عليهم التشيع فمن .قبله آخلى. سبيله ومن رفضة قتل على 
القؤر - ١ما.السلطان‏ حراد أق قويونلى فقد التجا الى أحدئ قلاع المديثة٠‏ 
وتوسطلت خالة الشاه اسماعيل ‏ وهى فى نفس الوقت عحة الحلطان 
مزاد آق قويونلى ‏ بين أبن اختها وآبن أخيها + فاشترط الشاه امصساعيل 
ان يعلن السلطان هراد تشيعة: ولكن السلطان مهراد قال لجا كيف 
العن الخلفاء الثلاثة ؟ هل من أجل ملعقة من دعى العن هؤلاء الصحابة 
الكبار ؟ وقرى السلطان مهراد #لهرب من القلعة والتوجه الى شيران 


(19) العلى الأبيه حماعة يالهون على بن ابى طالب وما زالث لهم 
بقايا فى العراق وسوريا ولبنان ٠‏ 


520 


ومن الطريف أن ننقل ها جاء فى كتاب الشيعة والتصبحيح حيث 
يُقول « أن سكان اصفهان كانوا من الخوارج ٠‏ وعندما وصلمم امر 
الشاه بقبول التشيع أو قطع الرقاب طلبوا منه أن يمهلهم اربعين بوهما 
ليكثروا فيها من سب الامام على ثم يدخلوا بعدها فى. المذهب الجديد ٠‏ 
قامهلهم الشاه كما أرادوا وهكذا انضمت اصفهان الى المدن الشيعية 
الاخرى » (58) ٠‏ 


ويقول صاحب كتاب حبيب السير « ذات يوم اشتعل غضت الشاه 
اسماعيل الصفوى وهى فى أصفهان قامر أن يجسوا حطبا كثيرا فى 
ميدان المدينة ويضرموا فيه النار » ثم أمر فالقوا فيها محمد كره حاكم 
يد واتباعه مع جثه حسين كيا ملك مازندران التى كان يحملها دعه. 
وجماعة أخرى من العصاة ٠‏ تم احراقهم فى حضور سقين للسلطان 
بايزيد العثمانى اعطوه رمادهم للذكرى (5) ٠‏ 


مذابح الحيواتثات بعد مذايح اليشر ': 

يعد أن استقرت أمور أصفهان خرحج الشتاه سماعيل الصفوى 
للصيد فى منطقة قريبة منها اسمها «١‏ لنجان والتجان » ومعه قواده 
وحاشيته . وبلغ عدد الحيوانات التى اصطادوها فى اول يوم ستة 
وعشرون الف حيوان ٠‏ وفى اليوم الثاتى سبعة وخمسون آلف حيوان 
عبارة عن خمسة واربعين الف غزال واثنى عشر الف حمار وحشدئ 
وفى اليوم الثالث قتلوا ستة عشر الف حيوان ٠‏ وفى .المرة. الراببة 
قتلوا خمسة عشر الف حيوان: ثم كقو! عن الصيد. فى.هده النطقة 
بعد أن أفثوا ما كان بها من حيوانات (50) ٠‏ 


[فرة حديب 'السير حا ء ص 77/8 وروضة الصفا ى خ ص ٠١١!‏ 
(*غ) حبيب السير حءٌ هن فط - 


عدت 


ومعارك الطلاب ؛ 

كان السلطان سليم العثمانى قيل توليه العرش قد حرس أبناء 
ذئ: القدر على استعادة البلاد التى استولى عليها الصقويون منهم فى 
ديار بكر . فجمعوا جيشا كبيرا وتوجهوا الى قلعة « قرا أحمد » لما 
علم 'الوالى: الصفوى خرج لمللقاتهم ٠‏ وحين اصطف الجيشان أطلق 
جيش ذى القدر كلابهم على الجيش الصفوى وكانت من نوع .أوربى 
مدرب ٠‏ فاطلق الصفويون كلابهم وكانت من أصل محلى من دياز نكر 2 
ودارت معركة: شرسة بين :نحو عشرة الاف كلب انتهت بفون كلاب 
الصفويين ؤهروسب كلاب القدرية من 'الميدان ٠ )6١(‏ 


بعد انتهاء:معركة الكلاب دارت: معركة اليشر واستطاع الصفويون 
مثل: كلإبهم. ‏ الحاق إلهزيمة بجيش ذى القدر الذى قر والتجا الى 
قلمة « درنا » ٠‏ ش 

وعاد ابناء علاء الدولة ذى القدر لحرب الصفويين مرة ؛خرى 
ودإرت بعض المعارك بين الجاتبين كانت آخرها تلك التى قتل قيها محمد 
بك بن علاء الدولة آخر الابناء المببعة معلاء الدولة الذين قتلوا جميعا 
فى حروب. ضد الصبفوين فى مجاولات للابقاء على ملكهم , وقتل معة 
نحي أريعة عشرٍ ألف جندى واستولى الصفويون على عتادهم 
ومعسكرهم بما فيه ٠‏ 


اعد -فى' الخيهة الشرقية مع الاوزيك : 

* ' كان السلطان خشين ميرزا بايقرا ‏ ؤهى من أحقاد تيمور ‏ يتولى 
ملك خراسان ومرو الشاهجانٌ وخوارزم وطخارستان وزاباستان.وقندهان 
وكابل وبدخشان وكانت علاقتة طيبة بالشاه اسماعيل الصفوى الذى 
كان ينظر للسلطان حسين نظرة احترام لكبر سذنه ولانه من سسائلة 


اكات 


ملوك التيموريين ٠‏ فلما توفى السلطان حسين حدث .نزاع بين نبناثه 
وخاصة بين بديغ الزمان ميرزا ومظفر حسين ميوزا وكبك. ميرزا 
واستطاع محمد خان الشيبانى . الذى اشتهر بشاهى بك خان - والذىئ 
'ارتقى من درجة الخدم (؟4) الى هرتية الامارة أن. يستغل هذا. الخلاف 
نين الآأخوة ويستولى .على: ملكهم - الذى كان يمثد من اقصئ التركستان 
الئ حدوى .العراق اللعجمى .. وبهذا انتقل. حكمة. .من التيموريين الى 
الاذزبك ٠‏ 


بدا الخلاف يدب بين محمد خان الشيباتى المشهور يشاهى بك 
وبين الشاه اسماعيل الصفوى وكان هن اسياب هذ! الخلاف الرس.الة 
'التى "بعث .بها الى الشاه اسماعيل :وجاء بها: ه ليكن: معلوما للامير 
أشماعيل أنثا ‏ . بالسعادة والاقيال . ننوى زيارة مكة المكرمة . فمر 
رجالك لكى يصلحو! الجسؤر الهذمة التى قد تكون فى طريقنا: »وان 
.لا أطمع فى. الغراق الخراب أى اذربيجان , واقد امزنا أن' تقوم حكوهتكم 
باعداد 'المؤن والولائم فى كل هكان ننزل به + وكلما أحستتم الخدهةثلتم 
رضنا وسوف نخلع عليكم .الخلع: القاخرة ولا يجب . غليكم 'التيناون فئ 
هذا الأمن : 8*9 0 
0 وصلت. هذه الرسالة الى الشاه اسماغيل, كتب على ظهرها 
من أشن مثا كل شقمن لين عي مخلصا للملك ك. ابى تراب(ة) 


واعنادة )2)60 5 


(45): كان خانماء للسلطان احمد :ميرزا بن السلطان آبئ مسعيد 
لللقجوركان والى ما وراع النير ب عألم اراي جسن كنا 

(59) تفس المرجع' والضفحة ٠‏ *' 

(5غ) يقصد 'بالمأك :أبى تراب الامام علي ين أبى طالب ٍِ 

2:6 عالم 'ارائ: صفوى ص ٠ "55١‏ 


كط ات 


موعدنا فى .مشهد اللقدسة : 

.وقد أخذت الرسائل تتبادل بينهما , فمحمد خان الشيبانى يتشدد 
فئ. طلب اصلاخ الطرق والجسون فى طريقة الى مكه واسسماعيل 
الضصقؤى يلاينة حتى:“تحين له فرصة لوقف هذه الاهانات حتى أخيره 
احدر. سفزاته .أن محمد خان كان قد أرسل جيشا لغزى يلاد الغور 
من أريعين..الفا عن الاوزيك ولكن لم ينجح منهم الا أريعة الاف ٠‏ 
وعندئذ بعث الشاه اسماعيل برسالة الى شاهى بك قال له فيها « اننى 
انوى الطواف بالمرقد المنير لحضرة امام الانس والجن (57) ان شاء 
'الله.تعالئ وهوغدنا قى مدينة مشهد المقدسة » + 


وقن شين ذة: فى المقى"الشاة اناقل اوالموة يتضكة الميين 
وتوجه الى خراسان فلما اقترب من مدينة مشهد ترك شاهى يك مدينة 
عزاءة وذهته الن عو العناهكان + 'وفتنا" رأ الشاة امسا عل في 
مرقد. الامام على الرضا ترجل عن حصانة وترجل كل جيشه وسار 
المسافة الياقية الى المدينة ‏ وكانت حوالى عشرين كيلو .متنا على 
قدميه ٠‏ زلبا .كان الاوزبك قد حملوا معهم كل تفائس المشهد والمستجد 
من سكاد شاكن وقتاديل وكرنات ذهدية ققد فك الشاء: امشاهيل ياعارة 
فرشهما يافخر السجاد , وكلف الصاغة بعمل القناديل والثريات 
الذهبية اثناء الليل لكى يتمكن من زيارة مشهد الامام على الرضا وهو 
على حال لائقة بمقامه (لاع) ٠‏ 


من امعقات الامام : 
بعد أن استراح الشاه اسماعيل وجيشة لمدة ثلاثة ايام فى مديئة 
مشهد أراد أن يواصل سيره فى تعقب الاوزيك فقال له قواده « اقسد 
(81) يقصد بامام الانس والجن والامام على بن.عوسى 'لرضا 
المدقون بجوار الخليقة العباسى هارون الرشيد فى مشهد عاصمة اقليم 


ب ل سه 


جتنا من اذرييجان مسرعين مما أضعف الخيل وأرهق الجند قلى استرحت 
فى المدينة يعض الوقت كان افضل » فقال لهم الشاه اسماعيل » لقد 
ذكرتم ما رايتم أنه الحق والمصلحة ٠‏ ولكذنى عبد لسيدى الذى لا “شرب 
جرعة ماء دون اذنه » وكل ما فعلته للان كان باذن هنه وأمر وسايرهن 
لكم على هذا + وما علينا الا أن نكتب رسالة اليه نطلب فيها الاذن 
لهذه الحرب ٠‏ ونضعها قوق مرقد الامام على الرضا ‏ عليه السلام - 
ونغاق باب الروضة بالقفل وتتولون انتم حراستها حتى اليوم التالى 
لتتاكدوا أن أحدا لن يدخلها » + 


وقد فعلوا ما اقترحه الشاه ٠‏ وفى الصياح عندما ذهب الشاه 
ومعه الامراء والقواد وجدو!ا مكتوبا على ظهر هذه العريضة بالحير 
الاخضر «٠‏ ناذن لكم فاذهبو! فان الفتح والنصر لكم » (58) عندئذ سجد 
القادة وأخذوا فى اليكاء وقالوا للشاه اسماعيى « لقب تبنا وليس 
لنا الحدق بعد هذا فى مناقشة همأ يقوله المرشد الكاعل أي يأمر يه » (5ؤ5) 


حينما علم شاهى بيك يدخول الشاه اسماعيل الصقوى مدينة 
مشهد ترك حامية فى مدينة هراة وتوجه الى هرو انتظارا لوص ول 
الامدادت اليه هن بلاد ها وراء الثهر ء ولكن الشاه اسماعيل 
ارسل بعض قواته فى اثر شاهى بيك فتصدت لها قوات الاوزبك ولكنها 
قتلت ولم يتبق منها الا تحى سبعمائة جندى من أصل ثلاثة الاف أوزبكى 
وفى معركة ثانية قتل نحى ستة الاف وفر الباقون ٠‏ 


وارسل الشاه اسماعيل رسالة الى شاهى بك المتحصن فى قلعة 
مرى يقول له فيها « اين ذلك الغرور حين كنت تامرتى يأصلاح الجسور 
فى طريقك الى الدج وأقامة الولائم فى كل مكان تنزل به ؟ أن الملوك 


ع لالت 


لا يتراجعون عن كلامهم لان ذلك عار كبير , فأخرج من القلعة زالا 
اهرت فتيانى الشجعان أن يهدموا القلعة ويجعلوها أثرا يعد عين ٠)60(‏ 


ودارت معركة قرب القلعة قتل فيها نحى ستة الاف من الاوزبك 
وفن الباقون ناحية التركستان ٠‏ 
الحرب خدعة : 

راى الشاه اسماعيل أن يستدرجح عدوه خارج القلعة بالتظاهر 
بالانسهاب وفك الحصار وارسل رسالة الى شاهى يك جاء بها « لقد 
وعدتتا باللقاء فى خراسان ولم تف يوعدك بينما وفيت بوعدى وجنت 
الى خراسان وقد اضطررت للعودة وعندما تستعد للقتال فنحن 
حاضرون » * 
كاس شراب من جمجمة شاهى يك : 
حينها شاهد شاهى يك انسحاب الصفوية وفك الحصان عن القلعة 
أغرأه الطمع فى مهاجمة مؤخرة اعدائه للانتقام عنهم » وبهذا وقع فى 
الفخ الذى نصيوه له ٠‏ 


فلم يكد يبتعد عن القلعة حتى احاط به القزلباشية ودارت معركة 
عنيقة واخدطر شاهى بك للقرار ولكن سوء حظه أوقعه فى مستنقع 
موحل غرق فيه واستطاع احد القزلياشية اخراع جثته وحملها للشاه 
اسماعيل الذى ١مر‏ بتقطيعها الى قطع صغيرة وأرسل قطعة منها الى كل 
أمير من الامراء الذين كانوا يحتمون بشاهى بك أى يؤيدونه لتحذيرهم 
من نفس المصينر ٠‏ أما راسة فقد أمر يسلخ جلده وحشاه بالقش وارسله 
للسلطان بايزيد العثمانى حامى السنة والاتراك الذين ينتمى اليهم 
شاهى بك ٠‏ أما طاسة جمجمته فقد أمر بطلائها بالذهب وجعلها قدحا 


(050) عالم أراى صفوى ص 148؟ ٠‏ 
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يشرب منه الخمر ٠ )0١(‏ 


مذبحة قرشى وقططها وكلايها : 

بعد هذه الهزيمة تعهد الأوزيك للصفويين بالا يتجاوز ذهن جيحون 
غريا ٠‏ ولكنهم بعد أن استردو!ا قوتهم رأوا أن يستعيدو! البلاد التى 
اشغولن .ليها إنشاة لمساعيل + ولوك عيزو ا تين صيمؤة فالفتان الشاه 
اسماعيل أحد قواده وكان اسمة ٠‏ نجم الثانى (؟5) لمواجية الأوزيك 
فجمع نجم الثانى جيوش الصفوية فى خراسان وعبر نهر جيحون دون 
أدر من الشاه اسماعيل ولكن استنادا لما له من هنزلة عنده واستولى 
على قلعة هدينة اسمها قرشى وأمن بالقتل العام فيها فقتلوا آمير الأوزيك 
واسمة شيخم ميرزا مع خمسة عشرا الف جندى ٠‏ وقد رقض نجم 
الثانى العفى عن بعض الاهالى الجفنائيين تشفع لهم حليقه محمد باير 
ميرزا ويهد! بدات العداوة نينهما ٠‏ كما أن الأمير محمد يوسف الصدر 
تشفع لبعض السادات من أهل البيت فلم يقبل شفاعته 'يضا + زقتل 
عددا كبيرا منهم كانوا يحتمون فى مسجد القلعة , بل وذهب نجم الثانى 
ننه الى السجن الأشراف عل قتلهم وكافوا كد حنينة الل «ولا 
انتهى من قتلهم أمر بقتل القطط والكلاب فى المدينة . ثم سوى بيوتها 
بالارض ويعد هذا قال _ لقدا استراح قلبى قليلا ان انتقمت من هؤلاء 
الأوزيك للمذابح التى ارتكبها جنكيز وتيمور فى ايران » 55) ٠‏ 

وقد فات نجم الثانى ان جتكيز وجماعتة كانوا غير مسلمين » اها 


١م‏ عالم آراى عياس ص 18 مه وتاريخ هذه الحادثة يحساب 
الجمل هو « فتس شاه دين بناه  »‏ أى فتح الشناه حاهى الدين ‏ وتعادل 
بالارقام لدان 0 1 

(59) هو الرئيس يار أحمد خوزانى حامل ختم الشاه اسساعيل 
وقد لقبه بلقب نجم الثانى بعد قتل حامل ختمه نجم زرجر الرشتى تقديرا 
لد.وافناء لامنفة ب عالم راع مفو من 29 .: 

(09) عالم اراى صقوى ص "١‏ وعالم اراي 'عياس سن ٠,‏ ؛ ٠‏ 


لو 


هى فقد قتل نحى عشرين آلف مسام هنهم نحى خمسة الف قيل أنهم 
كانوا ينتسيون لأآهل الييت رغم شفاعة بعض قواده لهم ٠‏ 

وذكر مؤلف تاريخ عالم اراى عباس أن ها فعله تجم الثاتى 
كان ويالا عليه , أن أنة بعد فراغه من مذبحة قلعة قرشى حاصر قلعة 
اخرى اسمها غجدوان وطال حصاره لها أربعة أشهر جعلت مؤنه تاخن 
فى النقصان فلما علم امراء الاوزيك بحالة توجهوا اليه فى جيش مجهز, 
وفي الثلاثين من رمضان سنة 518 ه هاجموا حجيش الصقرية وقتلوا 
قائد مقدمته كما انسحب محمد بابر ميرزا لغضبه من قتل الجقتائيين 
فى قلعة قرشى وتراخى قادة القزلباشية فى الدفاع عن نجم الشانى 
لقسوته وظلمه حتى قتل فى هذه المعركة وعادواهم الى خراسان (04) ٠‏ 


اج بجوو اص بس جو مسي ١‏ 


(04) عالم اراى عباس ص ٠ 4١‏ 


خب 


بداية الذهاية 
معركة جالدران : )0١(‏ 


بعد عزل السلطان بايزيد العثمانى وتولى ابته السلطان سليم 
مقاليف ٠‏ الذكر فى امنتاتيوق اغلن اهو اهمه والى: آماضنية العضيان 
وقرا الخطبه لنفسة , ولكن الوزراء والقواد استدعوه بالحيلة والخدبعة 
الى استانيول حيث قتل » وأرسلوا جيشا لاحضار أينه مراد الذى طلب 
السناغدة مع الصفويين + ولد :جد مراة انام :آله التويجه الن العناه 
التسباغيق العفو الذى كان احذاك فى “اميفيان ‏ ونا عل قدية 
أمر ياستقباله استقبالا حافلا خارج المدينة ٠‏ وحين وصل الى بساب 
حديقة قصر « نقش جهان » استقبله الشاه بنفسه وأجلسه تجواره 
وقال كد.: اطفقق. فشكتت الابيك 'من. “عنك: [اشلطاة ليم وساففن 
عليه واجعل كل يلاد الروم ( الدولة العثمانية ع لك » ٠‏ قشكرة الامير 
وقال له انه التجا اليه لحسن اعتقاده فى الصفويين وليشوف راسه 
لسن قاع الاثية الأخدى. عش + مقلع القاة :اسفاعيل التاع عق على 
رأسه واليسه للامير وقال له « امامنا نحى شهر ونصف الى أن يحل 
فصل الدع وانذ اك سرجه الى فزن الجمم. الجيض <دبوآذ! حفر 
السلطان سليم وفر علينا الجهد والا فستكون معركتنا على شاطىء 
أسكردر » 9) ٠‏ 


يعد هذا خرج الشاه اسماعيل للصيد وأاصطحب معة الامين عراد 


)١(‏ تكتب بالجيم المثاثة الفارسية والتى تنطق كأنها ‏ 02دك 
بالانجليزية وهى سهل قرب مدينة خوى قرب تبرين عاصمة أقليم اذربيجان 
فى غرب ايران ويكتبها الذين يترجمون عن المراجع الاوربية تشالديران 
أى شالديران بالياء وهى خطا ويحسن كتايتها تشالدران ٠‏ 

9) عالم اراى صفوى ص ٠ 21١‏ 


ب لهاب 


فلما رجعوا لمخيمهم ظهرت أعراض المرض على الامير هراد وتوقى 


بعد سبتة ايام ٠‏ 


حين علم السلطان سليم أن ابن اخية التجا للشاه اسعناعيل 
الصقوى لاستعدائه علية أخذ فى الاعداد للحرب وأرسل ميعوثا للشاه 
اسماعيل يحمل رسألة جاء فيها : ه ليكن معلوما للشاه اسماعيل انك 
أرسلت عدة مرات الى ابينا المخرف فخدعته وأخفته 2 فمرة أرسلت 
أه رأس شاهى بك » ومرة قطعة من علم جنكيز خان » ولهذا السيب 
خلعناه * وقد صممت على الانتقام للماضى وكنت أنوى التتجه 
اليه فى العام الماضى ولكن ثارت مشكلة أخى الذى التجا ابنه اليك ٠‏ 
وعلى آية حال يجب عليك أن تقيده وتجعل الاغلال فى عنقه وترسله 
ااينا ٠‏ وعليك ايضا أن تكف يدك عن ديار بكر . وتخرج اعوانك 
منها حتى ينتهى ما بيننا وبينك هن عداوة وحرب وتحل محلها المودة 
والصداقة واذا فعلت غير هذا فعليك الاستعداد للحرب (0:*) ٠‏ 


كتب له ردآ جاء قية : 


« قرات رسالتك الركيكة التى ذكرت فيها عدم تعقل أبيك وسوء 
تدييره » وارساانا رأس شاهى بك وقطعة من علم جنكين اليه ٠‏ ولقد 
كان ابوك بعيد النظر يعلم أن كل من يخالقنا نسويه بالارض ٠‏ وطالما 
أن أهواء الغرور قد سيطرت على عقلك ؛ فان شاء الله ستقطع راسك 
التعس. هذا بقوة ذراع فائح خيبير ‏ امين المؤمنين عليه السلام ‏ ونرسله 
الى ملك البرتغال ٠‏ وقد ذكرت أن ولاية ديار بكر التى ورثناها يجب 
أن أسلمها لاتباعك - وهذه الولاية لم تكن لابيك ان أنها كانت هن ؟ملاك 
علاء الدولة ذى القدر أخذها من أولاد حسن أق قويئلو واستولى عليها 


(3) عالم اراى صفوى ص 277 ٠‏ 


نج لو ابن 


رجالى بحد السيف من علاء الدوله الذى كان أجدادك واياؤك بدفهون 
له الخراج والجزية ٠‏ وليس لك أن تدعى المطالبة بولاية حسن أق 
قويوئلى ٠‏ 

اما فيما يتعلاق بالسلطان هراد فقد التجا الى بلاط كان ومازال 
ملجا لماوك العالم ونزل ضيفا علينا ٠‏ ولا يمكن لمضيف أن يضرح 
ضيفه من بيته ٠‏ ولما كنت تريد المجىء الينا فقد نلتقى والسلام » (؟)* 

حينما نزل السلطان سليم خارج مدينة ارزيخان ارسل رسولا 
آخر للشاه اسماعيل يقول له » لقد سبق أن أرسلنا لك نخبرك يقدومنا 
احريك : ونحن الان نعسكر فى ارزيخان ؛ فاذا كنت تفكن فى شىم 
فافعله . وان كنت تفكر فى اللهى والراحة فابعث الينا ابن أخى معززاء 
فان لم يقبل بالحسنى فقيده بالسلاسل والاغلال وارسله الينا ٠‏ وعليك 
أيضا أن تكف يدك عن البلاد التى ورثناها حتى تستمس بيننا السداقة 
القديمة على حالها ٠‏ وآلا فموعدنا للحرب سيكون فى تبريز « فاختر 
ها تشاء واخبر رسولنا به وأعده ألينا فنصحن فى اتتظار ردك » (9) * 


وصل السقير الى ههدان وسلم الرسالة للشاه اسماعيل + وفى 
نفس الوقت جاءه نعى الامير مراد اثناء نقله من اصقهان الى هكدان؛ 
وكذلك جاءه نعى طفل كان راد عمره عشس سنوات سقط هن على 
الحصان وتوقى فى ساعته مما احزن الشاه اسماعيل وجعله يقول 
و أى ذريعة أعطاها هذا الزمان الغدار للسلطان سليم ؟ ٠‏ 

ثم استدعى السفين وقال لة د اذهب وأابلغ دعاءنا للقيصر 
( السلطان سليم ) وقل له ان الزمن لم يمهل ذلك الامير ٠‏ واعتقد 
أنك أرسلت أحد جواسيسك فتنكر فى صورة صديق للامير ثم دس 
له السم ٠‏ وكانك لم تكتف أن تكون يوم القيامة قاتل ابيه » فهل, 


(6) عالم اراى صفوى من "الائ ٠‏ 
(0) نفس المرجع ص ه/اغ ٠‏ 


2 لزتت 


كان يجب أن تحمل وزر اين أخيك أيضا ؟ ٠‏ على أية حال لقد أحسنت 
تفحنتك م توق شام :الله مولت علج والتك ها كحديه كد نكال د 
ذلك و اذا كنف كرك سان كن فلم ؟ الدؤقاا عق اأبيك الاندى أخدكها 
عن عاق الولة ذم القدر ند السلفف ركان فل ااسسترتي لديا حل بعش 
كناف التركماتن '+ونا كان قد شان لك انعاء املك فعلن فية حال 
موعدنا أرضروم ٠‏ وقد أحسنت بأن أبلغتنا بقدومك » (1) ٠‏ ثم قال 
للسفير « عد فانك ما تكاد تقابل القيصصر حتى اكون قد لحقت بك + ٠‏ 


خرج ااشاه اسماعيل من همدان متوجها الى تبريز ومعه نحى اثنى 
عشر ألف مقاتل هم الذين كاذىا يلازهمونه يصفة دائمة » وحين ومصل 
الى :كثرية امن عسوا الى كل الذي لاإتتدهاء الحيشن. واللماق نه + 
ولكن جاءه الجواسيس وأخبروه أن السلطان سليم وصل الى ارضش 
روم » ونصحه بعض الامراء بالانتظار حتى يصل يقية الجيش ولكنه 
ترك تيريز وتوجه الى سهل جالدران ( تشالدران ) فى أول رجب 
سنة 941١‏ ه ونذزل بجيشه هناك وقال هنا سيكون اقاؤنا مع القيمي , 
وكان عدد جتوده قد وصل آلى تحى ثمانية عشر ألف مقاتل ٠‏ 


فى :ساح يوم :لاما القانى عو اتير وح مه 51 4 امدملك 
الجيشان ويذكر الايرانيون أن الشاه اسماعيل كان قد طلب من السلطان 
سليم. الا يمحكدم الدفسية فى هذ امعرعة لان الايزانيين كم يكوكوا أقد 
آنغلو] 'الأسلمة النارية افى. جيشيم حتى: ذلك الوقت .وقد وعدفم 
السلطان سل يوذ + قلا 'دارث العركة شعطا الصفويوة غلى الإتراك 
واجبروهم على التقهقر فى بعض المواقع ٠‏ فطلب الصدر الاعظم من 
السلطان سليم أن يأمر باطلاق المدفعية فقال لله السلطان لقد ؛قسعت 
على عدم أطلاقها ٠‏ فقال المصدر الاعظم » أنت اقسمت واكننى لم 'قسدم ٠‏ 
ثم أمر باطلاق المدفعية على جيش الصفويين ٠‏ ويقولون أنه قى أول 


69 عالم ارى صفوى ص كلا ٠*٠‏ 


0 


دفعة من نيرأن المدفعية التركية قتل عشرون ألف عثمانى وسبعة الاف 
قزلباش وذلك لاختلاط الجيشين فى القتال بالسيوف والرماي ٠‏ 


وقد قتل أغلب قادة القزلياشية فى هذه المعركة ومنهم خان 
محمد خان استاجلى زوج اخت الشاه اسماعيل , وسيد محمد كمونه 
الذئ عان قد صهل للقباء أسماميل مغول يفذاة » وشارويزرة استاجلق 
رئيس الحرس ااخاص وغيرهم ٠‏ ولهذا تفرق جيش القزلباشية ووقم 
كثير منهم فى الاسر ٠‏ وظل الشاه اسماعيل يعدى فى مندان المعركة 
يقرسه يحاول جمع شتات جيشه واستطاع أنقاك يعضهم من حصار 
العثمانين ومنهم قائده وشقيق زوجته دورمش خان استاجلق ومعسه 
نحو أريعمائة أو خمسمائة مقاتل وقال له « عد الى تبرين لاثنى أحاول 
انقان من أتمكن من أنقاذهم لان « الحضرات » (7) لم يجيقى! لمساعدتنا 
هذه المرة ومن المؤكد. اننى لن استطيع أن ١افعل‏ شيكا » (4) * 


وكان الاترأك قد اسروا أحد قواد القزلباشية وهى السلطان على 
ميرزا أفشار وقد أدعى أنه هى الشاه اسماعيل الصفوئ وتختلف 
الروايات فى هذا فتقول بعضها آن الفرسان العثمانيين تعقبد! الشاه 
اسماعيل وكادوا يقتلونه بحرابهم فصاح فيهم هذا القائد قائلا « انثى 
أنا الشاه اسماعيل وانتم انما تتعقبون احد اتباعى وتظتوته الشاه » 
فخلوا الشاه اسماعيل وتعقبوا على ميرزا افشار وأسروه » ويهذه 
الحيلة انقذ الشاه من الوقوع فى أيدى العثمانيين وافتدأه بئقسه , 
وبعد أن حماوه للسلطان سليم تبين لهم أنه أحد قوآده فقتلىه هناله5) » 


0) يقصد بالحضرات الامام على بن آبى طالب أن كان يدعى أنه 
يحارب معه فى معاركة مما يدفع القزئباشية للاستبسال فى القثتال 
وكانو! يقولون « حامى أوزى دس » وهى بالتركية ومعتاها ه جاء 
الحامى © * 

(8) عالم أرأى صقوى هن 585 ٠‏ 

(9) عالم اراى عباس صن ”6 ٠‏ 


بالط ب 


وقد سيطر العثمانيون على المعركة واستطاعوا الوصول الى 
معسكر الصفوية وحملوا كل ما كان بيه من سلاح وعتاد ودواب ٠‏ 
وهربت زوجة الشاه اسماعيل رهى تاجلوبيجم استاجلى ووضعت قناعا 
على ورجهها' وآحذت تقاتل كالرجال ٠‏ وقد التقى بها الشاه اسماعيل 
اثثاء محاولاته اليائسة لانقان بعض جنوده المحاصرين وطلب منيننا 
ان تعود الى تبرين 2 وعندما عاد الى تبريز وسال عنها لم يستدل 
عايها أحد أذ أنها كانت قد اصيبت ببعض الجراح وضلت الطريق فى 
الضذراء الى أن نكرو ا اهليها ينف خلاقة ايام + ركب عندية العباء 
اسماعيل وهددها بالقتل ان ام تقسم على عدم الاشتراك فى القتال بعد 
ذلك * 
عودة الدائس : 

حين يئس الشاه اسماعيل من المعركة عاد يمقرده متوجها الى 
مدينة « « دزجزين » فى الطريق الى :يرين ٠‏ واثناء سيره على غير 
هدى دخل فرسه فى مستنقع موحل وكان كلما حاول الخروج منه 
اداه غوضا فيه حتل. كان بيلك :٠و‏ عر على 'مقرية مده خليل. خان 
ذى القبدر والى اقليم ‏ ,فارس فارا هن المعركة قناداة الشاه اسسماعيل 
اينقذه ولكن خليل خان تفافل عنه وأنطلق فى ظريقه ٠‏ وبعد فتره 
رأى الشاه شخصا آخر عرف من ملابسه أنه من القزلباشية غناداه ٠‏ 
وحين اقترب تبين أنه سائسه الخاص فطلب منه أن يلقى اليه بوهقة ٠(‏ 6 
الذى تناوله الشاه اسبماعيل وربطه فى وسطه ثم سحيه السائس 
بحصانه ٠‏ فلما. خرج, الشاه من الوحل ركب حصان سائسه واتنطلق 
وقد استطاع السائس أن يتقذ فرس الشاه عن الوحل ثم لعق بالشاه 
فى درجزين ء ىقد كافاه الشاه على هذ! بآن منحة ولاية داراب جرد ٠‏ 
آنا خليل فان فقد أرسل اليه أمرا'يان. يقتل نفسه ففعل 


و1 الوهق جيل فى اآخره اشوطة وهو اذى تاهيه :حاليا قن 
افلكم رعاه اليقر ويس ة خدمونه فى ' الامساك بالذيول أو الابقا واحمانا 
الافراد وكان يستخدم فى الحروب أيضا 5 


امات 


الشاه اسماعيل اثناء الليل اجتمع علية من كان قد سيقه اليها من 
القواد والجنود وكانوا نحى سبعة الاف جئدى ٠‏ 


نكل الساطا سليم مدينة تبرين عاصمة الصفوين. ولكن المدينة 
كانت, شبه خالية. من الموّن. والاغذية . ولهذا انتشس بها القحط وللغلاء 
فلمًا رأى السلطان سليم هذا أمر باخسلاء المدينة. من الجنود 
حتى يخفف من وطأة. القحط ٠‏ فلما ايتعد السلطان سليم . عن. المديتة 
نحو عشرة كيلى مترات عاد اليها إلشاه اسبماعيل !لصفوى ويقال أنه 
كان متبقيا يها نحى خمسة وأربعين ألف تركى عثمانى انقض عليهم 
الاهالى وقطعوا رءوس أغلبهم وحملوها “على الرماح وخرجوا يستقبلون 
يها الشاه' اأسماغيل لسع ٠‏ كما 5 بمد' ذلك يعض المعارك بين 
الجانبين اثناء انسماتٍ العثمانين الى بلادهم. قتل فيها عشرنت. الآلاف 
ود الدوريت 3 

كانت هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى قد. ذاعت فى كل اثحاء 
ايران وبلا ما وراب الخهر تجمع الاوزبك بقيادة. عبيد ..خان وتقيموا 
الى هراة فاستولوا, أعليها كم مهلوا مشهة. التى اخلاها. القزلباشية 
وواصلوا تقدمهم الى توسايور وسبزوأد.. ٠‏ وظل الاوزيك فى جر اسان 
عامين كان فنهما الشاه اسماعيل الصفوى مشغولا بالمحافظة على المناطق 
الغربية ابلاده خوفا من العثمانين ٠‏ ولكن عندما سلم بوفاة السلطان 
سليم وتولى ابن سليمان القانونى السلطة وانصرافه عن ايران جمع 
جيشه وتوجه من قزوين الى خراسان ليخلصها من أيدى الاوزبك الذين 
اخلوها له وعادوا الى ها وراء الذهر ودخل الصفويون مشهد وهنرات 
دون قتال )١١(‏ * 


)١١(‏ عالم ثواى صضقكواى. ص أدلاه ب ل/الاه 


امات 


وكان ملوك الكوج قد انتهزوا فرصة انشغال اسماعيل الصفوى 
وارادوا التقدم لاختلال أردبيل وقزوين العاصمة فارسل لهم الشاة 
اسماعيل أحد قواده واسمة ديى (>؟١)‏ سلطان فخاضن عدة حروب 
ضدهم واستطاع الاستيلاء على كثير من مدنهم ومنها شيروان وتفليس 
أنيكت كل هذه الحروب وخاصة هزيمة جالدران صحة الشاة اسماعيل 
الصفوى ويقال هذه انه اصيب بنوع من الانطوائية والحزن ادت فى النهاية 
ألى أصابته بالسل وتوفى فى عنفوآن شبابه سنة ١97ه‏ وكان إنذاك 
فى الثامنة والثلاثين من عمره وأرخوا يوم وفاته بحساب الجمل فى 
أشعار متها هذا البيب الذى ترجمته ٠‏ 


كانوا يصيحون يوم وفاته شاه وشاه وشاه 
وقد جعلت هذه الكلمات تاريخ وفاته 

وهكذ! انتهت حياة الشاه اسماعيل الصفوى الذى امسن دواته 
على اساس مذهبى متطرف ومتشدد لكى يستغل الوازع الدينى والغاطفة 
المذهبية حتى يحارب المسلم أخاه المسلم وقد قتل على يديه مثات الألوف 
من المسلمين دون ذنب أى جريرة ألا عدم دخولهم فى مذهبة وآن كانت 
هذه الدولة قد آدت الى وحدة ايرآن أو قوتها بعض الوقت الا انها 
أدت الى فرقة المسئمين واحداث صدع فى الاسلام آدج الى اتحطاط 
المسلفين وفناء قوتهم فوقعوا فريسة سهلة للاستعمار الأوربى والروسى 
مما لازلتا نعانى ؟كثاره حتى اليوم ٠‏ 


مس مسوم سور عر بس سس بس عو بسي 1 


فينة تنطق « ديف » ومعتاها الشيطان وهى 1 


د نت 


شجرة نملك لدالصفوية 


الشبخ امين | لديين صذي ميرذا 
١‏ 
الشيخ صفى (0)سامميززا (لناءصفي) 
الشيخ صدرالدين (8)شاءعباس الاي . 
غواجه على (1)لشاه سليملن 
الشيع اير اهيم 


عياس مير ًا . 1)لغاء ساطا نحسين , 
١‏ 


الشييخ جنيد 
أ 


القدخ حمل" : 
١‏ | | (11لثاءعباسالثالك 


٠.‏ (11) لشامطهماسب لتاقي 


على ابراهيم 1 اسمعيل1/ول(١‏ ( 


الفاصمير زا سامميرزا ٠‏ ببرامسيرزا طبماسبميرزا(؟) 


و 


أسمعيل لاز [4) صالطائ حمد غدابئد.(6) سلطالحيسر(؟) 


١ 


(5) عباس مير ز اللعامعياسلكبير) سترءميرز 1‏ خسني 


طبهماسبميرؤا1١‏ رضاميرزا له صغىميرزا 


علاقات ايران مع البرتغال وأسبانيا 


تبتدىء عاثقة ايران مع حكومة البرتفال فى العصر الصفوى 
منن عهد الشاه اسماعيل الاول فيعد أن أطاح المبلطان العثمائى حصمر 
الفاتع فى سنة 861 ه (87١م)‏ يامبراطورية. الروم الشرقية وسقل 
ميناء القسطنطينية فى ايدى الاتراك » اغلق طريق التجارة بين أوريا 
وآسيا يسبب استيلاء الاتراك وسيطرتهم على شرق اليس الابيض 
وآسيا الصغرى والشام ولهذا اخضطن التجاى البندقيون والبرتغاليون 
الذين كان لهت اعتمام شديد ببضائع الدول الاسيوية وخاصة الهته , 
للبحث عن طريق آخر يوصلهيم الى تلك اليلاد ٠‏ 


وقد اتجه تجار اليندقية 'الى طريق الاسكندرية والبص الآحمر, 
ولكن طمع المماليك فى مصى وسوء معاملتهم , الى جائب مشاكل 
أخرى منع استمرارهم فى استخدام هذا الطريق ٠‏ وفى هذه الاثئاء 
اتجه بعض التجار واليحارة البرتفاليين لاكتشاف طريق الجند عبر 
جنوب اقريقيا » واستطاع اولهم واسمه بارثلمى ديان )١(‏ ؛ الالتفاقف 
حول طريق راس الرجاء الصالح سنة 4955 ه (1447١م)‏ ودخل المحيط 
الهندى , ولكنه لم يستطع الوصول الى الهند فعاد كانية الى البرتغال* 
ويعد اثتنى عشر عاما أى فى 5١5‏ ه ( 34 255١م‏ ) استطاع القائد 
البحرى البرتغالى فاسكودى جاما الوصول ألى الهند عن نفس الطريق 
والعودة فى العام التاللى الى البرتفال ٠‏ 


وقد آدت رحلة دى جاما الى انشاء مستععرات برتغالية فى 


2019 هلط مومع اعطامو8 . 


الهند وأغلب عناطق آسيا + والى زيادة مكانتها الدولية حتى أن هلوك 
البرتغال اخذى! يطلقون على أنقسهم انذاك لقب « سادة الملاحة 
والغزى والتجارة مع الهند والحيشة والبلادر العريية ويران » وععاد 
فاسكو دى جاما إلى الهند مرة ثانية سنة 1*4 ه (؟١١١م)‏ ووسع 
منطقة استعمار المبرتغال على السواحل الغربية للهند ٠‏ 


قبل أن يصل البرتغاليون .الى المحيط الهندى ويحار حنوب اسيا 
كاثث .تجازة هذه .المناطق .فى ايدى ٠العرب‏ المصريين والعمائيين واليسنبين» 
ولكن' حيتما' 'وصل اليرتغاليون الى الهند جعلوا تجارة الشرق قاصرة 
عليهم وحدهم وكفى) ايدى العرب عن المميط الهتدى ويحر عمسان 
والخليج ( الفتارسئ ) ٠‏ وقى سنة 6١16م‏ عين شخص أسهه 
فرانشيسكؤ ذى "الميد!- (؟) نائبا. ملك البرتغال فى الهند بعد فاسكى دى 
جاها , وقد يقى قى منئصية حتى سنة 3١15م‏ وقى هذه الفترة استطاع 
أن يثيت اقدام دولته وتقوذها فى الهند وذلك نتيجة للحروب البحرية 
الفى ' امنيا ضسدهد المصريين والسودانيين وضد الحكام 
اللحلينخ الهثود وشزع 'فى تاسيس شركة تجارية على السواحل القربية 
للهثك ٠"‏ 

وفى سنة ”33 ها( 5١16م‏ ) أرسلت حكومة البرتقال آأصد 
يحارتها .واسمه « تريستان باكونيا » (7) مع ١1‏ سفينة ى ١٠١‏ 
مقاتل , كما ارسلت معه احد بحارتها المشهورين واسمة « الفونسى دى 
البوكيراه (4) « كيعاوثة ويعد هده مم التشبط والضياع استطاعت 
هذه السفن أن .تصئل الى موزمبيق + ولكن بسبب الاختلافات الى وقعت 
بين القائدين على خط سير الرحلة واتجاهها وهدفها » ترك دا كونيا 
جزء! كبيرا من السقن الى اليوكيرك وجعله قائدا للبحارة واصدر 


8 6ح[ ع0 ممكتعصةة8 
زه قطمه0 06 ممامام 1 
2 01606 ع0 مقمقطععة 


نت اسل 


اليه أمرا باسم ملك المبرتغال كى يستولى على ميناء عدن وسواحل 
اليمر الاحمر ويغاق طريق التجارة فى وجه المسلمين عن هذا الطريق 
كما كان البوكيرك يحمل أمرا سيريا بان يعزل فرانشيسكو دى الميدا 
بعد ٠‏ سسنوات ويحسبح هو نائب الملك وحاكم الهند هن بعده ٠‏ 


ولكن عندما وجد البوكيرك أن قواته غير كافية للاستيلاء على 
عدن قرر أن يستولى على جزيرة هرمن الواقعة على مدخل الخليج 
العربى وبهذ! يضع يده على كل طرق التجارة بالخليج ٠‏ 


كانت جزيرة هرمز حتى حوالى القرن الثامن الهجرى تسمى 
«جرون » وكان يوجد ميناء اسمه « هردون (5) » على مقرية من مناء 
ميناب الحالى على ساحل اليحمر عند ( مضيق هرمون ) وكان يعد 
الميناء التجارى لناطق كرمان وسيستان ولم تكن به أهمية كبيرة فى 
التجارة العامة آنذاك ٠‏ 


وذكر الرحالة والجغرافيون المسلمون مثل المقدسى والشريف 
الادريسى والاصطخرى أن مدينة هرموز القديمة من آثار أردشين يايكان, 
وعدوها مركزا لتجارة كرمان ومعاملاتها وقالوا أنه الى جانب الغلال 
والارز والعنب والنيلة التى كانت تمثل المحاصيل الرئيسية لكرمان 
والقى :تمدو هن هذا «اليناء فك كاتف تسر “مكة انيهتنا التضيول 
الكريمة الى الهند ٠‏ 

(©) جاء اسم هذا الميذاء فى كل المكتب القديمة هرمون أو هرموج 
بالواى ويبدى أن المقطع الاول من هذه الكلمة هو هور أو خور دالتى 
ننعذى ميناء أو معرسى فى أكثر أسماء سواحل بحن عمان والخليج مثل 
خور موسى وخور ذكان وخور يبيان وغيره »2 

كما أنها قد تعنى الخليج أو المستنقع مستحمله بكثره فى العراق 
ينذا المت لما كلحة عون فى تصريف أن كهجة ف كامة عسوم 
وعلى هذا فالاسم يعنى مديناء الموج ويلاحظ أن أسم موه أسسم 
شائع للبنات فى الخليج وهى يعنى موجه تأثرا بالبدر ٠‏ 


تو 


وكتب ماركى بولو التاجر البندقى فى رحلته وصفا لهرمون واحولها 
الاجتماءية وااتحارية 2 وهدم الخيول الادرانية المتازة المتى كانت 
تصدسر من ميتاء هرموز الى اليذد كما وصفيا الجغرافيون الاسلاميون 
أيضا * 


ومنذ أواخر القرن الخامس الهجرى كان يحكم ميناء هرموز 
سلسلة من الامراء العرب لميس آدينا علم كامل عن مؤسسهم أى أول 
من حكم .هدذيم +.ؤكل. ما تعلمه اخ الاميى االغاتن عش لوقه السناسلة 
وهي ركنن الدين اففدود وعئل الى الانارة يقة كه 8 وكات أمراء 
هرمون يتبعون اتابكة فارس ثم القراختائيين فى كرمان ويدقعون لهم 
الخراع ونعق ذلك اظاغر ا كام المقول اف فازسن والشيخ ايا اشصق 
ادق وال فلن 3 ترون سجة ةلا علا : الدكول فق طاعة التقيدر 
تيمور لنك ومع أنهم كانوا مستقلين قى الظاهر ويحكمون جزر 
البحرين ويلاد عمان الا أنهم كانوا دائها يدفعون الخراج لامراء قارس 
وكرمان ٠‏ 


وقى فحى عام ١٠١/اه‏ اذتقل الامير يهاء الدين اين الامين الخامس 
عشر لهرمون هن ذلك الميتاء الى جزيرة جرون مع جميع الاهفالى 
وذلك بسبب هحوم المغول الجقتائيين ( 195 7ب ١٠ل‏ ه ) وغيرواً أمم 
تلك اللجزيرة الى هرمق ذكري لوطديم القديم وامسنوا هناك مديئة عديدة: 


وقد كتب الرحالة المسلمون والاوربيون كثيرا عن مديثة هرحن 
الجديدة وهن بينهم أحد الرجالة الاوربيين واسمه « فرير اوردوويك (7) 


89 آل مظظلفر حكموا شيران وجئوب أيرآن 4ك 60لا شا, 
وآبى اسدق اينجى حكم شيراز فى منتصف القرن الثامن وينتسب الى 
ابى عيد الله الانصارى ( المترجم ) ٠‏ 

زفه 000 عبرو 


5-2 


وقد عاش فى النصف الاول من القرن الثامن الهوجرى وزاي هذه المدينة 
يقول « لمدينة هرمز سور وقلعة حصينة والجزيرة التى تقع فيها هذه 
المدينة تيعد خمسة آميال عن ساحل ايران ويوجد فى هذه الجسزيرة 
بضائع قيمة مختلفة » ٠‏ 

وجاء بعدء أبن بطوطة الرحالة المعروف الذى زار المدينتين القديمة 
والجديدة فى أواسط القرن الثامن فقال « وهرمز مدينة على ساحل 
اليحر ٠‏ وتقايليها فى اليحر هرمن الجديدة ويينهما فى البحن ثلاثة 
فراسخ ٠‏ وهرمن الجديدة جزيرة مدينتها تسمى جرون وهى مدينة 
حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهى مرسى الهند والسند ومنها تحمل 
سلع الهند الى العراقين وفارس وخراسان ويهذه المدينة سكنى السلطان» 
وطعاعهم السمك والتمر المجلوب اليهم هن اليصرة وعمان ء والماء: في 
هذه الجزيرة له قيمة وبها عيون ماء وصهاريج مصنوعة يجتحيع 
قيها عاء المطر » (8) ٠‏ 


ووصف الرحالة الاوربيون الذين زاروا جزيرة هرمز: فى القرن 
العاشر الهجرى هذه الجزيرة بالجمال ورواج التجارة وكتج أحدهنم 
يقول « أحيانا كان يحتمع فى مرساها أكثر من ثلشمائة سفبنة هن الدول 
المختلفة ‏ ويقيم فى هذه المدينة أريعمائة تاجر يصفة دائمة واكثن تجارة 
هرمز هى اللوُلقٌ واللحرير والاحجار الكريمة والتوايل (95) » * 


وكتب آخر يقول « جزيرة هرمز أكثر جفافا من كل جزن العالم 
ولا يوجد فى أوضها غير الملح وياتون ياغذية أهلها وها يحتاجوته 
هن أيران ويشاهد فى هذه المدينة تجار كثيرون من مختلف الاهمم 

(4) مهذب رحله ابن يطوطة ص ٠ 5١5‏ 1 

(9) رحلة لودفيج وارتمان 7 11100118 
الذى زار الجزيره عام 1١05‏ أى قبل حمله البرتغاليين ٠‏ 


00 


ويحضرون الى +زيرة هرمز لالىء كثيرة من اليدرين . وترسل الخيول 
الايرائية الاصلية المصدرة الى الهند الى هذه الجزيرة أولا ٠ » )5١(‏ 

وقد اشتهرت جزيرة هرمن فى ذلك الوقت فى أوزبا بالجمال 
والثروة والعظهة حتى مدحها لويز فان دى كاموئنز )١١(‏ التساعر 
الوطئى البرتغالى, المشهور فى منظوفته لوسياد فقال « ايران هنذه 
الدولة العظيمة ذات المفاخر ورجالها الابطال الشجعان الذين يتجاهون 
بقوة سوأعدهم الحديدية الضاربة بالسيف وكذلك جزيرة حجسرون 
اعجوية العصر التى 'صبحت فى الشهرة والجاه مكان المديتة القديمة 
لاتبعدهما عن ذكراك » ٠‏ 

وكانوا يقولون فى الشرق على سبيل المثل « اذا كانت الدنيا 
خاتما فان هرهز هى فصه » وظلت مدينة هرمن الجديدة نحى مائتى 
عام ذات أهمية واعتبار وقوة وحينما استقر أمراء هرموز القديمة 
فى جزيرة جرون أآخذوا يبسطون نفوذهم شيئا فشيئا على جزر كيش 
( قيس ) والبحرين وحدود اليصره ٠ )١9(‏ 


)٠١(‏ رالف فيتش طع786 طمته8 الرحالة والتاجر الانجليزى 
الذى جاء الى جزيرة هرهز حوالى 1485 ها( يرجع الى كتاب الخليج 
الفارسى تاليف سير ارنولد ويلسن طيع ٠ ) ١978‏ 

)١١(‏ لويز فأن دى كاموئئزن 5معمهة© ع0 0 قلتامآ من شعراء 
البرتغال المشهورين ويعدونه مثل هوميروس اليونانى وفرجيل المرومائى 
ولد 1559 م (7١51قه)‏ وتوفى ١98٠‏ ( 488 ه ) وعاش حياته فى الود 
والصين وهنظومته لوسداد خا ن ك80| من أشور الاعم_ال 
الادبية الاوربية » 

5 كنب الامير الحادى والعشرون لجزيرة هرمن والمدعو 
ذورانشاه بن قطب الدين تهمتن كتابا فى تاريخ أيران وتاريخ اهراء 
هرمز وحكومته وأسرته بالنثر والشعر الفارسى ويظبر أثة كان يسمى 
3 شاهنامة » وقد نفل آحد الرحالة البرتغاليين وهى بدرو تكسيييرا 

ونزوط والمولود +161 م (لالا؟ ه ) مذتصيرا من هذا 


نت اكأأا سم 


حملة الفونسو دى البوكيرك على جزيرة هرمن : 

سبق أن ذكرنا أن الفونسى دى البوكيرك توجه الى الخليج فى 
عام 1١‏ ه (1١١16م)‏ مع ست سفن للاستيلاء على هرمز , قاستولى 
فى طريقه على مدينة مسقط على الساحل العمانى والتى كانت مدينة 
كبيرة كثيرة السكان وتدفع الخراج لامير هرمن . كما استولى على 
بعض موانى عمان وأشعل فيها النار ثم ألقى عراسيه فى هواجهسة 
مدينة هرهز الجدبدة . وحيتما رأى هرافقوىا البوكيرك عظمة مدينة هرمز 
وسفنها الحربية وجيشها المجهن الذى استعد على الساحل شعروا 
بالخوف وتردد, ا فيما هم مقدمون عليه ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان امير هرهز غلاما عمره ١١‏ عاما أسمه سيف 
الدية جوعاق تحد وهال سه المسطان وتان قروا شماه ولق عكر 
الجزيرة كنائب للأمير , وحينما علم هذا الرجل بحمله البوكيرك جمع 
على الساحل اريعمائة سقينة بين صغيرة وكبيرة مع الفين ولخمسممائة 
مقاتل كما استاجر هن الدول المجاورة مثل ايران والجزيرة العربية 
كثيرا من الرجال المحاريين وجهز جيشا من ٠١‏ الف رجل مساح كان 
هن بينهم. أريعة آلاف تايل ماهر ٠ )١١‏ 


ابتداء البوكيرك فطالب من امير هرمن ان يخضع للك البرتغال 
ويدفع له الخراح ٠‏ قلم يقبل العطار طلبه ومع كثرة جند العطار وقله 


مدينة انفرس البلجيكية وترجم وطبع فى باريس سنة ١148١‏ م ولكن 
هذا الموجز لا يفيد كثيرا فى تاريخ هرمن ولكن يعلم هنه أن الامير 
الثانى عشر لهرمز كان يسمى ركن الدين محمود ودكم لدة 8! عاما ء 
والثانية عام 95٠07‏ م ٠‏ 

٠ نابل أى الذى يستعمل النبال والسهام‎ )١9( 


ات 


قوات البوكيرك الا أنه أصدر أمرا بالقتال وقد انتصر فى حريه وذلك 
يسبب استخدامه للمدافع والبنادق والأسلحة النارية ٠‏ وبهذا أصبح 
أمير هرمن تايعأ لدكومة البرتغال » وأخذ منه خمسة الاف اأشرقى - 
وهى العملة المستعملة فى الخليج آنذاك ‏ كفراهة حربية ٠‏ كما تقرر 
أن يدفع كل عام مبلغ ١١‏ آلف أشرفى كخراج لحكونة البرتغال » وعقد 
مع آمير هرمن اتفاقية يألا ياخذ عن البضائع والتجارة البرتفالية اية 
جمارك أكثر من هيلغ هعين كنا تف تجارة هرمن من دفع الحمارك 
فى البرتغال » وهنع أية سفينة محلية هن الاشتغال بالتجارة فى الخليج 
دون تصريح من المسئولين البرتغالين كما تقرر أن يقيم قلاعا فى الجزر 
القريبة مثل قشم (طويلة) ونايند وغيرها كما اختير موقع قلعة مورونا 
فى جزيرة هرمز حيث أقيمت هذه القلعة الحصينة فى اكتوير 1١6٠م‏ 
(جمادى الثانى ”١5ه)‏ , كما أسست شركة تجارية كبيرة فى مدينة 
هرهز وارسل اليها هقدار كبير من البضائع وأمر البوكيرك بخفض 
الأسعار تفيضا كبيرا استمالة لآهل الجزيرة ٠‏ 


بعد فترة وجيزة هن هذه الأحداث طالب الشاه اسماعيل الأول 
علك ايران بالخراج السنوى المعتاد من أمير هرهز 2 قاضطرن الأعير 
للاستعانة بالمبوكيرك الذى أرسل الى شاه أيران يقرل « لقد استولينا 
على هرمز بقوتنا وقدرتنا وهى مملوكة لجلالة دون ايمانويل هلك 
البرتغال )١5(‏ وليس لأمير هرمز حق دفع الخراج لملك غيره والا فائنى 
ساخلعه من أمارة الجزيرة ونجلس مكانه شخصا لايخشى ملك ايران » 
ثم أعطى لمبعوث آمير هرمن بعض طلقات المدافع والبنادق واليارود 
وقال له ١‏ قل لأمديرك أن يرسلها الى الشاه اسماعيل بدل الخراج لآن 
ملك البرتغال أمرنا الا نجيب الأآعداء الا بمثل هذه الاشياء , وبعد 


سمت سبي جد لصاس ل 


159 ) أعنتصةتصصة د20 ) 8125061 حصدوط المعروف بالسعيد 
والذى ملك عن ١556‏ الى ١”7١٠١م‏ ( 5١١‏ اللمككم)) . 


9كاه 


أن أنتهى من قلعة هرمز فسوف أهجم على سواحل الخليج الفارمية 
ونستولى على كل هوانيها وبلدانها الساحلية التى تخضع الآن للششاه 
اسماعيل ونضمها لاسم هلك البرتغال ٠ )١6(‏ 


وفى عام 5١5ه‏ ( 8١10١م)‏ أضطر البوكيرك لترك جزيرة هرمز 
وذلك بسبب الخلافات الشديدة التى ظهرت بين الملاحين وكبار ضياط 
البحرية البرتفاليين وعاد الى الهند وانصرف عن متايعة فتوحاته قى 
الخليج ٠‏ وحينما عزل الميدا فى عام 5١1ه‏ (5١0١م)‏ من منصصلتٍ 
نائب الملك فى الهند جلس اليركيرك مكاته ٠‏ 


ولقد اضطر آليوكيرك لعدم هغادرة الهند لمدة ‏ صنوات وذلك 
شتيب :القيظرانات الثى سدكت فى جنا مركن الستعمزات: اليرتفالية 
فى الهند ٠‏ وفى عام 1168ه توجه للاستيلاء على ميناء عدن ومدينة 
مكة ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه واكتفى بالحصول على الخراج 


من جزيرة هرمق ٠‏ 


وفى العام التالمى وصل أمنر من هلك البرتغال لكى يقوم بالاستبلاء 
على عدن وياب المندب ويفتح البحر الاحمر فى وجه السفن البرتغالية 
وقد ذهب البوكيرك هذه المرة فى عشرين سفينة كبيرة وألفين وخمسمائة 
من الهتود الى ميناء عدن ولكنة لم يتمكن من تحقيق شىء وعاد يائسا 
لليئد ٠‏ 

بعد عودة البوكيرك الى الهند جاءه سفير من قبل الشاه اسماعيل 
الأول الصفوى وعقد معه معاهدة صداقة ٠ )١7(‏ وقى نفس العام 


الفارسى بالانجليزية تأليفه السير ارنولد ويلسون ٠‏ 
)1١(‏ لايوجد قى المرجع الاوربية اسم لهذا السفير ولا تفصيلات 
غن هذه المعاهدة كما أن المصادر الايرانية ليس فيها اشارات الى مهثل 


هذه المعاهدة ٠‏ 


هت 


أرسل البوكيرك اين اخيه مع بعض السفن لاخضاع عرب عدن الذين 
1 ل تقة اعتدو | على السعحكات. الترعتالية ريده نان سمشل عدا 
القائد على بعض سفن العرب التجارية ذهب فى ربيع الاول سنة 19١1ه‏ 
1215م الى سؤين# هرون التحسيل: حرا مهاة ولكن اتروان<قناء عور 
الجزيرة امتنع عن دفع الخراج له لانه كان قد دخل فى حماية الشاه 
اسافيل الأول فاكتطن للهودة ليس + 

بهذا عؤداة هذه التحمله مم القوتسق :د 'البوكيرك. على 'الذهاف 
بنفسه الى جزيرة هرمن اتثبيت دعائم السيطرة البرتغالية عليها , 
ولهذا اتجه فى شهر هحرم سنة ١17ه‏ (قبراير 9١١15١م)‏ مع 51 سفينة 
و 5*0" جندى الى الخليج « وفى الطريق بلغه انه حدث انقلاب فى 
المزيزة .وان الوالى. الايرائن- على مسقط واسمة الركيس احيد قن 
استولى على الجزيرة وسجن آمير هرمز » ولهذا أسرع قى الوصول الى 
الجزيرة وآخذ فى اطلاقالنار على المدينة فاضطر الرئيس احمد م نّالخوف 
الى "اظلات مراع تورات نساة لافين هرمن سام مم :قاقد الاستطول 
البرتغالىي » واستطاع الجنود البرتغالميون الاستيلاء على قلعة المدينة 
يسهولة ورفعو! العلم اليرتغالى فوق قصر آمير هرمن ٠‏ 


بعد هذه الأحداث يفترة قصيرة جاء سفير آخر من قيل الشاه 
اسماعيل الأول الصفوى الى البوكيرك ؛ وعقدت اتفاقية بين الدولتين 
بالشروط التالية : 

١‏ ل تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة الابرانية 
فى اخماد الانقلايات التى تحدث على سواحل باوشستات ومكران ٠‏ 

" -. تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الدكومة الايرانية 
فى غزوها للبحرين والقطيف ٠‏ 

'" ل تتحد الدكومتان الايرانية والبرتغالية قى حريهما ضسد 
الأتراك العثمانيين بالاضافة الى هذا فقد تغاضى الشاه اسماعيل 
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الصفوى عن جزيرة هرمن ووافق على أن يكون أهيرن هرمن بعد ذلك 
تابعا ملك البرتغال ويدفع له الخراج ولا تتدخل ايران فى اأمسور 
تلك الجزيرة ٠‏ 

فى هذا العام اختار البوكيرك ابن أخيه يرف لقيادة القوات 
البرتفالية قى هرمز وعاد هى الى الهند ويعد وصولة الى ميناء جوا 
توقى فى ١9‏ ديسمبر 9١5١م‏ (ذى القعدة ١؟كىه) ٠‏ 


أحوال جزيرة هرمز من وفاة البوكيرك حتى عضر الشاة المنقوى 
عباس الأول ٠‏ 
منذ وفاة الفونسى دى اليوكيرك وحتى عصر الشاه عباس الاول 
اى الى أواخر القرن العاشر الهجرى كان لحكومة البرتغال نفوذ قوى 
فى الخليج : وكانت سفنهم تحتكر التجارة مع أكثر موانى جنوي ايدان 
وسواحل الجزيرة العربية حتى البصرة عن طريق هرمز التى كانت 
مركزا لتجارتهم فى أنحاء الخليج ٠‏ وكان تفوذهم يزداد يوما بعد يوم 
قى هذه الفترة على سواحل ايران ولكن مراكز التجارة قى بصر عهان 
والخليج مثل مسقط وهرهز والبحرين كانت تتلاشى وتضعمل نتيجه 
لظلمهم وطمعهم ٠‏ | ش 
بعد وفاة اليوكيرك تولى نياية الملك رجل اسمه لوبى سوارين  )١7‏ 
وفى أثناء فترة حكمه استولى مساعدوه على جمرك جزيرة هرمز يآمر 
من « دى مانول » هلك البرتفال ( 9515م ؟؟15م) ٠‏ وقد حدثت 
اضطرابات شديدة يسبب ظلمهم فى جزيرة هرمز والبحرين وسواحل 
مسقط ويعض مناطق الخليج الاخرى قتل فيها بعض حراس القلاع 
اليرتغاليين ‏ وفى وسط هذه الاحداث تجرا أمير هرمز وحاصر القلعة 
البرتغالية فى الجزيرة ولكن وصلت ألى حراس القلعة مساعدات من 


آفقة ع0 مومآ 


كد :2310 


مسقط ولهذ! أخ.رم الامير النار فى المدينة لخوفه من الانتقام وهرب 
الى جزيرة قشم حيث قتل هناك وتولى ابنه الامير هحمد شاه الذى 
كان فى الثاامثة عشرة من عمره الامر من بعده ٠‏ 


بعد ذلك عققد نائب الملك الجديد فى الهند وكان امدمه « دوم دورات 
دى منزيس » معاهدة مع الامير الجديد على شاطيء ذهر ميناب واعترف 
أمير هرمن مرة أخرى بسيطرة ملك البرتغال على هذه الجزيرة وباقى 
ممتلكاته ( رمصان 3559 ه ‏ يوليى ١01717‏ م) * 

كانت هذه الاحداث مقارنة لوفاة الشاه اسماعيل الاول الصفوى 
وتولية اينه طهماسب «*) الاول ؛ ولم تتخذ فى عهد هذا الملك (طهماست) 
أية اجراءات هن قيل ايران .للاستيلاء على جزر هرمن وقشم والقضاء 
على نفوذ المبرتغاليين فيها وفى باقى موانى جنوب ايران لانه انشفل 
اطيلة حكمه بالحرب فى الولايات الغربية ضد عدوه العثمانى القوى 
السلطان سليمان القانونى . أى كان مشغولا يرد هجمات الازيك التركمان 
على خراسان ولم تتح له الفرضة ليتوجة للسواحل الجنوبية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان القوات البحرية البرتغالية فى المحيط 
الهندى وبحص. عمان والخليج آنذاك لم يكن لها نظير أى منافس ٠‏ وكانت 
هذه الدولة تستولى على كل مراكز التجارة المهامة فى المهند وسواحل 
بعر -عمان والتهليج بواشطة اسطلها اليمرى بوكان استرداه جوز 
وموانى ايران اللمجنوبية ممكنا فى وقت هن الاوقات لو أن حكومة 
ايران اهتمت ياعداد سفنها الحربية وقواتها البحرية أى استعانت بحكومة 
يمكن أن تتساوى مع البرتغال قوة فى البحر » ولم يتخذ أى من هذين 
: الاجراءين قى عصير الشاه طهماسب الاول ومن بعده أيضا ٠‏ وظل 
البرتغاليون دوت رقيب اى منافس حتى جاءت السفن الهولندية 
والأنجليزية الى الحميط الهندى وبحار جنوب ايران ٠‏ وكان العثماتيين 
فقط يعكرون عليهم حريتهم التجارية من وقت الى آخر ٠‏ 
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[فه تولى 59٠‏ ها +٠‏ 


الات 


ويعد معاهدة هيناب قام منزيس نائب الملك فى الهند ياعادة 
أمير هرمز ألى الجزيرة وعاد هى محملا بغنائم كثيرة الى الهند » ولكن 
حين عودته علم أن دوم قاسكى دى جاما )١18(‏ عين مكانه نائيا للملك * 
وبعد فاسكى دى جاما عين شخص اشمه لوبو فان )١91(‏ ثم تولى هذا 
المنصب نانى دأ كونيا )5١(‏ المذى جاء المى سواحل الخليج وجزيرة 
هرمز فى 170 ه ( ١1995‏ م ) ليطلع على أحوال المستعمرات البرتغالية 


وفى العام التالى ايضا جاء الى هرمز احد القواد البرتغاديين 
ولمع كافارين م اصرها" 8019 .وكات هه عو عاملا على تراع 
.اليصرة ٠‏ وكان ملك اليرتغال قد كلف هذا القائد يمساعدة حاكم 
اليبصرة فى حريه ضد أمير الجزيرة (59) ولكن حين . امتنع أمير 
البصرة عن تسليم سبع سفن كان قد استولى عليها الى القائد اليرتغالى» 
كما لم يمنع تجارة العثمانيين فى.ميناء اليصرة. فقد أحرق درى صوصا 
جزءا من ممتلكات هذا الامير ثم ذهب الى هرهز ٠‏ ويجب أن. تعد هذه 
الحادثة أول حمله برتغالية للجزء العلوى من الخليج ٠‏ _فى ذلك 
الحام اينا “اسل حاكب للك فى اليد عفنا ال بمديرة العرية وين 
كانت قد قامت ثورة ضد أمير هرمن ولكن السفن البرتغالية هزمت 
وعادت للهتد . ش 0 


وفى ‏ عام 48 ه (19895م ) لم يستطع أمير هرمن دفع الخراج 
لنائب الملك فى الهند كما لم يستطع ‏ أيضا' دفع ميلغ ' خمسمائة الف 


م38 قغخسةة ع0 معقوكآ مرو[ 
(05) 7 هلا وومية 
22 قطصن. ع3 مصن: 
5١١‏ ع0 13362 


(55؟) يبدى أن المقصود هى امير جزيرة الخضى أى عبدان من 
جزر حصب شط العرب ٠‏ 


ب ١7‏ مه (م ؟ ‏ ايران ) 


أدوكات ( حوالى ١١١0٠0‏ دولان ) كانت قد أقرضت 'له ٠‏ ولهذا 
فان عارتيم دى الفونسى )١7(‏ نائب الملك فى الهند تغاضى عن المبالخ 
القديمة واتفقو! على أن يجمع البرتغاليون دخل يمارك جزيرة هرمنز, 
ونا كانت مستحقات حكومة اليرتغال تحصل منذ ذلك الوقت من دخل 
الجمارك فان الخراج المستدق لها لم يتآخر دفعه أو تحصيله بعد ذلك ٠‏ 


وقد ابتدات الحرب بين الاتراك العثمانيين والحكومة البرتغاللية 
في الخليج منث عام 951 ه (0١155١م)‏ لانه فى تلك السنة سلم عرب 
القطيف قلعتهم هناك الى الاتراك كما آخرجوا امير اليصرة من مقر 
"امطاركة-فاششن اميق البسيزة الى «ظلب السباهد» هن الفوشيي دي 
تورونيا '(15) نائب الملك الجديد فى الهند فى مقايل موافقته على 
أقامة “البرتفالنية: تقلعة فن: هنتاء النصيرة :وقد اسل تاكن “الاك 
5 سفينة وألف وماثتى مقائل بقيادة انطونيى دى توروئيا لمساعدة 
أمراء القطيف والبصرة '. وبعد أن دمر تورونيا قلعة القطيف توجه 
الى البصرة ولكن احا ياشاوات الاتراك خدعه وأعاده الى هرمز 
ولع مستضلع :نكرو افا السرة + 
وفى تفن هذه السنة ارسلت: المكومة العثاتية اند قوادها 
واسمه بير بك على راس ١١1‏ آلف جندى ويضعة سفن الى الخليج 
| وانتصر بير بك على السفن البرتغالية التى ارسلت امحاريته انتصارا 
م اننا واستولن: على مكاء سقط يمد أن كاضر 14 نويا :كنا 
أسر القائد البرتغالى » ومن هناك ذهب الى جزيرة هرمز وفق بححل 
كثيرا من الغنائم الحربية وهاجمها » ولما لم يستطع فتح قلعتها 
البرتغالية نهب الديتة وذهب الى حزيرة قشم ومنها .عاد للاراضى 
العثمانية محملا بغنائم وافرة ولكنه قتل فى القسطنطينية عام 1051ه 


زظقة موصوعلق ع0 مستامدالة 
352 قطوم20 ع3 ممووعلطظ 


ما 


بعد.-.حملة بسر يث ارسلت الحكومة العثمانية قائد آخر اسمه مراد بك 
مع ١١‏ سفينة حربية الى الخليج ودارت حروب شديدة بين السفن 
الحكفائية والسدن “البرتفالية على السؤاهل" الانراتية تويعد عام واه 
تمكن البرتغاليون هن القضاء على السفن التركية التى كان يتولى 
قيادتهًا “قات إسمة على لين + ويعن هذا استريوا 'سلطتهم: الطلفنة 
على سواحل الخليج ٠‏ 


وقد أعاد العثمانيون الهجوم عدة مرات على جزر اليدرين وميناء 
مسقط ويعض حوانى الجزيرة العربية الاخرى التى كانت خاضعة 
البوتفالبية: ولكن هته الحملات لم كال بالتماع :وقى هذه الأشناء 
اندلعت الحرب بين والى لار وأمير هرمز واستطاع أمين هرمز ان 
ينتصر على والى لار بمساعدة البرتغاليين واستولى على قلعة شميل 
الث كاتت كحت ستيطرحة ٠”‏ 


كانت العلاقات البرتغالية الايرانية فى عهد الشاه طهماستٍ الاول 
5١ (‏ 1484 ه ) فى ظاهرها ودية وليس فى أيدينا تفصيلات كاملة 
عنها ولكن ما نعلمه هى أن دون سباستيان ملك البرتغال ( /ا5١١‏ ب 
١4‏ م ) أرسل' السقراء الى بلاط الشاه طهماسب الاول مرتين الاولى 
سنة 404 ه (1501١م‏ ) والثانية سنة 187 ه ( ١514‏ م ) عن طريق 
جزيرة هرمز وكانوا محملين بالهدايا والتحف ٠‏ وقد وصل سفير 
الملك سياستيان ‏ الذى كان من عظماء البرتغال ‏ فى كثير هن الابهة 
والعظمة الى ايران حتى أن معاونيه غير المرافقين والخدم ‏ كانوا 
كسيق شنا لعن الشاء :طيحاست: تقل هذا السسن مقرو 
لان المسئولين البرتغاليين فى جزيرة هرهز كانوا يسيئون للمسلمين 
هناك ولم يسمحرا لهم باقامة مسجد , ولم ياذن لهذا السقير ومرافقيه 
بالعودة حتى وقاته سنة 988 هاء ولم يسمح لهم بالعودة الا فى 


00 


عهد ابنه الشاه محمد خدا بنده * 


وفي صنة 3544 .ىه ( ١٠١8٠‏ م ) أى فى السنة المرايعة. من ملك 
.مح خداينده .خضعت البرتغسال لاسيانيا وظلت تايعة. لها الى 
همنة ٠١6١‏ ه (150١ح)‏ أى الى العام الثالث هن حكم الشاه صفى ٠‏ 
"٠٠‏ بعد أن ' اسقولى' فيليب الثانى ملك اسيانيا الذى كان شديد 
التقتصب ١‏ للفذهب. الكاثوليكئى “على اليرتغال رأى أن يرسل . سعفيرا 
الى ايران لثلاثة اسياب : ٍ : 
الارل ‏ ان يمنح شاه ايران لاتباع المذهب الكاثوايكى حرية 
دينية فى كل ايزان ٠‏ 
الثاتي بدالا يكف يده عن عدائة وفتال 'العقماتية. .+ 
القالث ب أن يمنح الرعايا الاسيان امتيازات تجارية: ٠‏ 
ولهذا أرسل الى دوم مسكارينيا دى سانتا "كرون (0؟) نائبه 
فى الهند امرأ لكى يرسل رجلا لاثقا كسفير ألى البلاط الايرانى » ولكن 
نظرا لان الاوضاع المالية لنائب الملك فى اللتد آنذاك لم تكن تستمح 
بارسبال. قير عظيم وتحمل .نفقباته الباهظة ٠‏ لهذا راى المجلس 
- الاستشارئ لنائب الملك .ان يرسل قسيسسا اسمه الاب سبيمون مورالس(1"؟) 
:كان يعرف المفارسية ويتحدث بها » وقد استقيل الشاه محمد هذا 
...لليعوث..بالترحاب وأمره أن يدرس .علوم الرياضة والفلك لابنه الاكبر 
جمزه هيرزا ٠‏ وقد تغاضى الشاه محمد خدابنده عن المقفاوضات 
. دالودية والصلح مع الاتراك يناء على طلب هذا القسيس ٠‏ ولكى يوطد 
٠‏ 'واعر الصداقة بين ايران واسيانيا فقد أرسل. الشاه محمد خدا. بنده 
سقيرا هن.ايران مع القسيس الاسبانى اثناء عودته وقد توجه السقير 
:الإسبانى وسقين ايران ألى أوريا على ظهر سفينة اسمها « رحلة 
سعيدة:» ولكن هذه السفينة ‏ على غيس ها يتوقع من اسمها ., تعرضت 
:لعاصفة على: الساحل الشرقى لافريقيا » وحملت جميع مسافريها. الى 


الخالم !الآخر ٠‏ . 
إفكة 0 13أد50 ع0 قطوعمقء 1135 ددوج1 
(55) 65 ت7امتصذة عمرمط 


2 


العلاقات الابرانية الاسباتية فى عهد المشاه عياس الكبير 


اتسغت العلاقات الايرانية مع الدول الاوربية فى عهن انشناة 
عباس الاول وجاء كثير من السفراء من قبل ملوك اوريا ٠‏ اى سافروا 
من ايران الى أوريا لعقد معهدات سياسية ضد الاتراك العثمانيين ٠»‏ 
أى معاهدات تجارية بين دولهم , وايران ٠‏ 

ففى.سنة. ٠٠١1‏ ه ( 1515م ) جاء الى ايران قسيسان برتقاليان 
أحدهما من جماعة الفرنسيسكان )١(‏ واسمه الفونسى كورديرو (5) 
والثانى من جماعة الدومينيكان (؟) واسمه نيكولاى دى ميلو (5) 
وذلك عن طرزيق جزيرة هرمن وقابلا الشاه عباس.فى مدينة. اضفهان 
وقدام نيكولاى دى اميلى: نفسه على أنه اسقف هرمن والمندوب الشاص. 
لبايا روما وهلك أشسبانيا وقد. قابل الشاه. عباس هذين القسيسيين 
بكثير من المحية والعطف ومنح نيكولاى دى ميلو صلييا من الذهت 
مكللا بالماس والقيرون والياقوت واستفمسر منه عن الدين المسيحى 
والمركز الدينى للبابا ٠‏ وقد كتب جورج مانورينج أحد مرافقى الاخوين. 
شيرلى عن هذين القسيسين فقال « جاء قسيس حن جماعة الفرنسيسكان 
الى اسفهان وقال للسير أنتونى اننى كمسيحى أرجوك أنا ورفيقى هن 


)١(‏ الفرنسيسكان أو الاخوة الدينيون الصغان 5تتاعصتلة 5معم؟ و5عآ1 
احدى الفرق الكاثوليكية التى أسسسها القديس فرانسىا دى اسيس 
' 'عةزوعة “0 5أمعصوطة أصنوة' 1 4م (8١1ه‏ ) من رجال الدين 
المعروفين يهدفىب التبشير للمسيحية ٠‏ 1 
٠‏ (5”) : 00 ممدمملف 
59) فرقة الدو ميئيكان أو الاخوة ة المبشرين 5تتاعغطءة:م 0 مآ[ 
احدى الفرق الكاثوليكية ' التى أسسها ' القدس, دومينيك سنة لفن" 
رأكككاهم ٠.0)‏ 
فق 16 تن مدامع نالا 


ااي 


جماعة الدومينيكان واسقف هرمن أن تحصل لنا من الشاه عياس 
على اذن بان نسافر ونتجول فى مملكته بملابسنا الدينية ولا يتعرض 
لنا أحد ٠‏ ققيل السير انتونى رجاءه » وحصل له على آأمر من الشاه 
عياس كما إراد , وفى اليوم التالى رافق المقسيس لقابلة الشساه 
وقد استقيلهما الشاه عياس بحقاوة بالغة تكريما للسير انتونى شيرلى 
وسال نيكولاو دى ميلى قائلا « من اين جئت واى اللدول شاهدت ؟ » ٠‏ 
اجاب القسيس «٠‏ أن البابا ارسلنى نائيا عنه الى دول المشرق > 


فقال الشاه عباس ٠‏ ماذا تعنى كلمة اليايا ؟ رغم أنه كان يسرف 
تماها معناها ولكنه تعمد أن يظهر على غين علم ٠‏ 


فاجاية المقسيس « أن اليايا هى خليفة المسيح فى هذا البسالمم 
وهو يففر ذنوب الناس » فقال الشاه « على هذا يجب أن يكون البابا 
عجوزا جدأ لإنه يعيش منذ أيام ا لمسيح حتىي الان ويخلفة 2 
منذ زمن عيسيٍ ١‏ 

فقال الشاه « على هذا يجب أن يكون اللياياوات من البشس. مثلذا 
وولدوأ فى ايطاليا أي فى مدينة روما » ٠‏ 

قرد القسيس « تعم هى هذا » قساله الملك « ألم يتكلموا أطلاقا 
مبع الملة أي عيعسبى ؟ » فاجاية ولاه 

فقال المشاه « اذن كيف يغفرون ذتوب الناس ؟ اننى لا اعتقه/؛ 
أن شخصا يمكنه غفران ذنوب الناس من دون ألله » ١أما‏ فيما يتعلق 
ا 00 اد انيل آنه إجعواء كريم 0 
هذا الكاة تميزات: مفايية.: وأنة بغير أب ان أن قن 
أحد الملائكة'» كنا- أنثى أعرف قصة صلبه ولمهذا فاتنى أكره اليهود ٠2‏ 


7 ا 2 


وبعد اسبوعين اى في منتصف ذئ الحجة عام لا١٠٠‏ فا صتفح 
لهما بالعودة الى بلدهما مع السير انتونى شيرلى الانجليزى ‏ الذى 
ستتمدث عنه فيما بعد وحسين على بك بيات أهد قواده المعروقين 
واللذين بعثهما الى الدول الاوربية وهن بينها اسبانيا لعقد معاههات 
سياسية ضضيد الاثراك الحثمانيين 


سقارة السير انتونى شيرلى البى البلاط الاسبانى 

بعه أن قضى الشاه عباس على وجوه الاوزبك فى خراسمان عام 
لا١٠٠‏ ه واطبيان على هذه الناحية عاد الى اصفهان وقرر أن يدخل 
قى حرب مع العثماتيين لكى يسترد الاقاليم (6) التى اضطر فى جداية 
ملكه للتنازل عنها لتلك الدولة ٠‏ ويعد أن اعانة الاخوان شيرلى 
ورفاقهما على تنظيم الجيش وصنع المدقعية والبذادق والاسلعة 
الاوربية الحديثة رأى ان يتحد مع الملوك المسيحيين فى اوريا ضيه 
الدولة العثمانية +٠‏ وفى ذى الحجة عام لا١٠٠‏ ه .. كسا سبقث 
الاشارة الى هذا ؛ ثمر أحد قواده القزاباشية وهو حسين على بك 
بيات أن يسافر الى اوريا كمبعوث له , وطلب من السير اتتوتى . 
شيرلى أن يكون دليلا لسفيره ويرافقه فى سسقره الى ثوريا ٠‏ وكان ‏ 
الشاه عباس يرمى الى هدفين من وراء ارال القير : 1 


اولها رةه كرد ع لبو العثمائية '٠‏ 
وثانيهما ١ن‏ يعقد معهم معاهدات لبيع حرير ايران الذى كان 


يحتكره شخصياأ 4 


ومن اليديهى أن الشباه عباس كان هتما بالهدف الاون وهسى 
استرداد. الاقاليم التى فقدتها ايران ٠‏ أما اقتراح الوضييع الك اني 
فكان فى الحقيقة لاغواء الحكام الاوربين وجلب موافقتهم على الهدف 
الاول .لان. اسعار الحرير الايرانى فى موانى الخليج كانت أرخص كثيرا 


ا 


منها فى آلواتي التقانية على شاطيء البحن التوسط :ونا كان 
للحرير سوق رائبجة فى أوريا فقد كانت الدول الاوربية ترغب فى ان 


تختص هى بيتجارته ٠‏ 


كان قيصر روسيا ايفان المرابع ( المرعب ) (ه) ٠‏ والملكة اليزابيث 
ملكة يريطانيا قد أرسلا السقير أنتونى جينكينسان (1) لفتح ياب 
التجارة بين ايران وأوريا عن طريق روسيا فى عصر الشاه الاول 
جاء بعض السذفراء من روسيا لهذا الغرض ولكن حتى ذلك الوقت لم 
يكن: هدفهم .قد.تحقق تحققا كاملا » وكانت التجارة الايرانية ترسل . 
الى أوربا عن طريق الاراضى العثمانية أى من تبرين الى طرابزون 
على البحر الاسود أى من بغداد الى حلب , ومنذ أن استولى البرتغاليون 
على. جزيرة هرمن أفتتح الطريق البحرى عن طريق الخليج ؛ ولكن 
رجال الحكوحة البرتغالية كانوا يريدون أن يصبح شراء البصائع 
الايرانية. وتجارتها عن طريق الخليج فى ايديهم وحدهم , ولهذا لم 
يسمجون!. لاى ايرانى قط. أن يرسل الحرير الى أية بضسائع ايرانية الي, 
الهند أى.أوويا عن طريق الخليج مياشرة وعن غير طريقهم حتى ان شاه " 
ايران تفسه لم يستطع أن يصدر حرير جيلان الذى كان يحتكره شنخصيا 
عن طريق الخليج ٠‏ ولهذا كان الطريق الوحيد لتصسدير التجارة 
الايرانية الئ أوربا: هى طريق . التجارة الزومى اى: الاإراضى الغثفانية, 
وكان التجار الايرائيون يضطرون لدفع مبلغ كبيرة جدا لرمال 
المكومة العثمائية كرسوم جمركية ورسوم عرور ٠‏ 


والى جانب أن هذه الطرق العثمائية كانث اثناء فترات الصداقة 
بين الدولتين مملوءة بالاخطار دسيب قطاع الطرق فاتها اثناء الهروب 


(م كلاذ ؟165ه ه ( ١١99‏ 44دام ) ©1طأنامعة عا,لا1 مول 
ل مقكستتكلمء ل ودمطكدسق 


38ت 


كانت تغلق تماما ولا يبقى طريق للتجارة بين ايران وأوريا ٠‏ 

لهذه الاسياب رأى الشاه عياس أن ارسال سفير المى بلاط هلوك 
أوريا أمر ضرورى ‏ وكما سبق أن ذكرنا ‏ كلف حسين على يك بيات 
والسير انتونى شيرلى بهذه السفارة » ومع أن السير انتونى شيرلى 
كان: فى: الظاهر دليلا لحسين على بك الا انه فى الواقع: كان قرينا 
ومساويا للسفير القزلباشى . وقد أعطى المشاه عباس للسير انتونى 
خطايات: اعدنان بخامنة” تقدعة الى شلوك الفزف حزاي البايا وامتراطور 
المانيا وملكة انجلترا وملوك اسكتلندا واسبانيا وقرنسا وبولندا وحكومة 
جتوورية” الشيفنة ير تلن آله حيفوقة شمن 2 نون اليد محطانات 
الاعتماد هذه كتب : 


واثيها الملوك الذين تعون دين عيسى : اعلموا أن سين الصداقة. 
بيثى: وبينكم هو هذا الرجل ( يقصد سير انتونى شيرلئ ) ولا شك 
أننا: كنا نريد صداقتكم قبل هذا ولكنه هى الذى أرشدنا الى طريق 
التندافة . ورف حؤاهة القرية .وقد جام بهذا" الزجل' الينا يوضاء + 
ويتاء. على. ها واه وارقضاه: ازسلنا" عه احد راق خلأطنا: اليك 
وقحن نعده فى. ايران مثل أخ عزين وناكل معه فى طيق واحد ونشرب 
هخ كاسن وراحذة + على هذ فمدها. يبيل اليك فتجب ان ماروا 
اليه على أنه مندوبنا الخاص وتقوموا بما يقول أى يطلب '..0٠0٠‏ 
وعندهما يعير البحر ( بحر قزوين ) ويضع قدمة على أرض لماك 
الموسكوى ( الروسى ) العظيم الذى نتحد معه ونعده كاخ لذا » فيجب 
على حكام تلك الدولة جميعا أن يسيروا معه حتى يوصلوه الى 
موسكق (1) م ٠‏ ' 


(1) كتب شارل شيضر فى مقدمته على كتثاب رحلة رفايل ,دو 
مانس يقول « ان الملك عباس كان يريد من انتونى شيرلى أن بذسب 
فقط الى انجاترا ولكن شيرلى راى أنه من الافيد أن يتحد مع كل 
الماوك المسيحين 


2 1 


وعلى هذا يمكن القول أن السقير الحقيقى للشاه عباس كان هو 
السير انتونى شيرلى كما كان يعتقد هى نفسه ٠‏ 

وكانت جميع رسائل الشاه عباس الى ملوك وحكام أوريا 
تشتمل تقرييا على النقط والشروط والموضوعات التالية : 

١‏ يفتح شاه أيران باب الصداقة والاتحاد يسيب اهتمامة 
بالدول : المسيحية ورعاياها . وكذلك لكراهيته للعدو المشترك لهما 
وهو الاتراك العثمانيين ٠‏ 

؟' ب يرغب فى الاطمئتان على أنه اذا دخل فى حرب مع هذا 
العدى المشترك لهما فان عبء الحرب كله لن يترك على عاتقه ٠‏ 

طلب هن اميراطور المانيا وبايا روها وسائر حكام آوريا 
اذا كانوا' قد عقدوا أية معاهدات صداقة ومودة مع الاتراك العثمانيين 
أَئْ يلغوها واذآأ لم يستطيعوا مساعدة شاه أيران ضد السلطان 
العثماتى بكل قواتهم رعاية لمصالحهم ٠‏ فلا أقل من أن يساعدوه فى 
الخفاء طللما كان فى حرب السلطان العثماتى. ٠‏ وعليهم ١لا‏ يتعاونوا 
ذى يساعدو! العدى يشكل من الاشكال ٠:‏ 

5 ل لمح لمحكام .أوريا أنه لما كانت جماعة من التجار الفرنع ' 
( الاوربيين ) قد عقدت اتفاقيات خاصة مع الحكومة العثمانية وانهم 
يرسلون .لها مختلف المهمات العسكرية من مدافع وبنادق وسفن 
وغيرها سواء عن الطريق البرى أى عن الطريق البحرى . لهذا قان, 
عليهم أن يلغوا هذه الاتقاقيات باسرع ما يمكن ٠‏ 

5 ب قخصح حكام أوربا بأن الحرب والعداوة بينهم ,أن تثمن الا 
تقوية الامبراطورية العثمانية ومن الافضل أن يقبلوا نصحيته الاخوية 
الخالصة » وأن يسارعوا لعقد معاهدات صداقة ومودة وان يتحصده: ا 
حتى لا يفنوا قواتهم التى يجب أن تستخدم فى هزيمة العدو المشترك 
ولا يدمروها بلا بسبب ٠‏ ش : 


عا 3ل 


١‏ ل يتعهد الشاه عباس يأن يعد فورا ٠١‏ الف عقاتل حجهزين 
بالبئادق وأى عدد من الفرسان والمشاة المتى يراهأ الحلفاء لازمة 
اعون فى جالة ما إذا اتحدت: النول : السيسية يع جتن العدلطان 
العثمانى ٠‏ 

7" يعتقد شاه ايران أن الحرب الدفاعية ليس وراءها الا ضياع 
الوقت والمال وقتل الرجال الابرياء وتعريض الكراهة والحيثية للخطر 
وأن الدول التى تأخنذ بهذا المبدا تعترف يعجزها ٠‏ 

4 بناء على ما سيق قانهم أن رأوا القضاء على الامبراطورية 
العثمانية. واجبا فعليهم أن يهجموا قورا على ممتلكات تلك الذدولة 
من الشرق والغرب وخاصة من ناحية يلغاريا ٠‏ 

1 تعهد شاه ايران فى حالة ما اذا قام امبراطور المانيا وملك 
اسيانيا ويقية حكام أوريا بمحارية السلطان العثمانى ‏ بالهجوم على 
الاراضى العثمانية فورا من ناحية الشرق وفى. هذه الحالمة فانه يتوقع 
أن يرسل الامبراطور وبقية حسكام: أوربا سفراء مفوضين تفويضا تاما 
الى ايران تتخذ أية أجراءات عسكرية برأيهم ومشروتهم * 

٠‏ اقترح الشاه عباس عقد معاهدات بين ايران والدول 
الاوربية شريطة الا تقدم أية دولة من الحلفاء على أى عمل يكون 
كان للسياسة العامة هون عشورة وحوافقة الأخرين + 

١‏ يعتقد شاه ايران أنه اذا اتحدت ايران مع السكام 
المسيحيين لاوريا ضد الدولة العثمائية وهبوا لحربها فانه لا يحق 
لاية دولة من الحلفاء أن تنسحب من الحرب أو تدخل فى صلح مع 
المدو دون استشارة وموافقة بقية حلفائها ٠‏ 

١‏ تعهد أن يفتح كل ايران أمام أتباع الدين المسيحى من 
كل مذهب وفرقة ويسمح لهم بالذهاب حيث يشاءون ويقيموا فى أى مكان 
ويشيدو! الكنائس والمنازل ويزاولوا طقوسهم الدينية بحرية تامة ودون 
أية هوانع اذا اتحدت معه أوريا ضد العثمانيين ٠‏ 


2 


٠1‏ وفى النهاية طلب شاه ايران من كل ملوك. الفرنجة «أوربا) 
ا يوسلوا الى 'ايزاق شدراء مكملين الشترئط السك الفترية القن 
يزونها كما فعل هى (9) ٠‏ 

وقد ترك حسين على بك بيات وأنتونى شيرلى اصفهان متوجهين 
الى أوريا يوم الخميس ١5‏ ذى الحجة عام ٠٠١1‏ ه ( 4 يونيى 
4م ) مع مرافقيهما ٠‏ وكان المرافقون لهما فى السقر هم اريعة 
من حرس الفرسان الايرانيين (4) و5١‏ مرافقا ايرانيا ورجل دين 
وخمسة من المترجمين وكان المرافقون لسير أنتونى شيرلى ٠١:‏ شخصا 
من الانجليز وخلفهم قافلة من ؟" جملا تحمل الهدايا التى كان المشاه 
قد اختارها لملوك الفرنج ٠‏ وراقق الشاه عياس هذه البعثة حتى 
ضاحية من ضواحى اصفهان وهناك أعطى ختمه الذهبى الى السير 
انتونى زقال له « يا أخى , اننى أقبل أى شىء ‏ توقعه: بهذا الختم 
ختئ ولى كأن: يساوى ساطنتى كلها » ثم قيل وجهة' وأخذ يد أيه 
روبرت شيرلى ووعده يان يعامله كاخ له أثناء غيابه « انتونى » ٠‏ 


بعد شهر وصصل السير أنتونى شيرلى وحسين على بك ومرافقوهم 
الى ساحل بحر مازندران « قزوين » عن طريق كاشان وقم وساوه 
وقزوين وجيلان ومن هناك ركبوا سفينة حتوجهين الى روسيا 

أستغرق عبور بدى النخزر « قزوين ». شهرين لان السفينة واجهت 


عواصف' شنديدة ء وبعد تحمل الكثير' من . المشاق:. والمخاطن . وصلو! 
الى ميناء مشنتر خان 0 وكان الشاهة عياس قد أرسل شخصا .الى هذا 


سمم عي لسسع م سس 


(1) تاريخ المقسس الكرمليين فى ايران طبع لندن جا 

(4) كان من: بين هؤلاء الحرس ٠‏ على قلى بك ابن اخسئ 
حسين بك. بيات سفير الشاه والثانى أروج بك المذى. كان السكرتير 
الاول لليعثة ٠‏ 


قا 


الميناء قبل وصولهم بشهر لكى يخطر حكام روسيا بوصول هذا الوقد 
.ويعد ما يلزم للراحتهم . وقد وصل هذا الشخص الى هشتر خان 
:قبل .وصول انتونى شيرلى ومرافقيه بيوم واحد فقط ٠‏ 

نزلت هذه البعثه الايرانية فى ضيافه بوريس جودونوف . )١(‏ 
خيصر روسيا منذ.وصولها هشتر خان حتى يلغت موسكو بعد شهرين 
ونصف , ولم تطب الاقامة لسير أنتونى فى موسكى لان قيصر روسيا 
عد حسين على يك وحده سقيرا للشاه عياس بل أنه قدم المبحوث 
الاخر الذى ارسل قيل هذه الجماعة الى همشترخان ورافقهم الى موسكو 
على السير انتونى شيرلى » كما أن القيصر لم يسمح لشيرلى ورفاقه 
الانجليز برؤية التجار الانجليز الذين كانوا فى موسكى انذاك أو 
الحديث 'معهم , كما أن شيرلى تضايق من تصرفات القيصر قلم يذهب 
مع البعثة الايرانية حين سمح لهم القيصر بلقائه ويهذا ازداد سوء 
ظن القيصر تجاهه وأخذ يتريص للايقاع به , كما آمر أن تؤخذ جميع 
الرسائل التى كان الشاه عياس قد كتبها لملوك إوريا واعطاها لشيرلى 
وقراوها . كما اطلقوا سراح القسيس الدوميتيكانى ذيكولاقى دى 
.ميلى والذى كان شيرلى قد ألقى القبض عليه أثناء الرحلة. وسجنه 
. يتهمة خيانة شاه ايران ونصروه على شيرلى ٠‏ 

وقد ذكن بارى أحد سكرتيرى شيرلى الانجليزى سبب.هذا الخلاف 
.فقال : 

حدث نزاع بين القسيسين البرتغاليين اللذان كانا يسافران 
نرفقتتا فاخبر أخدهما وهو الفونسى كورديرى الذى كان من جماعه 
الأُرنسيسكان' السير انتونى أن القسيس الاخر وهى نيكولاى دى. ميلو 
الدومينيكانى قضى اغلب وقته قى المهند فى الملهو ووصل به الامسر 
الى أن ملك" اسبانيا علم بسيرته قامس باعادته ٠‏ كذلك قان. الهدايا 
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الثى قدمها نيكولا للشاه عباس كان أحد اصدقاء الشاه قد ارسلها 
مع رسلة ولكن القسيس تعرف على حامل.الهدايا' وخدعه بمبلغ قليل 
من المال وأخن منه. الهدايا والرسالة ثم القى .المرسالة فى الطريق 
وقدم الهدايا للشاه باسمه هو ٠‏ وقد غضب السير انتونى لسماع 
هذه القصة . وأمر. ان يلقى القبض على القسيس » ٠‏ 


ثم أضاف « أس القيصر باطلاق سراح القسيس من قيد شيرلى 
وأمر بتشكيل مجلس لاتحقيق فى سلوك شيرلى مع القس + وقد 
أطلق القس لسانه فى سب السير أنتونى أثناء المجلس مما آثار 
غضبه حتى أن شيرلى صفعه صفعة قوية عما أدى الى اضطراب 
المجلس 2 وبيعد هذه الحادثة راد رجال القصر من احترامهم للسير 


انتونى شيرلى » ٠‏ 


يعد اقامة ستة 'أشهر فى موسكو تخرك الوفد وكان ذلك يوم 
عند القصح عام ١٠6١م‏ (أوآخر 8١٠١٠ه)‏ متوجها الى المانيا ‏ ولكن 
ما كانت الأحمان التى يحملونها من الهدايا ثقيلة فقد قيل لهم أن يسافروا 
'غن طريق المحيط المتجمد الشمالى ٠‏ ولهذا فانهم بعد أن تركوا ساحل 
دين القولها اكذن] :طروق الشتعاق وود مكة اسابيع وشبلوا: الى حكاء 
. اريشنجاسك احد موانى شيمال روسيا , وامتدت اقامة اليعئة نمو شهر 
فى هذا الميناء لاعداد المؤونة واحتياجات الرحلة , ثم أبحروا على ظهر 
احدى السفن متوجهين. الى المانيا وبعد شهر ونتصف واجهوا خلاله 
٠‏ عواصف شديدة وصلوا الى ميناء اشتود ( 8560068 )| قى مصب 
نهر, الألب عن طريق راس الشثبمال وسواحل الترويج ومن ذلك الميناء 
ارسل السير إنتونىي سكرتيره بارى. الى اتجلترا مع بعض الرسائل 
وذهية شيران نمع السفين الابراض ويقية البمة الى ايمدق :.. . 

وقد استقبلهم دوق اولدنبورج (من دوقيات المانيا). بتحفاوة 
وترحصاب ٠‏ 2 

520-08 


وحن ايمدن توجبت البعشة الى يراغ عاصمة دولة بوهيميا مارة 
يمدن كاسل وفيمار وهال . (4) وقد وصلت يراغ فى خريف سنة 
4ه (١٠٠1م)‏ وكان رودلف الثانى امبراطور المانيا فى ذلك الوقت 
الوقت فى بوهيسيا وحين علم بوصول سفراء شاه ايران أرسل ثلاث 
عشرة عربة تجرها الجياد مع جماعة من قواد وعظماء البلاط وخمسة 
الاف جندى لاستقبالها وقد أنزل الامبراطور أعضاء البعثة ضديوفا 
عليه منذ وصوايم مع كثير من مظاهر الاجلال والاحترام * 207 


قيل امبراطونر المانيا اقتراحات السير انتونى شيرلى بحصوص 
الاتحاد مع الشاه عباس ضد الاتراك العثمانيين يبعض التحفظات 
وحاول كثيرا منعه هن الذهاب الى يقية ملوك أوربا والاكتفاء يارسال 
رسائل الشاه مع مبعوثين خاصين ولكن شيرلى لم يتقبل هذا الرات 
واستاذن فى الربيع ‏ التالن مق احير اطون. المانيا وتوجه ال انقاليا + 
وعند. مغادرة البعثة لالمانيا اعطى الامبيراطور 0٠0‏ قطعة من الاوانى 
الفضية المختلفة الى انتونى شيرلى ومنحه الفى دوقية )٠١(‏ المانية 
لنفقات سفره كما منح كل واحد من حرافقيه كأسا فضية ومائتى 
دوقية ٠‏ 
ذهب انتونى شيرلى ومرافقوه من براغ الى نون نبرج احدئ عدن 
| دوقية بايرن حيث استقبلوا هناك بالحفاوة والتكريم ونذلوا اريعة 
أيام ضيوفا على حاكم المدينة » وعند رحيلهم منح الدوق كاسين هن 
ابذهب واحدة لشيرئى والأخرى لحسين على بك بيات » ومن هناك 
توجهوا الى ميونيخ حيث استقبلهم ويلهيلم الثانى المعروف بالزاهد 
دوق بايرن والذى كان. قد اعتزل حديثا من مصبه ‏ استقبالا ملكيا ٠‏ 
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)0 1211 ,تقصصتء؟7 ,قوع ,ع لم01 ع م1 
)0٠١(‏ كان دوقيه كانت تعادل نحو "١‏ قرشا أى اكثر قليلا ٠‏ 


ل 3531 هد 


بعد ذلك قصدت البعثة الى ايطاليا ونزلت فى مدينة مانتوفا احدى 
مدن الشمال 2 وقد سيق أن ذكرنا أن الشاه عباس كتب رسالة الى 
دوق البندقية ( فينيعديا ) مما دفع شيرلى وبيات للذهاب الى تلك 
المديئة لتسليم الرسالة ٠‏ وكان شيرلى قبل وصوله الى ايطاليا قد 
أرسل شخصا اسمه مايكل انج سراى )١١(‏ الى الدوق ليخبره بقدوم 
سفراء ايران اليه , كما أرسل رسولا آخر من مدينة ماتتوفا للغرض 
نفسه ٠‏ ولكن دوق اليندقية ( فينيسيا ) رد عليه بأن سفيرا للدولة 
العشانية وصل الى فيئيسيا وأن الدولتين فى سبيلهما للصلح , ولهذأ 
فهو يعتذر عن مقايلة السفير الايرانى لانه من الممكن أن يؤدى وصول 
سفير الشاه عباس ألى تعكير صفو العلاقات بين فينيسيا والحكومة 
العشانية مرة ألخرى * 

لهذا اضطر شيرلى ومراققوه للذهاب الى روما عن طريق فلورتسا 
وقد استقبلهم الدوق قرديتاند دى ميديتشى )١١(‏ دوق ولاية توسكانا 
بكثير من الترحاب فى مدينة ‏ بيزا وأصطحبهم لمشاهدة ميناء ليفؤرنو 
الذى يجرى انشاوه بناء على أوامره ٠ 0١‏ 


يعد هذا ذهبوا من بيز! الى سيينا ومن هناك توجهو! الى روها 
مع كاردينال كان قد جاء من قبل البابا كليمنت الثامن لاستقيالهم ٠‏ 


وفى رؤما حدث خلافف بين شيرلى وحسين على' بك ولهذا قابلهما 
اليايا "كلا على 'اكراد بوجيضا النتول. اليايا: الذوش سدرلن لشبرع ل 
السقير أهداف الشاه عباس من انشاء اتحاد ضد الاتراك العثمائيين 
ووعده أن يمنح شاه أيرأن للمبشرين والقسس الكاثوليك حرية كاملة قى 


" فقصة لمطمتلة‎ 07 01١ 

0 عن عت اسمستقت "2 

(؟١)‏ كتب أروج بك أى دون جوان الايرانى أن خمسة الاف عيد 
كانوا يعملون قى انشاء الميناء ٠‏ 
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كل أنحاء ايران , كما طمان البايا على أنه من الممكن للميشرين 
الكاثوليك فى يوم عن الايام أن يدخلوا كل اهل جورجيا قى المذهب 
الكاثوليكى ٠‏ 

وقد ظل السير انتونى شيرلى فى روما حتى محرم سسقة ١٠١٠ه‏ 
١1١ 1(‏ م ) حين ذهب من مقر البابا مع اثنين من رجالمه المى -اتكونا 
ومنها الى فينيسيا ٠‏ وهناك رايان فى سبب. سفره السرى هذا هما : 


١‏ كتب البعض أنه لما كان أحد رفاقه الانجليز قد سرق المرسائل 
التى كان الشاه عباس قد كتبها الى ملوك أوريا وحملها الى استاتيول 
وسامها للصدر الاعظم العثمانى فان السير أنتونى شيرلى راى نفسه 
فى خطر وأن عليه أن يلجا لحكومة فينيسيا ٠‏ 


؟ اما أروج يك أي دون جوان الايرانى فقد ذكر فى كتايه آنه 
حدث خلاف شديد بين سير أنتونى شيرلى وحسبين على يك ييات فى 
مدينة سيينا الايطالية امام الكاردينال الذى جاء لاستقبالهم . من . قبل 
البايا لانه حين طلب حسين على يك الهدايا المتى كان المشاه عياس 
قد أرسلها الى :اليايا » اتضح أن سير أنتونى شيرلى ياع جبسوّءعا هنها 
الى المتجاى الانجلين فى موسكى وادعى أنه أرسلها مياشرة الى ايطاليا 
فى سفينة انجليزية وهذا هو الذى أدى الى هروية حين انكشف أمره(5 )١‏ 


)١15(‏ كتب.أحد الانجلين المرافهين لسور انتونى شيرلي كم يعرف 
اسمه فى مذكراته عن الرحلة حول الخلاف بين شيرلى وحسين على 
بك يقول « تشاجر السفير الايراني وشيرلى فى روما حول اهمية 
مركز كل منهما واغلظ شيرلى القول للسفير الايرانى وطلب عذ.- أن 
يطيغ أوامره فدزن السقير الايرافشى مما سمعة واتقصيل عتهة غاضبيا 
وعاد. الى ايران وجين وصلها وذهب لقايلة الشاه عباس وشرح له 
تفصيلات رحلته فى حضور روبرت شيرلى اخو انتونى شيولى واطلاق 
لسانه فى سب سير أنتونى والصق به كثيرا من التهم ولكن ردويرت 
دافع. عن أغيه . وبرهن علي اكاذيب السفير ولهذا آمر الشاه عياس 
فقطعرا؛ يدي السنين ولسانة امام ترويرت. 4 2 


وقد ظل حسين على يك بيات شهرين قى رومأ بعد هروب سير 
أنتونى شيرلى ثم توجه الى أسبانيا وعندما ودعة أليايا أهدى لبه 
سقفلة من الذفب وال "عوقة كا ”ضع كلا امه من حريتة بشلا 
ذهبية ويردة عيسوية ء كما أمر أحد كيار القسس من برشلونة وكان 
اسمة فرانتشيسكو جواسك أن يرافق السقير الايرانى الى اسيائيا وان 
يوقر له ولمرافقيه كل ها يلزمهم ٠‏ 


ذهب حسين على بك ومرافقوه من روما الى هميناء جنوا ومن 
فقا ركبو سفيقين الى رشيتاء” سافرةا ا ورسلقا مجان “من ريق 
جنوب فرنسا وجبال البرنيز ٠‏ ثم ذهبوا الى برشلونه حيث استقيلهم 
فى اليناء دوق فريا خائب املك فى عقاطمة كتالؤتيا ومن هناك 3هيوا 
الى يلد الوليد هقر الملك فيليب الثالث ملك أسبانيا ٠‏ 

استقيل ملك اسبانيا حسين على بك استقبالا عظيما واستضافه. 
فى بلاطه. لمدة شهرين ويعد' هذا صمم سفير ايران على العوده الى 
وطنة وارجاء مهمته فى خمين دول آاخرى وهئ انجلترا واسكتلندا 
وقرنسا وبولندا وؤفينيسيا الى وقت اخر ؛ ولكى يمجنب السفر بالطريق 
البرى الطويل فقد اثن أن يعود الى ايران عن طريق البحر حول جنوب 
اقريقيا وراس الرجاء الصالح ٠‏ 


وقد ودع ملك .اسيانيا حسين على بك يوم سفره بكثير من التكريم 
والى جانب الهدايا الكثيرة التى أرسلها معه للشاه عباس فقد منحه 
ساسلة من الذهب تقدر قيمتها انذاك بندى 15١‏ دولارا مع أحد عشر 
آلف دوقة نقدا لنفقات سفره كما كان السفير ومرافقوه ضيوقا 
عليه حتى ميناء ليشبونه حيث كانت هناك سفينة اسبانية مكلفة بتوصيلهم 


ولكن هذا القول بعيد عن الدقيقة لانه كما سنذكن فان حسين 
على بك بيات ذهب الى اسبائيا بعد هروب شيرلى وأدى مهمتة فى 
تلك الدولة ايضا ٠‏ 

قت 


٠ )1١( الى: الخليج‎ 


ذهب السفير الايرانى مع مرافقيه من بلد الوليد الى مناويد ومثها 
الى توليدى ( طليطلة ) ثم لميشبونة » ولكن فى مريدا على بعد مرحلتين 
من ليشبونه حدثت :حادته مؤسفة٠فكما'‏ ذكرنا من. قبل كان 'يرافق .البعثة 
الايرائية منذ مغادرتها لاصفهان أحد. رجال المدين لكى يشرف على الشئون . 
الدينية للبعثة .. ولكن هذا المسكين قتل فى. مريدا بطعنة سكين من 
أحد المتعصيين الاسبان + وقد تضايق حسين على بك من هذه المإدثة 
وأارسل اروج بك الى يلد الوليد لكى يطالب الحكومة الاسبانية بديته ٠‏ 


وقد وقعحت أحداث أخرى مؤسفة يعد هذا زادت عن حزن حسين 
على بك بيات. وأسقه + اذ أنه قبل أن يغادىر اسبانيا. ترك ثلاثة. من, 
أعضاء البعثة الدين الاسلامى ودخلوا فى المذهب الكاثوليكى وكان 
أحد هؤلاء الثلاثة هى على قلى يك أبن اخى السفير الذى ضايق 
عمه جدا واحزنه بقيوله اللدين المسيمحى د تاميدة . قيل قيلي 
الثالث ملك أسيانيا ا الكو اناه رركت حمطا شك فد الداعت 
الكاثوليكئ' لقبه باسمه فاصبح يسمى دون فيليب * أما الثانى فكسان 
سكرتيرا أول. فى البعثة وهو أروج بك )١7(‏ الذى قبلت ملكة أسبانيا 


٠6‏ - حصل حسين على يك ومرافقوه اثناء سفرهم على ميبائخ 
كييرة بالاضافة الى كئوس من الذهب والفضه والاشياء القيمة الكثيره 
الاخرى يصل مجموعها الى. 5١1٠١‏ دوقه ( أى اكثر من سبعة الاف 
جنيه استرلينى ) أت اعطاه قيمسر روسيا 8٠١‏ واصسراطور المانيا 
6 والمبابا 9٠٠‏ وملك اسباتيا 1١١٠١‏ * 0 

(01) بعد أن دخل أروج بك فى الدين المسيدى سمى « دون <وان 
الاير اذى. م كان قد ولد: عام 517 ه وعند سقره لاوريا كان. فى حوالى 
الاريعين من عمره ٠‏ كان ابوه سلطان على يك من قواد القزلباشية 
المعروفين. من قبيلة .بيات الكردية لكذه قتل سنة 497 ه قى الحرب 
بين العثمائيين 'والصقويين فئى عصير اللك مدمهد جدا بندده , وكان 
هذا القائد وئئسا لكتيبة خاصة زبعد مقتلة.عين اينه أروج بك لقيادتها ٠‏ 
وقد قتل دون جوان يوم ع مدرم ١1‏ ه (.ه١‏ مايى 11١60‏ م ( على 


أن تكون آمه المتبناه اثناء تحميده 2 وقد عرف بعد ذلك باسيم دون 
جوان الايرانى ٠‏ أها الثالث قاسمة بنياد بك وكان من أعضاء البعقة 
وقد لقبوه بعد دخوله فى المذهب الكاثوليكى باسم دون دييجى ٠‏ 


وقد استاجر حسين على بك امراة عجوزا يريرية كانت قد اعتقت 
بعد خدهة طويلة على السفن الاسبانية لتقوم يقتل هؤلاء الثلاثة الذين 
كانوا قد كفرى! فى رأيه ولولا أن الماركين دى سانتكرون قائد الاسطول 
الاسياتى للم يهب لحماية اخوته الجدد فى المدين لتعرضوا للهلاك ٠‏ 


يد أحد الاسبان فى هدينة يلد الوليد ٠‏ وحتى لا يذاع خبر مقتله 
فقد وضعوا| جسده فى قارب ودفعوه فى اللبحر ويعد بضعة ايام العته 
سنتى 1٠١١7”‏ ؟١١5‏ ها (غ8١15م)‏ عن حلته قسعة الى ثلاتة ابواب : 

الباب الاول . مختسر عن ولايات وأقاليم ايران ونظام المحكوسة 
قى العصي الصقوى وعادات الناس والطوائف والقبائل الكبيرة . التى 
تسكن كل ولايا. وكذلك ملوك ايران من عصر النعرود حتى عهد الشاه 
عباس الكبير ٠‏ 

الباب الثاتى يشتمل على عصر الملوك الصفويين وحرويهم 

مع السلاطين 0 وامراء الاوزيك 5 

الى البلاط الايراتى وسذر عدن على يك ومرافقيه ‏ متهم عن 
أصقهان حثى وصولهم ألى مديفة لشبونة ٠‏ 

وقد كتنب أروج بيك أاصيل هذا املكتاب ماكلغة الفاريسيية وترجمة 
الى اللغة الاسباقية وطبعه يمسباعدة ككاتب أسبائى اسسه الفوشسو 
ريمون *- وقد اشار القونسو هذا فى المقدعة الى أروج بك على أنه 
الصديق الحميم وآته قدم كتابه الى قسيس املك الخاص وهو دون 
الفارودى كرافآخال 2 وهذا القس هى الذى غسيل آروج بك .عند تعميده 
فى الكنيسة اللدقة بالقصر الملكى , وأشلر اروج بك الى أنه كان يكتب 
أحدابٌ الكتاب يوما بيوم لكى بقدعها' لكشاه عيياسى عند عودنة لايران 0 
وقد ترجم هذا الكتاب المستشرق الاتجليزى لوسثرانج ##ههط5 1.6 
وطبعه بالاتجليزية 'عام 9911 ٠‏ 


اكات 


وفى منتصف عام ٠١٠١‏ ه تحرك السفير الايرانى وكل مرافقية 
على ظهن سفينة عن لشبونة صوب ايران وكان من المفروض وصولهم 
الى ميناء هرمن فى أواخر نفس العام ولكن لا يعرف تاريخ وصسول 
حسين على بك ولا نعرف شيئًا عن مصيره آى مصير مرافقيه » 
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الاستيلاء على البحرين 


كما 'سبق أن أشرنا كانت جزر البحرين تابعه لحكومة هرمن وفى 
دائرة نفوذ الحكومة البرتغالية منذ متتصف القرن العاشر الهجرئ ٠+‏ 
وفى عام ٠١١١‏ ه عندما توفى فرخ شاه امير هرمز وتولى اينه فيروز 
شاه الامارة كان حاكم المبحرين هو ركن الدين مسعود الذى كان احا 
للرئيس شرف الدين لطف الله وزير هرمن ٠»‏ قاعلن الاستقلال وشق 
عصا الطاعة عن امير هرمن ؛ ولكن خوفا من قيام سفن اليرتغال 
بمساعدة فيروز شاه الذى كان تحت حمايتها ومهاجمة البحرين فائه 
طلب مساعدة أحد كيار رجال فارس واسمة حعين الدين قالى وكان 
على صلة قرابة به , ققام معين الدين باخطار امام قلى يك بن الله 
وردى خان )١(‏ آمير أمراء قارس الذى كان يحكم هذا الاقليم بعد 
أبيه » وكان امام قلى يطمع منذ مدة فى الاستيلاء على البحرين فانتهز 
القرصة وأرسل معين الدين فالى مع بعض الجند لمساعدة ركن الدين 
مسعود فى الظاهر ولكن فى الحقيقة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 

حينما وصل هعين الدين بجيشه الى البمرين وبقى يها يعض 
الوقت ذهب فجر ليلة من الليالى مع ابن عمه الرئكيس منصودن الى 
متزل ركن الدين وقتله فى مخدعه . وحين علم جند ركن الدين بما حدث 
هبو! لمحاربة معين الدين انتقاما لاميرهم وتمكنوا من تضييق الخنساق 
على معين الدين ولكن يشاء القدر أن الامير يوسف شاه أحد امراء 
اقليم فارس عند عودته من مكة كان قد وقع فى قبضة قراصنة الخليج 
وفقد جزءا من أمواله قكان فى هذا الوقت يتجول فى اليبحر ومعةه 
قوات من حهلة الينادق للبحث عن هؤلاء القراصنة بناء على اوامر من 
الله وردى خان ووصل فى بحثه الى اليحرين فاستطاع معين الدين 
بمساعدة يوسف شاه أن ينتصصر على جيش البحرين ٠‏ 

ه.1٠١8 الله و.دى خان تولى حكرمة ولاية فارس سنة‎ )١ 
٠ ه‎ ٠١97 وظل فى هذا المنصب حتى وفاته عام‎ 

- 5 


حين ذاع خبر استيلاء الجنود الايرانيين على البحرين أرسل فيروز 
شاه أمير هرهز والحاكم البرتغالى لها جيشا وبعض السفن الى جزر 
البحرين فاشتعلت الحرب بين الجنود الايرانيين والجنود البرتفاليين 
بعض الوقت فى البر والبحر ومع أن معين الدين والامير يوسف شاه 
قتلا فى هذه الحرب الا أن النصر كان للايرانين واضطرت السفن 
اليرتغالية للعودة الى هرمز وخرجت البحرين من سيطرة البرتغال 
وخضعت لحكومة فارس وكان هذا فى منتصف رمضان ستة ١٠5١١ام ٠‏ 


- 00 


أول بعثة لانطونيو دى جوفيا إلى ايران 


فى الوقت الذى كان فيه حسين على يك بيات متوجها هن روما 
الى اسبانيا ( أوائل ٠١٠١‏ ه ) أمر قيليب الثالث ملك اسبانيا نائيه 
فى الهند دوم أرياس سالدانيا )١(‏ والكسيس دى منزيس (؟) أاسقف 
ميناء جوأ لكى يبعثا هيئة دينية للتبشير للمسيحية فى ايران ٠‏ فسارع 
نائب الملك والاسقف بارسال ثلاثة من القسس الكاثوليك هم جيرومينو 
دى كروز وكريستوفولى دى سبريتى سانتى ( ذو الروح المقدسه ) 
وانطونيى دى جوفيا (؟) مع هيئّة الى ايران على أن تكون رئاستهم 
لجوفيا وكان القسس الثلاثة هن فرقة القديس اغوسطين ٠‏ 


غاس انطونيى دى جوفقيا ومرافقوه ميناء جوا على الساحل 
الغربى للهند فى ؟؟ شعيان سنة ٠١٠١‏ ه ( ١١‏ قبراير 509١م‏ ) 
والتقوا بالشاه عباس فى مدينة مشهد فى منتصفه ربيع الاول هن العام 
التالى.وكان الشاه عباس قبل وصولهم الى مشهد قد ارسل جصاعة 
من كبار قواده من بينهم روبرت شيرلى الانجليزى لاستقبالهم عند 
اقترايهم من مشهد «٠‏ 


وقد استقبل القسس ائثلاثة بالترحاب البالغ وعرض جيرومينو 
دى كرون على الشاه عباس رسالة ملك اسيانيا والهدايا التى أرسلها 
له نائب الملك فى الهند » كما قدم ايضا نسخة من كتاب « شوح حياة 
عيسى » مجلدة جلدا فاخرا مع بعض صور للبابا مقدمة من أسقف 
جو! ٠‏ وكان لانطونيو دئ جوفيا ثلاثة أهداف : 


0ك 


)0 م موتعق 
آقة 5 068 قلدع[ق 


فة 8 ع0 ملممكصة مكصمة مكتمام5 عق وأمعماس01) 


ته * قات 


أولها أن يقوى هيكل المصالح التجارية البرتغالية الذى كان قد 
ضعف تنتيجة لاستيلاء ايران على جزر اليحرين ٠‏ 

ثانيها أن يمنع الشاه عباس هن عقد اتفاقيات تجارية مع 
التجار الانجليز ولا يسمح لسفنهم بالمجىء الى الخليج ٠‏ 

والثالث أن يحصل من الشاه عباس على اذن بالتبشير للدين 
المسيحى قى ايران ٠‏ 


وقد تحدث معه الشاه عباس مبديأ موافقته ثم اصطحيه ورفاقه 
الى كاشان ثم اصفهان حيث وافق على أن يقيمى! فيها ديرا وكنيسة 
بل أنه دفع هن خزانته تكاليف تزيينها وما تحتاجه من قيشانى ٠‏ وقد 
وعد سيقراء أسيانيا وعودا طيبة قيما يتعلق بالمسائل الدينية واعطساء 
الحرية للمبشرين المسيحيين فى ايران وذلك لكى يثير يابا روما وملك 
اسناقية عه الساطات التشاض ويك حعيم تممالقات هيت هذا السحدو 
ولكنه يذكاء اوكل انجاز وعوده الى الوقت الذى يقوم قيه البايا 
ملك نافيا ونيا ينكارئة السلطاة المشائق. :وقد كتنب اباوشيو 
دى جوقيا تفصيلات هذه المحادثات فى كتاب رحلته وخلاصتها « بعد 
بضعة أيام استدعانا الشاه عباس نحن الثلاثة لمقابلته يوم السبت ١١‏ 
قيراير ١٠١‏ م ومعنا الراهب قراتشيسكى دئ كوستا الذى كان قد 
جاء من عند البايا واخذنا الى قصر الحريم وهناك قال لنا « أريد أن 
تدوتى! ها أقوله لكم ثم طلب قلها ومحبرة وآمر أن يكتبوا ما يقول 
ثم قال : انا مستعد لاقامة الكنائس فى ايران وأرغب كثيرا فى أن ياتى 
كل المسيحيين رجالا ونساء الى بلدى ولكن رجال الدين عندى لايقبلون 
هذا ويمنعوننى وأخشى أن أقدمت على هذا أن يقتلونى فان كنتم تقبلون 
ان أقوم بما ترغبون مع وجود هذا الخطر فلا مائع عند ولكننى أرئ 
من الافضل أن يقوم ملوككم بالدخول فى الحرب مع الاتراك أولا وبعد 
ذلك تقومون يبناء الكثائس وقى هذه الحال تستطيعون اقامة الكنائس 
فى جميع هدن يران الى جاتب مدينة أصفهان لانه اذا أراد رجال 


- ش١‎ 


الدين الاعتراض ومنع هذا العمل فسوف أقول لهم انه لم يعد لهم حق 
الاعتراض ابدا لاذنى لا أستطيع العمل ضد رقية وارادة الاشخاص 
الذين يساعدوننى ضد اعداء ايران ١٠*٠٠‏ سوف أرسل رجالا مخصوصين 
لكى يقوموا بكل هما تشاءون وعلى نفقتى الخاصة وسوف أمر جميع 
التجار من مسيحيين ويهود ومسلمين وغيرهم بالتجارة مع هرمن ,2 
وأرجى أن تكتبوا الى اإيابا والى دون قيليب ملككم أننى احيهما كابى 
وأخى » ٠‏ ثم حتم ما كتيوه بالخاتم الخاص الذى كان يحملةه فى 
أصيعة ٠‏ 

بعد هذا بقترة وجيزة وحينما طمانه « انطونيى دى جوفيا « أن 
نائب الماك فى الهند لن يهاجم سواحل ايران الجنويية » خرج الشاه 
عباس فجاة مع جيش منتخب مختار هن مدينة اصفهان فى السابع 
قو رفش لكان ج006 دوعسم مان افيتان سكل ف سرت 
جم 'السلطات المخباك حسف كان الكالت . رقن تفن الوفكة ارسبل 
أحدا كيار قواده وهو الله وردى يك التركمانى مع رسالة وهدايا 
بصحبة انطونيئ' دى جوفيا الى اسبانيا حتى يعقد اتفاقية مع قيليب 
الثالث ملك أسيائيا ضد الاتراك العثمانيين ٠‏ 00 

وقد تفن اللقاء اعسات فق ووالتة عن اسرووة امن ارشال: اللسقراء 
والرسائل الى بلاط ايران هما أدى الى تقوية علاقات الصداقة والمكودة 
بين الدولتين ثم أشاد بالقسس الثلاثة من جماعة سان أغسطين الذين 
كانوأ قد جاءوا كسقراء الى ايران وقال انة تلقاهم بكثير هن الترحاب 
رمنكا لي لان كنا كه ١السية‏ .مرقة تاعة في يران كم شان 
الى حسن معاملته لكل المسيحين خاصة الاسبان الذين ياتون الى ايران 
من المستحمرات البرتغائية لاسبانيا فى الهند , وقد شهد سفراؤه 
على هذا ٠‏ 

ثم ذكر أنه يرسل الله وردى يك التركمانى أحد كبار قواد ايران 
الذين يطمان اليهم ويعتمد عليهم مع أنطونيى دى جوفيا كسفير اليه 


55 مه 


عن طريق الهند وأنة استبقى القسس الاخرين فى أيران وهىئ يتوقع 
أن يعيد الملك سسيفيره الله وردى بك المى ايران فى أقرب وقت . ثم 
أشار الى العلاقات الايرانية الانجليزية وقالْ أنه سيعمل طبقا لما 
يريده هلك أسبانيا حفاظا على الصداقة الاسبانية الايرانية ٠‏ 


وبعد مدة قصيرة وبيتما كان الشاه عباس يهاجم اذربيجان وارمينيا 
وكاق مشعولا بالقفال عم الحيقق ‏ المكماض .على مقرية سن قلعة قارسن 
وصل ميعوث جديد من قبل ملك أسياتيا اإسمه لويس برييرا دى 
لازرد!ا () على راس يعثة من تنحى 5*٠‏ شخصا ولما كان الشاه بعيدا 
عن الامسنة نه ذهب" الشفين الى ارميثيا :وقايل: الشاة فن المسكر: 
الل فى عفادي" الأولى ننحة +13 يتات على اؤزامن الساء عباتن : 


ولم نقف على الهدف من بعثة لويس برييرا أى مضمون الرسائل 
التى أحضرها للشاه عياس واكن كل ما تعرفه هى أن شاه ايران 
ارسل معه الى اسيانيا آحد كبا.ر قواده وهو امام قلى بك باكيزه 
التركمانى وهى إلذى كان قد ذهب قيل هذا فى سفاره الى بلاط قيصر 
موسكى كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


00( 2 ع0 وعزوعء2 قتناهآ 


652 ب 


أول سفارة لروبرت شيرلى الى أوربا 


كان الشاه عباس ينتظر الفقرصة دائما لكى يستعيد جزيرة 
هرمز ومرأكز التجارة الاسبانية واليرتغالية على السواحل الايرانية 
للخليج من السيطرة الاسبانية ولكن تحقيق هذا الهدف كان ييدو مستحيلا 
ياستخدام القوات المبرية وحدها ؛ ولما كان شاه ايران لا يمتلك سفتا 
حربية فقد أراد أن: يتحد مع احدى الدول الاوربية المنافسة لاسسيانيا 
والتى لها قوات بحرية مثل انجلترا أي هوئندا ويحقق هدفه بمساعدة 
سفن تلك الدولة ٠‏ وهن تاحية أخرى كان الشاه عبامى يستطيع ان 
يحارب أسبانيا بكل ارتياح اذ! اطمان من ناحية الاتراك العثمانيين 
ولهذا كان يسعى دائما لتشكيل اتحاد مع ملوك اوريا المسيحيين ضد 
الدولة العثمانية لكى يهزم عدوه المغريى القوى ولما ظل حتى عسام 
٠ه‏ دون أن يحصل على نتيجة عن قدوم السقراء من أوريا وذهايهم 
اليها والعكس فقد سارع يارسال روبرت شيرلى الذى سبق أن اشرنا 
اليه من قيل ‏ مثل أخيه ‏ مع رسائل وهدايا كثيرة وبصحيته جماعة 
من الايراتيين الى يلاط كيار ملوك أوريا وكان هذا الرجل الانجليذزى 
خلال اقامته قى ايران قد أدى خدمات جليلة للشاه عياسن ‏ كما سثيين 
ذلك بالتفصيل فيها بعد . ورخاصة البطولات التى كان قد أيداها فى 
لحروب الايرانية العثمانية ٠‏ 


9 مداع يد دسا عد د دوع ساعهاط ىذ سه سو يكاج ب 0 
اج 
37 


تحرك روبوت شيرلى ومرافقوه فى 4؟ شوال سنة ٠١١5‏ ه١١‏ 
فيراير ١1١4‏ م ) من اصفهان وتوجهوا الى أوريا عن طريق مازندران 
وبحر قزوين وكان من بين مرافقيه الكابتن توماس ياول )١(‏ الضابط 
الانجليزى الذى أدى خدمات كثيرة فى تدريب الجيش الايرانى ٠‏ ويعد 


:3 إع 7و2 مقططم ]1 


5 


غبورهم روسيا وصلوا ألى مدينة كراكوفيا (؟) التى كانت عاصمة 
بولند! انذاك وقد استقيلهم ملكها سيجيسموند (5؟) يكثير من الترهاب 
والاحترام ولا نعرف مدة يقاء روبرت شيرلى فى يلاط ملك بواندا ولكن 
ما نعلمه أن شيرلى كان فى مدينة براغ فى ربيع الاول سنة ٠١١8‏ م 
( يونيو ٠.) 1١6١5‏ 

وفى مدينة براغ استبقى رودلف الثاتى امبراطور المانيا رويرت 
شيرلى ومرافقيه مدة فى بلاطه ومنحه رتبة فارس كونت دى بلاتين(4) 
يسيب الخدمات العظيمة التى ادأها للعالم المسيحى عن طريق الحرب 
التى خاضها ضد الاتراك العثمانيين : كما إعطاه رسالة الى جيمس 
الاول هلك انجلترا شرح فيها خدمات روبرت شيرلى للمسيحيين 
الايرانيين ٠‏ وقد آراد روبرت شيرلى أن يذهب مباشرة من يراغ الى 
اتجلثرا ولكن حينما علم كونت سالزبورى وزير جيمس الاول يهذا 
أبلقة أن ملك انجلترا يفضل أن يذهب الى انجلترا يعد انتهاء مهمته 
فى يبلاط كل ملوك اوريا ٠‏ 

لهذا السيب توجه روبرت شيرئى الى ايطاميا فوصل مدينة روما 
يوم الاحد 58 جمادى الثانى سنة ٠١14‏ ه ( سيتمير 1109 م ) بكثير من 
الاختراع والعظية: ٠‏ وفن اليوم ‏ الغالى حيننا قابل اليبانا فول الخاسن 
قدم اليه رسالة الشاه عباس واشار الى رغبة الشاه الايرانى التامة 
فى ,الاتماد مع اخلوك: السيحيين شبد السلطان النشنائن :-وقة تصدة 
اليه المبايا بعطف ومحبة ٠‏ وفى مقابلة أخرى منحه لقب كونتت قصر 
لاتران المقدس «*) ٠‏ 


(١‏ ع0 م2 ع5 

2( صغقته5 ع0 عندم0) 

(*) قصسر لاتران كان قد :بناه بلوتيوس لاترانوس أحد معاصرى 
نيرون امبراطور روما والذى -قتله نيرون لكى يصادى آمواله 2 وقد 
منح قسطنطين المكبير اميراطور روما هذا القصى ثلبايا ملكيا » وظل 
مدة مقرا للبايا ولكنة تحول الى متحف للاثار المسيحية منئذ ١509‏ ه 
( “1484 ) ولازال لليوم تابعا للبايا ٠‏ 


0 


وعند مقادرة روبرت شيرلى لروما اعطاه المبايا والكارديثال 
بورجيزى هدايا كثيرة وتوجه شيرلى من روما الى ميلاتىو ومن هناك 
الى هيناء جذواثم توجه الى برشلونة عن طريق اليحر ٠‏ 


وحينما وصل الى برشلونه طلبوا منه أن يبقى فى تلك المدينة 
انتظارا لاوامر الملك فقد كان ملك أسبانيا ووزيره دون ليروا! ينظران 
الى بعثة روبرت شيرلى يعين الشك وقال برادى ‏ أحد سكرتيرى 
ملك أسياتيا: لف اسدسن. كرمتحتون سفن اتكلمرا انه تنا كان هفاك 
أشخاص كثيرون ياتون من تلك اليلاد اليعيدة ( ايران ) ويدعون أنهم 
سفراء ٠‏ لهذا فان جلالة الملك لن يقايل شيرلى حتى يتأكد من صحة 
سفازة مكل فؤلام- الاشخاض الى حاتت أن هذا الشفصن ١ل‏ بس اه 
رجل عاقل لانه لى كان عاقلا لما وضع على راسه عمامة المسلمين 
بينما هى رجل مسيصى «**) ولهذا السيب اضطر رويرت شسيرلى 
الى السفر على نفقته من برشلونة الى الكالا ومنها الى ارانخويز محل 
اقامة الملك فى الربيع وحينما قابله الملك فى شوال سنة ٠١١8‏ ه 
( يناير 11١١‏ ) قدم اليه رسالتين كانتا معه من الشاه عياس وكذلك 
رسالة شفوية من فيليب الثالمث الذى اراد أن يتحد مع بقية ملوك 
اوريا ويشن 'حربا شديدة على السلطان العثمانى , ولكن املك رد 
علية ونا معتضرا وتندكتة معه اللكة فى اللموضتوغات العانية وقايلاء 
ببرود مما أغضب روبرت شيرلى وجعله يشتكى الى وزير الملك ٠‏ 

ذهب روبرت شيرلى من ارانخويزالى مدريد وظل هناك شورين. 
ضيفا على ملك اسبانيا . وحيتما علم أن هلك انجلتر! مستعد لمقابلته 
كسقفير اذ فى السعى للسفر الى انجلترا وذهب لقابلة فيليج الثالث 
فى منتصف ذى الحجة سنة ٠١١4‏ ( مارس 15١٠١‏ ) ليمضل على 


فس سيد 


(**) كان روبرت شيرلى يرتدى الملابس الايرانية ويضع على 
رأسة عمامة القزلياشية ياذن من الشاه عياس مع وضيع صليب صغير 
عليها ٠‏ 


تكاس 


اذن بالسفى فأعطاه ملك أسيانيا رد خطابات الثاه عياس راريعة 


أالاف دوقة له شخصيا » ولكن رويرت شيرلى أضطر للبقاء فى أسبانيا 
حتى صيف ٠١5٠١‏ وفى هذه المدة أحضر زوحته (5) التى كانت قد 
بقيت فى يولندا الى هدريد وانذاك وصل انطونيى دى جوبا ودنجيزيك 
روملى الى أسبانيا فى شهر جمادى الاولى 11٠١( ٠١19‏ م) وكانا 
قد غادرا ايران متجهين الى أسبانيا سنة /ا١١٠‏ ه ١٠١8(‏ م) كما 
سيأتى ذكره فيما بعد وقدما هدايا قيمة من الحرير والاقمشة الحريرية 
والسوامن القشحة فتلي الغالت "قواقق للك الاسياض: الى سك ما علن 
قيول مقترحات روبرت شيرلى فيما يتعلق بتجارة ايران وأسيانيا وشروط 
الشاه عباس لارسال حرير ايران عن طريق هرمن والهند الى أوريا 
وتقرر أن يعود روبرت شيرلى بالسفينة من ميناء ليشبونه الى ايران ٠‏ 

ولما كان رد الملك النهائى على مقترحاته قد تاخر فقد صمم 
روبرت شيرلى على الذهاب الى انجلترا وعرض مقترحاته التجارية 
على جيمس الاول ٠‏ ويتضح من الرسائل التى كتبها كيتنجين سفير 
انجلترا الى لورد سالزبوزى وزير جيمس الاول أن روبرت شيرلى كان 
يخشى من معاملة ملك انجاترا له باعتياره أحد الرعايا الانجلين ولا 
يستقبله بالتشريفات والتقاليد التى يستقبل يها السفراء الاجانب 
ولهذا مسوف يعد مقصرا ومسئولا آمام الشاه عباس ٠‏ كما كان يعتقد 
أن البلاط الاسباتى سوف يعارض سفره الى انجلترا وكان يريد آن 
يعرف ماذا سيقعل هلك انجلترا لكى يحصل له على اذن بالخروج من 
أسبانيا ٠‏ كما كان قد أبلغ الوزير بمضمون الموضوعات التى كان 
يريد عرضها باسم الشاه عباس على ملك انجلترا ٠‏ وبناء على مفترحاته 
قان الشاه عباس كان يوافق على أن يقيم التجار الانجليز فى مينائين 
من موانى جنوب ايران مراكز تجارية وأن يكون للحكومة الانجايزية 


خان وقد تدوج الشاه عياس هذه الفتاة لرودرت شيرلى سئة كلذاهم 
/60٠ام‏ 9 
تا 597 ب 


ممثلون سياسيون فى المينائين » وان يكون لموظفى شركة المهند الشرقية 
الحرية الكاملة فى شتونهم التجارية فى المينائين وكان كوتينجين قد 
سال شيرلى عن سبب عدم قبول ملك آسبانيا للقترحاته ٠‏ ورد شيرلى 
قائلا أن ذلك لسييين : أحدهما أن فيليب الثالث لا يرغب فى الدخضول 
فى حرب مع السلطان العثمانى ٠‏ والثانى أنه لا يريد ان يتنازل 
عن الرسوم المجمركية الباهظة التى يحصل عليها من الصادرات الاسبانية 
للدول الشرقية ٠‏ 

وكان الهدف الأصلى من وراء ذهاب شيرلى الى انجلترا هى ان 
يعقد أتفاقية تجارية مع جيمس الأول بناء على أوامر الشاه عياس 
ويفتح طريقا جديدة لتصدير الحرير الايرانى ويقية البضائع الايرانية 
الى أورباحتى لا يضطر التجار الايرانيون الى أرسال تجارتهم الى اوريا 
عن طريق الأراضى العثمانية » ويهذا يحرم السلطان العثمانى من الرسوم 
الجمركية الباهظة التى كان يتقاضاها على مرور البضائع الايرانية ٠‏ 

ولقد أيتلى روبرت شيرلى فى أوآلخر أيام أقامته فى أسيانيا بعداوة 
ومخالقة آخيه السير أنتونى شيرلى الذى كان قد جاء من ايطاليا الى 
اسبانيا مسكينا مقلسا » فقد كان يتهمه بأن الغرض من ذهابه الى انجلترا 
هى عداته للحكومة الاسيانية والقيام بالتحريض ضيندها ٠‏ وكان رويرت 
يخشى أن يدسبوا لمة السم فى أسبانيا » وكان يسعى لمغادرة تلك اليلاد 
يأسرع ما يمكن » واستطاع فى النهاية أن يحقق هدفه ويتمكن مع زوجته 
تريزيا فى ربيع الاخر سنة ٠١7١‏ ه (يونيى ١1111١م)‏ من رؤية بيت ابائه 
فى انجلترا رغم مؤعرات أخيه.واستقبلة جيمس الاول ملك انجلترا فى؟؟ 
رجب من نقس العام (أول أكتوبر ١١111١م)‏ فى قصر هميتون كورت(1) 
واطلع على خطايات اعتماده . وبعد اثتى عشر يوما كلف اريعة من 


هميتون على مقرية من لندن على شاطىء نهر الثيمز وهى من القصور 
القديمة الجميلة فى انجلترا ٠‏ 


54 ب 


الثجار الانجليز الأعضاء فى شركة الهند الشرقية ببيحث مقترحات شيرلى» 
وسوف نتحمدث بالتفصيل عن سفارته الى انجلترا فى الفصل اللخاص 
بعلاقة الشاه عباس مع الحكومة الانجليزية ٠‏ 


بعد أن أتقام .روبرت شيرلى نمي عام ونصف في انجلترا صدعم 
على للمودة الى أيران ويناء على امر جيمس الأول فقد كلفت -- 
السفن الانجليزية بتوصيله وعرافقيه عن طريق البحر عبر جنوب افريقيا ٠‏ 
وقد ,وصل .شيرلى .وزوجته (7) .ومرافقوه فى اواخي سنة 17 ١٠ه‏ الى 
ساحل الهند » وفى جمادى الاولى هن المعام التالمى وصلو! البى اصفهان 


(0) وضعت تريزيا زوجة رويرت شيرلى طفلذ فى انجلترا سمياه 
هنرى »> وقد تركه شيرلي في. انجلترا..عند عودته الى ايران ٠‏ 


ؤة ب وم 5 ايران ) 


بقية قصة السير أنتوني شيرلى 

يعد أن انفصل السير انتونى شيرلى فى مدينة روما عن حسين 
على يك بيات سفير الشاه عياس فى المحرم سنة ٠١٠١‏ ه (يوليق 
١1٠١١‏ م ) وكما سبق أن ذكرنا ذهب الى ميناء أنكونا ومن هناك 
توجه الى فينسيا حيث بقى هناك * سنوات ٠‏ ونا كان أثتاء اقامته 
الاولى فى مدينة براغ ( ٠١٠١9:‏ ه / ١1٠١0‏ م) قد ترك المذهب الرسمى 
#اتعتترا ودهل :فى الدهي: الشاكوليكى فقذا خضيت علية التدابية. ماية 
انجلترا وحرمته من حمايتها وحتى من العودة الى انجاترا ولكنه 
فى سئة ١5١80‏ م ( ٠١١5 ٠١١9‏ ه ) عاد مرة ثانية الى مدينة 
براغ + فكلفه رودلفه امثانى اميراطون المائيا بسفارة الى مراكش 
وفى نهاية هذه البعثه سافر الى ليشيونه عاصمة البرتغال ٠‏ وقى هذا 
الوقت كان قيليب الثالث ملك أسبانيا يريد ارسال أنطونيو دى جويا 
القس فى جماعة سان 1غسطين كسفير الى الشاه عباس مرة ثائية 
لكى يشكوى من حملة خان فارس على جزر البحرين وممتلكات اليرتغال 
على ساحل الخليج ولكى يزيد من أهمية هذه البعثة ويحملها بخير 
تحرك عسكرى جديد ضد السلطان العثمانى وفى نفس الوقت يرضى 
الشاه عباس الذى كان دائم الشكوى من تهاون وحياد حلقائه الاوربين ٠‏ 
لهذا فقد عين السير انتونى شيرلى فى خدمته وكفله بقيادة مجموعة 
صغيرة من السفن الاسبانية لكى يتجول بها فى البحر المتوسط ويحارب 
كل زات ومشيقتة القوات النهرية: العثمائية والهولندية .سواء فى 
اليمر اق البر - 

وكان السير انتونى شيرلى قد قطع أخباره مدة عن اليلاط الايرانى 
ولهذا سارع بكتابة رسالة المى اللمشاه عياس يعلمه بمهمته العظيمة 
العفيوة + وقد وملة رسالةة فى جمادع الاشرة مده 1117 ته 
( [غسطس ١١٠١8‏ ) على يد قسيس يرتغفالى )١(‏ الى اصفهان 


وهى دومينيكى ستروبن ‏ 820868 ممتفلصده28 3 
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وقدمها أنطونيى جويا الذى كان موجود! انذاك فى المدينة الى الشاه 
عباس ٠‏ ومضمون هذه الرسالة التى ترجمت فى ذلك الوقت المى 
الفارسية بواسطة أحد المقسس الكرمليين المقيمين فى أصفهان هى : 

« اعرض على الجناب العالى نائب الامام الموفق السعيد الاشرف 
الاقدس الارفع الاعلى خلد الله ملكة انه منذ حرمت من -خدمتكم 
فاننى للم أتوان دقيقة واحدة عن الخدمات التى كنتم كلفتمونى بها ٠‏ 
ولم يحدث أى تقصير منى فى آى آمر ولى أننى تجرعت همحنة هذا 
السفر وقاسيت ألم الغربة ولكننى جعلت ملك الفرنج صديقا صدوقا لكم* 
وقرر ملك اسبانيا وصمم على أن يحارب الروم ( العثمانيين ) دائما 
يشكل لا يقبل السلم أيدا وعين العيد اللحقير ( شيرلى ) قائدا وأصدر 
أمرا بآن أفعل ما أشاء فى الير والبحر ولن يعفنى من خدمته وما 
يحدث يعد هذا سوف أعرضه على جلالة الهمايون وقد ذكر قبل هذا 
أن ملك المجر تصالح هع سلطان الروم ( العثمانى ) وكان هذا ضدنا 
ولكن الان ازدادت عدواتهما وقد جمعوا سفنا كثيرة وجيوشا لاتحصى 
بزاثقق ملوك القركجة واكهدوا على مهارية الاتزاك ولا كانت المداقة 
الوطيدة تريط بين الشاه الاعلى وملك أسبانيا فقد كان من المضرورى 
أن أذكر بعض الاشياء التالية : 


فيما يتعلق بالحرير فلقد تقرر أن تتم تجارته فى هرمز لان الفرنجة 
يحملون كل عام كثيرا من الذهب وتجارة كثيرة من أدوات الحرب 
الى سلطان المروم ويتاجرون فيها فاذ! توقف تعامل الجانيين ازدادت 
عداوتهما ٠‏ وقد أرسل هلك اسيانيا أمرا الى قائد هرمن بالا يتقاضى 
تفقات أزيذ عن الواكم مق عدم التانديق للقباه والدية دخضتروق العرير 
الى هرمز وأن يرعاهم ويحترمهم وتقرر أن يتم التعامل على الحرير 
فى هرمن ٠‏ ومن المتوقع أنه حين يقرا الشاه الرسالة أن يرسل ما يراه 
من هدايا لان ملك اسبانيا أبدى من المحبة أن يقوم ملوك الفرنجة 
بتقديم أية مطالبات يطالب بها الشاه وسوف أقوم باى عمل يجب اتخاذه 
أفزة ااعل: + 


ل ١ه6-‏ 


أمر الشاه عباسنى ماعداد رد على رسالة السير أنتونى شيرلى يعسد 


الأمر الهمايونى أن الأمير العزيز البيك زاده الاكرم الدون انطونيو 
شيرلى قد .حظى بغاية الشفقة الملكية وافتخر بالمراحم الهمايونية الوافرة 
ولتعلم أن عرضته وكتبته للسرير (العرثى) الاعلى وأرسلته مع رسولك 
قد وصل وعرف مضمونه وأنك منذ ذعبت من البلاط الاعلى لم تقصر إف, 
خدمتك ولم تنسنا ولم تنصرف عن عداوة أعدائنا وأنك تسعى فى زيادة 
محبة وصداقة ملوك الفرنجة وملك المغرب مع جلالة الهمايون *' وقد عرف 
انحيازك لنا واخلاصك وأنك لاتقصر فى الخدمة وماذكرته من أنك الآن فى 
خدمة صاحب الجلالة الللك الرفيع العظيم عالى الجاه ملك الفرنجة ٠‏ ولما 
كان قد منحك قيادة البحر فقد سرنا هذا وأسعدنا وما شرحته عما يكنه من 
محية لفا فتحن كذلك لدينا عشرة أضعاف هذه المحبة له ونحن نسعد 
لانتصاراته وفتوحاته وأن ماقلته من آنه سعى ويسعى حتى لا يحدث صلح 
يسين ملوك للفرفجة .وجماعة الاتراك وأن ماذكر من أن ملك المجر قد تصالح 
مع الروم وهو خطا وأنك ذهبت الى هناك وأزلت هذا الصلح ولعلك من الذين 
يعلمون ما هى الحروب العظيمة التى وقعت بيئنا وبين الجيوش الرومية 
( التركية )وما أخذناه متهم من قلاع حصينة وعلى مدى هذه السنين التى 
حاربناهم فيها لم يحدث من سلاطين النرنجه أية حركة ولم نسمع أنهم قد 
تتحوكو! من الناحبية الأخرى ٠‏ وعلى أية حال فنشحن معهم فى حروب ومناوشات 
على هذا النهج. ولن ذكف عن حربهم ويبجب عليك أن تسعى بشكل ما حتى 
يدرك التزئحة لحارية الإتزاك ولا متصروا ق .هذا العييل - 


أما ماكتبته عن موذسوع الحرير وحتى لايحمل الحرير بعد هذا من 
بلاد العجم الى حلب ويأخذوه الى هرمز ويبيعونه هناك » ومما يبديه الفرنج 
تأروه 0 الأتر الك )دن «منتامة ميمت اللدهات و الكو إلى نحل واخد العرير 
وأن هذا سوف يقضى عليه فهذا أمر جيد فما أفضل أن يحمل الحرير الى 
هرمز ويحضر .تجار الفرنجة تجارتهم ومتاعهم الى هناك ويحملون الحرير 
بحلها م وسسوفه نأمر أن شاء الله تعالى منذ الآن أن يحمل.تجار العجم 
الحرير الى هرمز ويبيعونه هناك وعليهم أن يأمروا يحسسن. معاملة التجار 


ا ا 


فى هرمز وألا يأخذوا منهم رسوما زائدة حتى يبعث هذا على اتبال التجار 
فانة هتما يصمم الثاير: أن الرشوم اقل + واكص اققصيادا ‏ فى" الذهانة الى 
هرمز فانه سوف يحمل الحرير الى هرمز لفائدته وعليك أن تيدى ولاءك فى 
كل شسىء وأن تعرض علينا كل الحقائق والاحوال والاخبار هناك وآن تقدم 
أية مطالب قد تكون لك لآنها سسوف تقترن بالانجاز والسرعة ٠‏ تحريرا 
فى حمادى الثائنى سنة /ا١١٠١‏ هاه ٠‏ 


بعد أن أرسل السير أنتونى شيرلى خبر قوليه قيادة القوات البحرية 
الاسبانية الى الشاه عباسس. سسافر الى ميناء ثابولى سنة ٠١١7‏ ه وأصبح 
عضوا بالمجلس الاستشارى للحكومة هناك (؟) » ثم عاد فى سنة ٠69‏ م 
( 177 م) الى مدريد وهناك كما سبق أن ذكرنا ‏ تقابل مع أخيه روبرت 
شيرلى الذى كان قد أرسل الى بلاط فيليب الثالث وهناك خالفه وعاداه ٠‏ 
وليس لدينا علم تام عما حدث له على مدى خمسة وعشرين سسنة وكل 
مانعلمه أنه كان يتقاضىراتبا من ملك أسسيانيا وكان يعيش فى فتر وعوز حتى 
توق سسنة ١5560‏ م 55-5١١5850‏ ١١ه).ء‏ 


(؟) حرض السير أنتونى شيرلى نائكب املك الاسيانى فى نابولى وهو 
الكونت دى ينافنت 86087686 06 00066) على الكتابة للشاه عباس حتى 
حتى يرسل حرير ايران عن طريق هرمز مدلا من الاراضى العثمانية فكتب 
الكونت زمبالة ف هذا للضدد ارس لها مع عسيمس إلى بلاط ايران وآين الشياه 
حاتم بك اعتماد الدولة أن يرد على خطاب نائب الملك بالموافقة على اقتراحه 
وحتى يبرهن على حسن نيته فائه سيرسسل لاوربا مالديه من حرير فى اصفهان 
مع انطونيو دى جوفيا ودنكيز بك روملو اللذان سيذهبان فى سسفارة الى 
أسسبانيا حتى يقع ماقد يكون من أخطار عليه شخصيا وبهذا يطمئن التجار 
الايرانون ويرسسلون حريرهم الى أوربا عن طريق هرمز ثم أمر بحمل ما فى 
اعفهان من حرين لذ يرل فم السخراء وله جرقيا صن /11 1 رايد ) * 


ل 


السفارة الثانية لانطوذيى دى جوفيا(١)‏ 


بعد أن اسسمتولى أمير أمراء فارس فى سسمنة ٠١١٠١‏ ه على جزر البحرين 
مع بعض القواعد العسكرية والتجارية للبرتغال فى الخليج بناء على أوامر 
الشاه عباس أرسل الحاكم البرتغالى لجزيرة هرمز تقريرا فى هذا الصدد 
الى ملك أسبانيا ٠‏ واشتكى من السلوك العدائى لاشاه عباس وحاكم اقلبم 
فارس ٠‏ وقد وصل هذا التقرير فى نفسى الوقت الذى وصل فيه أنطونيو دى 
جونيا والله وردى ببك التركمانى مم رسالة وهدايا من الثناه عبان الى 
البلاط الاسباتى * وعندما علم فيليب التالت بهوجوم القوات الايرانية على 
البحرين اعاد انطنويو دى جوفيا مع الرسمالة والهدايا مرة أخرى الى ايران* 


وكان ملك أسبانيا ند كتب رسالته ‏ أنه حتى تاريخ كتابة الرسمالة 
(رمذسان ١١١1‏ ه ‏ يونيو 170/8 م) فان سفيره لويس درميرا دى لازردا(؟) 
وأمام قلى بك باكيزه التركمانى لم يكونا قد وصلا الى أسبانيا يسبب عدم 
وجود سفن تحملهم من الهند كيا أنه لا يعلم شيئًا عن أخبار صديقه العزيز 
الشاهنشساه الصفوى فانه يرسسيل أنطوتيو دى دوفيا كسغير اليه . كما هنا 
الشاه عياس على انتصاراته وحروبه مع العتمانيين وذكر أن قواته البحرية 
فى البحر الابيض المتوسط ند ألحقت بالسلطان العثميانى خسائر فادحة كما 
تمن من الشاء أن :معد الأدراطورية الأسبادية مكل ايوان. كانها يلك له 
وتحدث عن الاستيلاء على البحرين وقال أنه لما كانت الصداقة وطيدة بين 
ملكى ايران وأسبانيا فانه يجب على مرؤسيهما أن تقوم بينهم أواصر 
المتداقة و الواقة وفاكية على نلوك أبن أمراءقارمن لاسفيلافة على المحزيق 
والتطاول على بعض القلاع وموانى ساحل أيران التى تتعلق يأمير عرمز 
التابع له ٠‏ وكتب فى نهاية الرسالة أنه يأمل أن يكون الشاه عباس راضيا 
عن القسسسنى الكائوليك والمبشرين الاقيمين فى ايران ويرجو ألا يتوانى شاه 
ايران عن بذل رعايته وحمايته لرجال الذين المسيحىالذين جاءوا الى ايران* 


دى منزيس أسقف ميناء جواقسيسسا آخر اسمه غليوم دى جبيسوس برفقة 


)230 02 ع0 ملتوماصطق 
زفة 06 صنتء 221 ق5تبانا 


05ت 


انطونيو دى جوفيا الى ايران بناء على أوامر فيليب الثالث ملك اأسبانيا 
توصل الاثنان من الهند الى اصفهان فى منتصف ربيع الآول سنة /ا1١١1‏ م 
( أواخر يونيو ١1١8‏ م ) وبعد سدتة أيام من وصولهما ذهب الشاه عباس 
الى همدان وأمر المضيف السلطانى* بأن يصحب انطونيو دى جوفيا ومرافقيه 
أيذسا الى همدان ٠‏ 2 


ولك أسؤاتها وهداياه عال له للقباه. عنادن ان عليه أن يدود :رززة أخرى الل 
روما وأسبانيا ويحرض البابا وملك أسبانيا على حرب الاتراك العثمانيين 
وكتب أنطونيو دى جوفيا نفسه فى هذا الشأن يقول : 


« فى نفس. يوم تتديم الهدايا للشاه قال لى أنه يجب على أن أذهب 
مرة أخرى الى أسيانيا وروما مع السفير الذى يعينه وأن أحرض البابا وملك 
جاتنا طن كرت الأقر افو تفلت إى أزاسس يلك أسياننا مكرن هذل ع ليد 
أراد أن اقيم فى بلاط جلالتكم فقال الملك لابد أنك تذكر آنه فى رحلتك الاولى 
حرضتنى على حرب الاثراك والآن يجب أن تحث ملوك الفرنئج على الحرب٠‏ 
فعدت الى خيمتى وحزنت من التفكير فى هذا السفر للطويل وبعد هذا مرضت 
ودللبت الاذن للعودة الى اصتهان ( لان معسكر الشاه كان قرب همدان ) 
وكن: للكناء لماحائن: لى وكلف اظناءة خف ولكني: قعيت: فق للنهاية إل 
اصفهان. وعرذئمت أمر الشياه على كل القسسى الذين كانوا فى تلك المدينة 
وكون أن انيل هذه السيفانة 131 امبو القناه على طليف + + ش 

وكان:القناء عماس قبل هذا ممشكة كين وق بلئقة امع عتنيا 
كان يحاصر قلعة شماخى فى مفطقة شروان :علم عن طريق جواسيسه أن 
رودلف الثانى أمبراطور المأنيا عقد صلحا مع السلطان أحمد خان للعثمائى 
فتأئر جدا من هذا الحبر وتغير لأن الامبراطور كان قد كتب اليه رسالة 
وتعهد بالا يعقد صلحا ابدا مع السلطان العثمانى ولهذا كان الشساه عباس 
يحترمه أكثر من كل ملوك الفرنجة ويعزه ويقول أنطونيو دى جوفيا 
فى هذا الشأن : 


* المضيف السلطانى أو االكى هو المسثول عن اسستقبال ضيوف الملك 
واقامتهم والقيام نحوهم بواجب الضيافة * ا 


6 


و كان اممزاطور المأثيا خصوصا قد كتب رسسائلة الى الشاه عباس 
وعده بألا يعتد مطلقا معوصلحا السلطان العثمانى ٠‏ وكان الشاه عباس يحتفظ 
بهذه الرسالة وعرذمها على ذات يوم وكان يعتقد أن أمبراطور المانيا سوف 
ببر بوعده ولهذا كان يحترمه جدا حتى أنه وضع صورة له فى مدخل حجرته 
الخاصة وكان يحنى رأسسه احتراما له فى كل مرة يدخل فيها حجرته(؟) ٠‏ 
وقد تعجبت من هذا العمل الذى شهدته بنفسى ذات يوم ولا رأى الشساه 
ممكين سالقى عل مها هذا الزجل ؟ .ملت لا ابينهاثال عتلاء محدور* 
امبراطور المانيا والذى يستحق الاحترام لانه يحارب الاتراك » ٠‏ 


وتد غضب الشاه من صلح امبراطور المانيا والسلطان العثمانى وتأثر 
لدرجة أنه قال يوما لانطونيو دى جوفيا ومرافقيه يوبخهم «١‏ أن المسيحيين لم 
يعودا اقوياء كما كانوا فىالسسابق كما أنهم لايرتبطون بأقوالهم أو قراراتهم* ٠‏ 
لقد أخذت يقوة سيفى مائة وخمسا وعشرين قلعة من الاتراك ولكن ملوك 
الفرنجة بدلا من أن يستغلوا هذه الفرصة المناسبة يتجهون للصلح مسع 
السلطان العءثمانى * ومع هذا الوضع كيف تتوقعون أن أسمح لكم ببناء كنيسة 
فى بلدى وأشجع الارمن على طاعة البابا الاعظم وأترككم تدتون الاجراس فى 
البلاد الايرانية اذهبوا واشكروا لاننى لا أحطم نواقيسكم ولاأهدم كنائسكم 
ولا أخرجكم من اليلاوء * * د فقال أحد القسس اذا كان ملك المانيا قد تصالح 
مع الاتراك فما ذنب ملك أسبانيا الذى أرسملنا كسفراء وكذلك البابا الاعظم 
الذى لم يكن له شآن فى أمر للصلح ؟ ١‏ فاجاب الشاه لقد ذكرتم مرارا أن ملك 
أسميانيا تريطه قرابة بملك المانيا وكلاعما يطيع البابا وعلى هذا فمن المؤكد 
أنهم قد ثشاوزوا معا فى مثل هذا الامل ن الهام > * 


سعد أن عاد أنطونيو دى جوفيا من اصفهان الى المعسكر الملكى أحضره 
الشاه عباس. على الفور وقال له أشياء من الافضل أن ننقلها عينا من رحلة 
ذلك الد لقسيس حيث كتتب ‏ : 


(؟) كان الشاه عباس يتحنى احتراما لصورة امبراطور المانيا التي 
وضعها أعلى مدخل حجرته الخاصة كلما دخل اليها لمجرد أنه أرسل له رسماله 
و للى هذا الحد بلغ احترامه أن يحارب 
العثمانيين (المترجم 


ب 01 سم 


« أبدى الشاه سرورا لعودتى وحينما رأى أن حالتى حسنة قال اذا لم 
يكن مرضك مصطنعا فهو لم يكن خطرا أيضا نقلت أن المسيحيين قليلا 
ما يكذبون خصوصا وأن عملنا يستلزم الصدق ولكن العناية الملكية شملتنى» 
فقد نيت بسرعة فقهقه الشاه وقال لقد تصورت أنك مرضت خوفا من العودة 
الى أسبانيا فاجبت « توجد علل كثيرة يمكن أن تمنعنى من العودة الى أسبانيا 
الاول : أن ملك أسسمانيا أمر أن أمبقى فى ايران ٠‏ الثانى أن امام قلى بك 
باكيزه الذى أرسلته جلالتك مع لويس برييرا الى أسبانيا لم يعد للان كما أن 
روبرت شيرلى لم يعد أيضا وأعتقد أن موخموع هذه السسفارات جميعا وأحد 
وأخيرا فان ذهابى لا فائدة منه * فقال الشاه : فيما يتعلق بأمر الملك والذى 
قال لك ابق فى ايران فاننى أتحمل مسئوليته وأما عن كثرة عدد السفراء 
فهذا لا يدعو للعجب لاننى أقدمت على أمر عظيم واذا قدر أن أدافع وحدى 
أمام الاتراك فاننى سسوف أهزم(؟) » خاصة وأن التتار ( الاوزبيك ) يهددونى 
من الناحية الاخرى . وعلى هذا فان أرسسال عدة سفراء ليس أمر! غريبا فعلى 
أن أجبر ملوك أوربا على الوفاء بتعهداتهم ويجب عليك أن تذهب وتحدث 
البابا على معاتبة الامبراطور الالمانى لتصالحه مع الاتراك العثيانيين »2 
وتطلب منه أن يدخل فى الحرب ضد السلطان العثمانى لانه من غير المستحب 
عند الله أن يضع البابا وبقية حكام الفرنج يداى فى هذا الامر الخطير ثكم 
يتصالحون ويتصادتون مع الاتراك وأنت نفسسك الذى كنت سبب حربى 
مع الاتراك فأنت أيضا يجب أن تضسحى فى هذا السبيل » ٠‏ 


وكاتث بضعة 'قطرات من الدموع قد سناتظت اثداء- هذا الحديت من 
يدن القناة ون الحزق او امن التاق > ملت »كنت اجو أن ذكوق ازادة عل 
ملوك أوربا مرتبطة برغبتى حتى كنت أدنعهم جميعا لحرب السلطان العثمانى 
ولكننى آسفه لان الامر غير هذا - وعلى أية حال فحينما يشاء الملك فاننى 
سأاكون مستعدا للحركة * فسر الشاه كثيرا ورجوته أن يعد الخطايات 
الرسمية ؤآن يسيم لى أن امتطحت من خليفة الارمن لتابلة (البابا الاعرظ : 
فقال الثماه : تعلم أننى أعطيت الحرية للمسيحيين كافة فى ايران ولااستطيع 

(؟) وهذا اعتراف خطرر من الششماه عباس أن انتصاراته على العثمانيين 
كانت ممساعدة الدول الميحية التى كانت تساعد الشاه عباس كما كانت 
تهاجهم العثمانيين من الغرب ١‏ المترجم ) + ا 


5 


أن أجبر خلينة الارمن على أن يأتى معك * ولكن اذا آأرضيته فلا شأن لى 
والحتيقة أننى أرغب فى أن برسل حضرة البايا قسما كبيرا الى ايران ليكون 
خليفة لكل المسيحيين »(5) ٠‏ 

بعد هذا استدعى الشاه عياس آحد قواده المشهورين واسمه دنجيز بك 
قورجى روملو والذى كان حاكما على مدينة كمره وأمره بالاستعداد للسفر 
وأن يذهب الى أسسبانيا وايطاليا بصحبة أنطونيو دى جونيا ٠‏ كما كتبوا بناء 
على أوامره رسسائل الى البابا وملك أسيانيا وقرأوها فى حذس ور القس 
ودنجيز دك ثم سلهها لدنجيز بك وآذن له وللقس فى السفر ء 
كما أرسسل معه أحد كبار التجار الارمن واسمه خواجه صفر مع 
خمسين حملا من الحرير لكى يبيعها فى أسبانيا ويفتتح طريق تجارة الحرير 
الأنرائئ الذي كان انتكار | للشاء وجددمت سانيا ويتية الدول الاورفية عن 
طريق البحر عبر الهند وجنوب أفريقيا * 


وكبداق أن الشاه عياش كفب زسالة على خحدة “حم علا السعيرين 
الى هلق أسباتيا + فقن حاء: فى مقدمة الرسالة التى أعطيت: لاتظونيو 
جوقيا : 


أنا سالم يحمد الله ودائما فى حرب خيد الاتراك المعثمانيين 
الاعداء المشتركين لبلدينا » وسوف احصل على انتصارات جديدة وقد 
وصلت الى ما طلبت حتى الان ٠‏ ثم أيدى شكره على أن أوسل ملك 
أسبانيا هذا القس كسفير اليه مرة آخرة ٠‏ ثم طلب عنه أن يرسل رجلا 
لاتتقا كقنصل فى ايران يقيم بها ويقف على شئون المسيحيين ويعمل على 
محاكمة ومجازاة المجرمين المسيحيين طبقا لمبادىء وقوانين المسيحية٠‏ 


ثم كتب بعد ذلك يقول « ان جلالتك أرسلت مند سبع سنوات 
نفس هذا القس انطوان (انطونيى دى جوقيا) كسفير الى لكى يحرضنى 
على عرب الاتراك العقانيين ولا شك أنكم علمتم بالحروب الثى خضتها 


(5) رحلة انطونيو دى جونفيا ص ؟: 50‏ ههع ٠‏ 


لثمم - 


ضد الاتراك بناء على رغبتك وكلام هذا القس وتعلمون أننى استوليت 
منهم على مدن وقلاع كثيرة ٠‏ ومن مقتضيات المحبة والصسداقة 
اننى لما كانت قد قمت بواحبى ان تشجع جلالتك حلفاءك واصدقاءك 
ومرؤوسيك على محارية السلطان العثمانى ٠‏ ركما لاحظتم جلالتكم 
أثننى أحب المسيحيين ولهذا فاننى أرغب أن يرسل من عندكم قس ذو 
قدر لتكون له الرئاسة على كل المسيحيين فى ممالكى ويقيم فى أوتش 
كليسا التى هى مركز كل أرمينيا ومكان مقدس فى كل البلاد التابعة 
الى ونظرا للمحبة التى أكنها لكم فقد منحت كل القسس والروحانيين 
المسيحيين المقيمين فى عاصمتى منازل ومساكن لائقة ويستطيعون جميعا 
اقامة منازل آخرى طيقا لرسومهم ورغيتهم ويهذه المرسالة التى تعير 
عن علاقتى بجائلتكم والتى يحملها دنجيز بك أحد كبار رجال بلاطى 
وجيشى فاننى آتوقع أن تسمحوا له بالعودة بأسرع ما يمكن وسوف 
يعرض عليكم بعض الموضوعات التى لم تذكر فى هذه الرسالة ٠‏ وفيما 
يتعلق بتجارة الحرير فانتى سأحاول أن أخرجها من يد الاتراك 
العثمانيين وآحولها لرجالكم وآدير تجارته عن طريق هرمن ويكون 
من الاحسن لى أرسلت أحدا من قبلك الى جزيرة هرمن ليحسافظ 
على مصالعح التجار الايرانيين حتى لا يتضرر الاشخاص الذين يحملون 
الحوير عن اصقهان اتن حتاك. ولا تذمقهم خضاض نا زه + 

وقد كرر الشاه عباس نفس هذه الموضوعات تقرييا فى الرسالة 
الاخرى التى بعثها هع دنجي يك روملى الى قيليب الثالث مع قليل 
من الزيادة أو التقص ٠‏ ولما كان ملك اسبانيا قد طلب هته أن يكف 
يد التجار الانجلين عن تجارة الحرين الايرانى وألا يسمح لسفن 
هذه الدولة بالدخول للمواني الايرانية » فقد أشار الى هذا فى رسالته 
فقال : 


(0) ترجمة من رسالة الشاه عباس باللغة الفرنسية فى رحلة 
انطونيى دى جوفيا. ٠‏ 


داكةب 


«1كا ا" سيق" أن فرصو عق لم انتقاية جناعة الأنجلية 
والتوصية بالكايتن جرون وجماءعته هن الفرنج فانه قبل وصول 
رسالتكم المحترمة كنت قد آمرت الامراء العظام فى ولايتى فارس 
ولار الامتناع عن حسن معاملة تلك الجماعة وأن يسسلكوا معهم 
سلوكا يرضى عنه اتباعكم ويشكروه والا يتوانوا عن أمدادهم واسعادهم 
وقد جاء بعض الانجليز الى البلاط العالى وطالبوا كثيرا يالتجارة 
قى الحرير وان شاء المله تعالى فانه عند بحث هذا الامر سوف يحدث 
ما يرضى ملازميكم والتايعين لكم ولن يصدث ما يغضب الكابتن 
المذكور والتابعين لكم » ٠‏ 


وفى نهاية الرسالة أشار الى أنه اآرسل بعض الحرير « لفتح 
الطريق البحرى وطمانة التجار المفرنجة » مع سفيره ولكنه لم يشر 
فى رسالتيه الى جزر البحرين ١و‏ المناطق الساحلية للخليج والتى 
كان قد استولى عليها من آمير هرمن ٠‏ 


وقبل أن يتحرك أنطونيى دى جوفيا ودنجيزيك الى اسبانيا شاع 
أن الشاه عياس يريد أن يعقد صلحا مع السلطان العثمانى لانه الى 
جانب الرسائل المتبادلة بين ام السلطان العثمانى وزينب بيجم عمة المشاه 
عياس قان رجال الحكومة العشاتية استطاعوا أن يتقريو! للشاه عباس 
عن طريق حاتم بيك اعتماد الدولة ويعض زعماء الدولة كما أن شريف 
مكة الذى كان قد ذهب الى استانيول أرسل جن هناك رسائل للشاه 
عباس يدعوه لترك العدواة التى تضس جميع المسلمين ٠‏ وقد كتب 
انطوتيى دى جوقيا فى هذا الشان يقول : 


« ييدوقى أن المشاه رضى بالصلح ومع أن هذه المسائل من الأسران 
السياسية فقد سمعت أن الشاه اختان أحد الباشوات الاتراك والذى 
كان قد وقع أسيرا قى الحرب ليكون سقيرا ويرسله الى استانيول 


ب خاا ب 


للاعداد للصلح ٠‏ ولهذا أفشيت (1) هوضوع سقارتي على القور لكى 
تصل الى مسامع الجواسيس الاتراك الذين من الممكن أن يكونوا! فى 
معسكر الشاه والى الياشا الذى تقرر سفر للوساطة واشعت أن الشاه 
بعثنى الى بلاد الفرنج لكى أثير الملوك المسيحيين ضد الاتراك كى 
لا يهدا .وحتى يقضوا على السلطان العثمانى ٠‏ كما أن الشاه يريد 
أن يجعل تجارة الحرير عن طريق هرمن لكى يحرم الاتراك من أرياحه 
.وكان هدفى من هذا أن يدرك السلطان العثماني أن الشاه عياس يخدعه 
وفى الوقت المذى يتحدث فيه عن الصلح يشجع المسيميين على قتاله 
حتى لا يثق فى كلام الشاه ويحتفظ بجيش مستعد للحرب على حدود 
ايران ٠‏ ويحتفظ شاه ايران أيضضا بجيش مجهن على الحدود العثمانية 
لانه كلما انشغل هذان العدوان بالحرب فان العالم المسيحى فى فى 
سلام .وطمانينة » ٠‏ 


() تامس انطونيى دى جوفيا ضصد الشاه عباس حتى لا يعقد صلحا 
مع الاتراك .ويظل كلاهها يحتفظ بجيشه على الحدود فتتوقف فتوحات 
العثمانيين فى أوريا ويتوقف توجه الشاه عباس لمناطق الخليج 
.واستعادتها من الاسبان ٠‏ 


ددا 51 د - 


السقارة اللثالثة لدون انطوتيو دى جوفيا الى أيران 

عساد الدون أنطونيى دى جوفيا ودنجيز بك روملي من أسيانيا الى 
ايران فى أواخر سنة ٠١5١‏ ه وهو الى حجانب سقارته لفيليب الثالث 
كان يحمل عنوان متدوب البابا أيضا وعند وصوله الى اصفهان 
كان الشاه عباس فى مازتدران لكنه عاد فى الثلاثين من المحرم 
من العام التالى الى المعاصمة وطلب المدون أنطونيى لمقايلته فى ميدان 
نقش جهان «(*) ٠‏ ولكنه هذه المرة قابله يمرارة » وحينما ذهب القس 
ودنجيز بك للمقابلته أمى فى اليداية فمثلىا بدنجيز امام عينى الدون 
أنطونيى ثم شنقوه 2 وكان سيب شنقه يعض الاخطاء التى حدثت 
منه: آثناء سقارته أولها أنه فى ميناء جوا المركز التجارى للبرتفاليين 
فى غرب الهند رفع ختم الرسالة التى كان الشاه قد كتبها لفيليب 
الثالث بناء على طلب نائب ملك البرتغال وأوقفه على مضهونها ثم أنه 
خلافا للعرف والتقاليد السياسية ليس الملابس السوداء حدادا على 
وفاة ملكة أسبانيا فى مدريد بينما لا يجب على السقفراء تغيير ملايس 
بلادهم العادية ٠‏ 


كما أنه قام ببيع الرسالمة التى كان يحملها من الشاه عياس الى 
بابا روما لتاجر كان ذاهبا الى روما ادعى فى بلاط البايا أنه سفير 
ايران ٠‏ وقد استفاد من هذا المنصب المزعوم ٠‏ أما أكبر عيوب دنجيز بك 
فهو اهداوّه خمسين حملا من الحرير الى ملك اسيانيا وكان الشاه 
عياس قد أرسلها يرفقته مع خواجه صفر الارمنى ماخذها مشه باغواء 
أنطونيى دى جوفيا , كما أنه بسبب سوء سلوكه دفع جماعة من مرافقيه 
لدخول المسيحية والبقاء فى أسيانيا ٠ )١(‏ 


(*) اكبر ميدان فى اصفهان ومن أكبر ميادين العالم 
)١(‏ عندها كان الدون أنطوذيى دى جوقيا ودنجيز بك متوجهين 


1د 


وقد كتب اسكندر بك التركمانى فى كتايه « تاريخ عالم اراى 
عبياسى » تفاصيل قتل دنجيز يك فى احداث سنة ٠١١7‏ ه فقال : 


فى :هذخ الي نات ازول والفنسن: الفرمن: الذي كان منادة 
عن علماء ورهبان مسيحيين موفدين من قبل ملك أسبانيا أكبر ملوك 
الفرنج الى بلاط الشاه وتشرفو! يمقابلة ملك العالم ( عباس ) قى 
ميدان نقش جهان وعرضوا التحف والهدايا وأدوا التحية والرسالمة 
وحظوا بالعناية الملكية » ولما كان سلاطين المسيحيين وحكام الممالك 
الضيفية جميها كهع تعلاقات طيية مم الناة' الاعلى وكان طريق 'الفراسل 
والأسدن سكوها: لهذا كاق تقد اارضل قبل :هذا املدية يك عر علي الي 
كان رجلا طلق اللسان لبقا كسقير إلى بلاد الفرنج ٠‏ وقد بدرت منه 
هناك يكحن الأعال أكعية لطم" والبحل: لع يرهتن امنيا" الساه + 


دنجيز يك أن بيع الحرير فى أسبانيا يواسطة مندوبى شاه ايران لا ي'يق 
بمقامه وأقنع دنجين يك من قبيل المخير والنصح ‏ أن يأاخذ الحرير 
من خواجه صقر ويقدمه كهدية من الشاه عياس الى ملك أسيانيا وقد 
خدع السفير وأعد الحرير لتقديمة كهدية ولكن لحواجه صفر الذى 
كانت لديه تعليمات آخرى من الشاه عياس عارض هذا ء ولما لمم يستطع 
أن يثبته عن عزمه ترك البنثة احتجاجا على هذا التصرقه وعاد الى 
ايران وآأخسر الشاه عياس يما حدث ٠‏ 

يقولون أنه عندما قابل فيليب الثالث دنجي بك وأنطونيي دى 
جوقيا .وقدموا الية خزيز ملك اثران. كبسية الة: تعدن هن هذه الهدية 
الغريبة وقال بتهكم « يبدى أن ملككم ظن اننى امراة وكرسل الى كل هذا 
الكرين العام لكي اشتغل يسنية: ‏ “2ك قمع لعتال' المرين هده هفية 
للكة أسبانيا فى نفس الجلسة فاهدتها بدورها الى أحد الأديرة فى قرية 
اغوسطين وبهذا وبدلا من ان يباع حرير شاه ايراآن فى اسبائيا فانه 
انفق فى سبيل الكنيسة والتبشين ٠‏ 

وقد ذال القس « انطوئيى دى جوفيا لقب أسقف تقديرا لخدمته 
هذه .شم أمر هرة أخرى أن يحمل هدايا ورسائل ملك أسيائيا ويعود مم 
دنجيز بك الى ايران ٠‏ 


2 


وكانت قد عرضت عليه وفى هذا الوقت الذى عاد فيه مع الرسل المذكورين 
حل عليه العضي حي المال: * وكلما حاول ان يتميك الاعتذار عن الخطاقة 
قانة لع يسع له وقام حتود تعدين الشاء بالعكيل يه وحلفوه: على 
المشنقة مقلويا للعيره ثم حكم علية بالاعدام ونال جزاءه وفضيحته التى 
لا أراها المله لأحد ٠‏ وكان من أعماله القبيحة أنه فى ناحية جوا ويناء 
على طلب يوزره حاكمها وقائد موانى القرنج فض الختم الشريف 
عن رسالة الشاه الى ملك أسبانيا وأعلمه بمضمونها ٠‏ وهذه الخيانة 
فى خدمة السلاطين خطا عظيم ٠‏ وكما أنه هن التقاليد القديمة أن مبعوثى 
مختلف السلاطين يليسون ملابس بلادهم التى جرى العرف والعادة 
عليها فى كل بلد يذهبون اليه ويسلكوا سلوكهم العادى فى كل الأمور 
ولم يآمر الملوك فى أى عصر أو زمان بتغيير العرف والعاده الجارية٠‏ 
وحينما كان دنجيز يك فى عاصمة ملك أسيانيا وتوفيت زوجة الملك ولبس 
الملك ورجال الجيش الملايس السوداء كالعرف والعادة وكان اللواجب لى 
كلفوه يهذا أن يقول الحمد لله أن ملكي وولى نعمتى سالم وبخين ٠‏ فلا 
يليق بى أن البس ملابس للحداد وكان هذا عذرا مقبولا ومستساغا ٠‏ 
ثم أن الرسالة التى كتبها جلالة الشاه المعظم الى البابا األذى هو خليفة 
ألامة المسيمية والجالس مكان أمسحاب عيسى عليه السلام وارسلها مع 
دنجين .بك الذى قام ييعها لقاء مبلغ من المال الى تاجر على أن يدعي هذا 
التاجر أنه دتجيز يك ويوصل الرسالة الى دار الخلافة الفرنجية.ويستفيد 
من وراثها ٠‏ وكان هذا أمر! غير مستحب فقد كان يجب أذ!ا تعر ذهايه 
الى تلك الولاية أن يعيد الرسالة ثانية ويذكر الحقيقة ولكنه لم يحترم 
كتاب اعتماده اى رسالة ولى نعمته ٠‏ بل انه فى الواقع باعها الى تاجر 
مجهول وتهاون فى هذه المهمة ٠‏ أها اعظم أخطائه والتى استوجبت 
قتله أنه أساء السلوك مع المرافقين الذين اصطحيهم معه وعمل على 
ايذائهم حتى أن .بعضهم فذضل الدخول فى المسيحية ليتخلص من ظلمه 
وبقوأ قى بلاد الفرنج ٠‏ وكانت الحمية الاسلامية تستوجب قتله قال 
جسزاءة ٠‏ 
ا 


يعد قتل دنجيز يك امن الشاه عياس يمصادرة كل أمواله وحتى 
نسائه واينائه ووهبهم الى شخص هن فينسيا اسمه مايكل اتجللى 
كريستيانى البينيىو كان يعيش فى بلاط الشاه ٠‏ وكان الملك يهتم يه 
ويرعاه وبهذا العمل فى اعتقاده ‏ عاقب مخطئا وكاقفا مخلصا » فمتح 
نساء رجل مسلم الى رجل مسيحى دليل على فاية القغضب وعدم الرضى 
عن السفير الخطىء ٠‏ 


يعد هذا سأل الشاه أنطونيى دى جوفيا سقير ملك اسيانها ان 
كان قد احضىر ثمن اللحرير الشاهاني أم لا ؟ فاحجابي القس ٠‏ ان ملك 
أسيانيا ليس تاجرا وليس له شان بالبيع والشراء ولكنه ارسل هدايا 
الى الشاه فى مقايل الحرير الذى أهداه اليه دتجير يك « فقأل الشساه 
اذا كانت هدايا ملك آسبانيا قد ارسلت فى مقايل هداياه فيجب آن 
يحسبوا اذا كانت تساويها فى القيمة آم لا ٠‏ فلما حسيوا قيمتها 
وحدو | هوانا قلين الكالك ل سنانى لتر يرزة كسمن كدو قداياة 
فتظاهر بالغضب وقال معاتبا وشاكيا لللقس « لماذ! لمم يرسل ملك 
اسبانيا ثمن حريرى ؟ ولكن حزنة وعدم رضاه كان يسيب أن ملك 
اسيانها لم يدخل فى حرب ضد السلطان العثماتى يتاء على كلامه 
ووعوده السابقة , كما أن رجالة البرتغاليين فى جور هرمز وقشم 
والبلاد. التابعة لهم كانوا يسيئون الى. الأيرانين > ولهذ! كراك ان 
يجعل موضوع الحرير ذريعة ووسيلة لاعلان الحرب واخراج 
البرتغاليين من جزن الخليج ٠‏ 

ولقد هرب أنطونيى دى جوفيا من اصفهان الى جزيرة هرمز 
تكويقا بنع الشاء عياض ؤلكن: الشاه ازسل الى امام على اكات كين اموا 
فارس أمرا بانيتحفظ عليه فى مدينة شيراز وياحذ منه ثمن الحرير 
الذى أهداه دنجيز بك الى ملك أسبانيا بايعان منه + وقد تحفظ امامقلى 
خان هدة على القس فى شيران ولكنه لم يستطع أن يحصل منه على 
شىء ولهذا طلب من المشاه أوامر جديدة فى هذا الشان ولما لم يصله 


اه ( م ه ايران ) 


رد صريح ققد سمح للقس بالذهاب الى هرمز ٠‏ ولما علم الشاه 
وكان في هازندران بذهاب القس غضب غضيا شديدا وكتب رسسالة 
عتاب إلى امامقلى خان الذى خاف لدرجة آنه استعد للهجوم على 
قلعة جمبرون وجزيرة هرمز واخراج البرتغاليين من المياه الايرانية 
اذا سمح له الشاه . ولكن الشاه لم ياذن له لان حثل هذه الحملة 
كانت من الممكن أن تتسيب فى قطع العلاقات بين ايران وأسيانيا ,2 
كما أن حاكم اصفهان المذى كان قد شجع الشاه على ارسال الحرير 
الى اسيانيا أخذ يعد لجمع قيمته باية طريقة خوفا من غضب الششاه 
كما للب من قسس الكرمليين فى أصفهان أن يسلموه كنيسة الاغسطيين 
التى ينتمى اليها اتطونيى دى جوقيا حتى يستولى على ما بها من أموال 
فى مقايل ثمن حرير الشاه ٠‏ 


ك0 الماك 


السفارة الثانية مروبيرت شيرلى الى اوريا 
سبق أن ذكرنا أن رويرت شيرلى غادر انجلترا سنة١1؟‏ ١٠س‏ وذحمت 
الى اليثم من طريق. رامن الرجاء الضائح + ونا كان مكلقا تمن الشاء 
عباس بالذهاب الى ملكها جهانجيز الجوركانى , فقد توجة من جوا 
الى انصرة غالمتهة ملوك الهند. « ويد انتهاء متموريقة غاد: الى ايزان 
حاملا رسالة جهانجير وهداياه » وكان من بينها فيلان فوصل اصقهان 
سنة ٠١58‏ هاء 
وكا آفيانب الثالك هد .وه اناه .حبامن: فى الريبالة الف 
أرسلها مع شيرلى أنه سيدخل قرييا فى الحرب ضد المسلطان العثمانى 
بمساعدة بايا روها ويقية حكام أوريا ٠‏ وأنهم سوف يرسلون سفنا 
للبحر الاحمر ليينعوا وصول البضائع الهندية التى كانت ترسل عن 
هذا الطريق الى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ولم تسفر رحلة روبرت شيرلى الى أوربا عن نتاكج ذات قيمة » 
واكن -الاستفبالات الحازة الدن. استفالة بها امبراطون آكاتنا ومانا 
زيما جلك لمعا نان مت انساء: اسن" إلن انان" الإسبالة مره اخري 
الى اوريا املا الحصول على نتيجة من خطواته السياسية والتجصارية 
التى استعرت يضع سنين ٠‏ ولهذا أمر رويرت شيرلى يعد اريمعصسة 
عن طريق جزيرة هرمن والهند وجنوب افريقيا وارسل معه أحد القسس 
الكرمليين المقيمين فى أصفهان وكان اسمه القس ريدمتودى لاكروز «(*) 
وكتب الشاه عباس فى الرسالة التى بعثها معه الى فيليب الثالث 
ملك آسبانيا : 

« يعد الالقاب والمجاملات - لما كانت سيل المحبة والصسداقة 


)0 05 18 ع0 مأعتدعلع] ععرعم 


اه 


لحضرات السلاطين المسيحيين قوية معة ومستحكمة وخاصة مع جلالتكم 
وكان الرسل 'الحكماء وخاصة هن القسس المعظام يترددون فيما 
بيننا وفتحت ابواب المراسلات والكتب ولهذا ارسلنا اليك المعظم 
المكرم الدون اليرت شيرلى الذى كان فى خدمتنا الشريفة كسفير 
اليكم لميجدد سس الصداقة ٠‏ كما أرسلنا معه احد القسس العظام 
هو القس ردمتى وهى من الرجال الحكماء المتزنين الصادقين للاطمئنان 
والاعتماد وقد أرسلنا رسالة شفوية ونتوقع وننتظر أن جلالتكم الرفيع 
المنزلة ستيقون ياب اكتراسل والصداقة مفتوحا ويكتب لنا عن أحواله 
التى تيعث السرودر والقرجح عند أحيائه وأصدقائه وأن يذكر أى خدمة 
تكون حتى ننجزها ولا نزيد اكثر من هذا (5) * 

وقد توجه شيرلى مع رفاقه فى نفس الشهر ( رمضان ٠١955‏ ه) 
الى أوريا عن طريق هرمن والهند وكان مكلفا من الشاه عباس باجراء 
مباحثات مع المسئولين البرتغالميين فى هرمن والهند ويعقد معاهدات 
صداقة , لان الحكومة الاسبانية ‏ كما سندذكسر فيما يعد كانت 
قد استردت منهم فى سنة ٠١175‏ ه ميناء. جميرون زر يندر عياس الحالى 
الذى كان من القواعد البحرية البرتغالية القوية. على ساحل ايران » 
كما استردت يعض القلاع الاخرى الساحلية . ولهذا السبب فان 
المسئولين البرتغاليين التابعين للحكومة الاسبانية فى جزيرة هرمز 
ومناطق سيطرتهم . الاخرى كانو! يسيئون جدا للرعايا والتجار الايرانيين 
وقد استطاع روبرت . شيرلى ارضاء حاكم قلعة هرمن اليرتغالى حتى 
يكف.. يده عن معاداة الحكومة الايرانية الى أن تتضح نتيجة بعثته 
ومفاوضاتة. مع ملك اسيانيا ٠‏ ولكنه لم يوفق لعقب اتفاقية صداقة 
فى مستعمرة. جوا الهندية لان البرتغاليين كانوا يريدون أن تعيد .الحكومة 
الايرانية الى حكومة أسبانيا المستعمرات اليرتغالية القديمة فى الخليج 
مثل.جزر البحرين وميناء. جمبرون.وبعض الموانى الساحلية الاخرى ٠‏ 


5) من مجموعة مراسلات المشاه عياس المحفوظة فى المكتية 


الوطنية فى مدينة نابولى ٠‏ 


وبعد أن قضى شيرلى عشرة أشهر فى ميناء جوا توجه الى 
سانيا “على .طون اعدف الفيقن الأسيافية ٠‏ دوقن مهد1 #أودكة كاقت 
شركة الهند. الشرقية التى أسست سنة هر( ١1٠١‏ م)تد ازدهرت 
فى الهند واعترضت على سفر روبرت شيرلى الى اسيانيا لان مسئولى 
هذه الشركة فيالوف:# كما استقصل: هذا عد العسة: .من .ملاقات 
الشناء عباس مع الاتجلينت غاتوا'قذ ملمى] باهدات مده الرعلة والتن 
منها احتكار تجارة حرير ايران عن طريق اسبانيا بواسطة اعوانهم 
وجواسيسهم فى اصفهان . وعدوا! هذا ضد حصالحهم التجارية » ولهذا 
أصدروا أمرا الى سفنهم بالهجوم على السفن البرتغالية فى ميناءم 
جوأ والقاء القيض على روبرت شيرلى ولكن السفينة التى كانت تحمل 
شيزلى امنتطاعة الاقلات من ايديهم :ووحدلث فى سنة 1-55 له راكتوير 
7" م ) الى ميناء لشبونه عاصمة المبرتفال ٠‏ 


بقى شيرلى حتى أواخر سنة ٠١7١‏ ه ١155(‏ م ) فى أسبانيا 
وقه بحاول اشام مقه" ايده تكريض ارعاتا علج الجر هن الدولة 
العقيانية" ولعق قل" أل “خرف هد" فقده وعد قلي القالة كت يناد 
على تعليمات من الشاه عياس ‏ أن يحصل على موافقة الشاه عباس 
عي أعادة نينا عيدو اذ[ امكزلت" النتى العرفة الأفدائة على 
تدخل. النطر ‏ الاهئن واغلقك: طريق اعجار الكمانة مع الويه 
والحجانز ومصر 2 وكان هلك آسيانيا يتوقع اعادة جزر البحصرين 
ايها اف مقائل «هة) ١‏ الأجواء: + وفنا كان ررؤرت سيران كين منتفد 
لاعطاء وعود فى هذ! الصدد فان فيئيب الثالث رفض قبول مقترحاته 
ولانه كان يشك أصلا فى سفارة .شيرلى فقد بعث برسالة الى دون 
جارسيا دى سيلفا فيجورا الذى كان سفيرأً له فى البلاط الايرانى 
انذاك بوكدو ان يقولث مداه أدران متضرسى مقتريراف تيزل ويشموه 
أنه فى حالة اعادة الحكومة الايرانية لميناء جمبرون والقلاع الساحلية 
للخليج على الاقل الى الحكومة الاسبانية فان ملك أسبانيا سوف يدخل 


تت 


ف يدري نه انتكوية التعشاية: وتوف يعلق تلاريك قينا 8" انها : وليك 
فى وج 'الدوكة' المكنائنة "عن .هذا الطزيق..+'كنا .طلب روبرت 'شيرلن 
سقير المشاه عياس ٠‏ وقد كتب رويرت شيرلى عدة خطايات الى الشاه 
عباس عن مفاوضاته مع ملك اسبانيا أثناء اقامته فى تلك اليسلاد 
من بينها رمدالة بعثها مع القن ردمتودى لاكروزن سوف نتحسدث 
عن هضوعوثها فى المصفحات القادمة ٠+‏ 


ولا لم يحصل شيرلى على ما كان يتمناه من سفارته فى أسيانيا 
قانه سافقر من لشيونه الى روما بالسفينة » وفى سنة ؟*١٠‏ ه توجه 
عن ايطالميا الى انجلترأ وظل هناك ثلاث سينوات لعقد معاهدات سياسية 
وتجارية كما سنذكر عند شرح تاريخ العلاقات السياسية بين الشاه 
عباس وانجلترا » وفى النهاية عاد الى ايران سنة ك0 ها 17"ام)٠‏ 


سفارة دون جارسيادى سيلفا فيجورا لايران 


بعد أن وعد روبرت شيرلى فى سفارته الاولى فيليب امثالث أن 
القناء حياس امعد لاعطاء كان قشيارة الشرين الانداتى :الن عجان 
اليرتغاليين مع بعض الشروط رأى ملك اسبانيا ارصال سفير الى بلاط 
الشاه عباس للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة الاوضاع التجارية 
الايرانية ٠‏ لهذا أرسل أحد رجال أسيانيا المعروفين أسمه دون جارسيا 
دى سيلفا فيجور! وهى هن عائلة فريا الكبيرة المعروفة على راس بعثة 
كبيرة مع رسالة ودية وهدايا قيمة الى ايران ٠‏ 


غادر هذا السقير أسيانيا في بداية عام ؟!15 ٠١‏ ه (11ام 4 
ووصل الى جوا مركز التجارة اليرتغالية فى الهند فى رمضان من نقس 
العام وهناك عتم أن الشاه عباس استولى أيضا على جزيرة كيش 
( قيس ) وقلعة جميرون ٠‏ 

قام المسئولون البرتغاليون التابعين لاسبانيا قى ميناء جسوا 
والذين كانوا فى الباطن غير راضين عن الحكومة الاصبانية والذين 
لم يستطيعوا رؤية اسبانى مرسل فى مهمة خطيرة يابقاء السسفير 
الاسبانى مدة ثلاث سنوات فى الهند واختلقو! الموانع المختلفة للحيلولة 
دون سقره الى أيران وفى النهاية سافر دون جارسيا يسفينة صغيرة 
من خيتاء: جو 'فئ 8 تربيع الاوك سندة 1١88‏ نه ووضل: يعد بغيشة 
أسابيع الى جزيرة هرمن وفى الجزيرة خالفه المستولون البرتفاليون 
أيضا ولكنه أإستطاع أن يصل الى شيراز عن طريق لان وظل فى هذه 
المديتة فى انتظار واس الشاه عباس , ويعد أريعة أشهر وصكة الامر من 
الشاه عباس الذى كان انذاك قى فرح اباد فى مازندران لكى يذهب الى 
اصفهان فتوجه من شيران الى المعاصمة اصفهان وبقى حتى ؟"” جماد 
الاولى ٠١57‏ ه حين توجه الى قزوين بناء على آمر الشاه الذى كان 
قد ذهب الى هناك ٠‏ 


بت الادي 


وقد كتب بيترى دلا فالة الرحالة الايطالى الذي كان فى ايران 
فى ذلك الوقت وكان يرافق الشاه عياس فى تنقلاتة ‏ فى كتات رحلته 
تفصيلات عن وصول .دون جارسيا الى قزوين ومراسم استقيال البلاط 
الايرانى 'له ومحادثاته مع الشاه عياس وكل جزئيات سفره ورحلته ,2 
ولما كان هذا.يعد من أصدق ها يعكس الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والادارية فى .ايران أثناء حكم اعظم الملوك اللصفويين كم يعد من اوثق 
المستادى الكاريكية عن :ذلك العدتن- + لهذا كاتا اكتقل: امع عا تعيفته فى 
السطور القليلة التالية : 


ه أمضى المشاه بقية اليوم فى ارسال الاحكام والرسائل المختلفة 
وسماع موضوعات الخطابات التى' وصلت من مختلف اقاليم البلاد ‏ 
وكان اغامير (؟) يقراها له بصوت مرتفع وكان من بينها عريضة حاكم 
أصفبان الذى يخبره بوصول السقير الاسبانى ٠‏ وكان هذا السفير قد 


سد تسسمم 


)١١‏ وك يبترى دلا.فاله 78116 112ا06 20ا206 فى روما سنة 1555 ه 
١١43. (‏ م ) -«ودرس .الادب.ثم اشترك فى .جيش البايا بول الخامس. 
فى حريه ضد فينيسيا وبعد الصلح التحق بسفينة حتجهه لافريقيسا 
للقضاء على القراصنة ٠‏ ثم ذهب الى استانبول متوجها للقدس ثم 
ذهب 'للقاهرة ودمشق ودلب ويغداد ك0 وهثاك تزوح فتاه مسيدية أسديها 
أن يشترك.هع الجيش الايراني في حدرويه ضد العثمانين ثم ذهب الى 
سواحل.. بحر قزوين واصفهان وشيراز وساحل الذليجح حيث توقيت 
نوجته ستى معانى فى مدينة ميتاب ولهذا ذهب ألى البند فى سفينة 
انجليزية وبعد عام عاد الى اليسيرة ومذها الى حلب .وأوريا قودءل روما 
سنة ١20‏ فعيته النابا اآدربان الثامن ى. افقا له وكتب مشاهداتة عن 
رحلاته . فى روسائل كان يبعثما للصديق له أسمه ماردى سكابيئى قف 
كايو لى وقد جمعت وذ نشرت كورصف للدول التي زذارها من مختلف 
النواحب, السياسية والاجتماعية والعادات وغيرها 5 
0 اشامير هو مبرزًا طاهر تطنزى المشيء ر بالامدر « ابى العالي » 
أو اغامير كاتب الوقائع والكاتب ووزير غلمان وبنادقة اللثشاه عباس ٠‏ 


هد 1085م 


غادسر أسيازيا قبل ذلك ببعض السنوات ولهذا كان البلاط الايرانى ينتظر 
وصوله ولكن طال بقاؤه فى الوند وهرمز كثيرا ٠‏ 


وكفا هى عادة الشاه فقد طلب حضور رئيس بريد اصفهان 
وسالة شخصيا : أين أنزلتم السفير الاسبانى ؟ فاجاب أننا نستضيفه 
فى مزل جلال المنجم . فقال الشاه انتى اشتريث هذا المنزل خصيصا 
لاستقيال ضيوفى الاجانب ثم التفت الى وسالنى « هل صحيح أن هذا 
السفير من رجال اسبانيا العظام كما يقولون ؟ 


فاجبت أنثى لا أعرفه شخصيا + ولكننى أعرف أنه من عائلة 
مشهورة ومعروفة جد « فسأل الملك وهل هذه العائلة من رعايا أسبانيا 
أم من رعايا البرتغال ؟ فقلت : يظهر أن هذه الغائلة تنتسب للدولتين 
ولكنها تميل أكش الى جانب اسبانيا ولافراد هذه العائلة مراتب 
ومنازل رقيعة فى البلاط الاسبانى ٠‏ 


ويتحدث بيترو فى الجزء الاخر من الرسالة عن سفر الشاه 
عباس من هازندرإن الى قزوين واشتغاله بالصيد فى منطقة جبل 
قيروز ( فيروزكوه ) ثم يتايع الحديث عن السقير الاسبانى فيقول : 


« حدينما اخبرونى أن أغامير قد وصل ونذل بالقرب من خيمتى 
عزمت على زيارته .فى اقرب فرصة لاساله عن أحوال الشاه .ولهذا 
ذهيت.الى خيمتةه.فى يوم من أيام أواخر مايى ( حجمادى الاولى سنة 
٠١ "17‏ ه ) ووجدته افى اخيمته وحيدا تقريبا .لانة كان' قد أرسل حريعه 
وكل حاشيته قبله الى قزوين ٠‏ وكانت خيمته من الخيام الجديدة 
التى يطلقون عليها فى ايران اسم « شروائلى » لان هذه الخيام تستعمل 
فى ولاية شروان الشديدة البرد والكثيرة الامطار نظرا لان الخيام 
العبادية بقماشها الرقيق لا تقوام البرد القارس فى هذه المناطق ء 
ولهذا يتطتونها من الغارج بلياد سنيك وك كانت هةء الذياءم تصبع 
ثقيلة جد! فهم ينصبوذها فوق أقواس هن الخشب لتتحمل سقفها » ٠‏ 


ات 


كان أغامير يجلس مم شخصين من الايرانيين ولكنهما خرجا 
بعد قليل من دخولى وبقينا وحدنا وأخذنا نتددث فى موضوعات مختلفة 
من بيذها أنه قال أن السفير الاسبانى قادم من اصفهان لمقابلة الشاه 
وقن سكف لتر تكاسي: على القسن: النركفالنيق في أسديان وشامة 
القس ملكيورد يزائج )١(‏ مندوب ملك أسبانيا والرئيس الحسالى 
اليو “فتاك > واضيفه ' إقامين ١‏ الشفين "التدائن ثيانة. كفيك لمق 
وآثنى على القس ملكيور بسبب صداقتة التى يظهرها للشاه وقال ان 
هذا السفير الجديد أرسل مبعوثا الى فرح اباد ويبدى آنه يسىء ٠‏ 
الطن «يى- 31 ازهناء أن نسلم رتناطلة 'للشاة اشتخصبية + رقب ظتل 
مبعوثه عدة أيام فى انتظار مقابلة الشاه وفى الذهاية لم يستطع رؤيته 
قاعاند للسقين رسائلةه ,م ٠‏ 


دعق نهذ| اكت ترى دلافالة قي ورسالقة: الماسية فى نان كا 
يصف وصول السقير الاسبانى الى قؤوين وترتيبات مقابلة الشاه 
له فقال : 

فاق زوع الشنسسن: موديو الحم :11 ساد اكات 
ايه ]شاع صلق أن :السلين الاسياتى الاي جاء الود ايزاق عن لساري 
الهند وجزيرة هرمن وكانوا ينتظرون وصوله منذ عدة طويلة قد غادر 
اصفهان واقترب من قزوين وهو ينتظر أعس الشاه لدخول المدينة وكانوا 
قد أعدو! منزلا للسفير فى قزوين ٠‏ فلما علمت بقدومه أرسلت على 
الفرر مترجمى ألى هناك تكى يهنثة بالوصول وليغيره أتنى ساذهب 
لاستقباله بنفسى ٠‏ 

فى اليوم التالمى امن الشاه أن يستقبلو! السفين ويدخلوه المدينة 
وكنت أول شخص ذهب لا ستقيالة على يعد ميل من المدينة وأايديت له 
من الاحترام ما أاستطعت حتى اننى ترجلت أمامة عن فرسى وهذا ليس 
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هشمقا دا فى اران تق ا الايزاتديق: لا دعاوق ع كروليم امام الشاد 
أيضا وبعدى بقليل وصل حسين بك كبير الأمناء مع حاكم قزوين وداود 
عاق عشلق عام شان كات انين لتراء قارسن وقد اندو ملكسن ففنة 
مع صديريات هن الأطلس المقصية وعمامات محلاة بالجواهر والريش 
المختلف وسروج خيولهم ولجمها فضية وذهبية وبصحيتهم مثتان حن 
الفرسان من عظماء المدنية وذلك لاستقبال السقير بناء على أمر الشاء ٠‏ 

قال دأود خان للسقير نحن جميعا عبيد الشاه وكان يقصد من 
هذا أن يظهر عظمة شاه ايران وجائله ٠‏ ثم سرنا جميعا فى اثر السفير 
اكنيخ اكدين. © وقد سنرت: اتا وداون شان مع مترهم السفين ن الذى عانق 
يرتدى الملابس الأسبانية وعارى الراأس ويسير بيننا » وكان كبير الأمناء 
والماكم سيران على بعد هدة اقدام ماعنا :+ 


كان السفير يتحدث طول الطريق مع داود خان ويبدى نحى أسرته 
كثيرا من الاحترام وقد أثنى كثيرا على شماعة ابيه الله وردئ همان 
ومهارته وابدى كثيرا من التاثر على وفاته وأسفه كثيرا على عدم رؤيته 
ولكنتى كنت أعجب من هذا الكلام لآن الله وردى خان مع كل شجاعته 
ومهارته لا يجب أن يكون موضع اعجاب أو ثثاء سقير ملك اسيانيا لأنه 
كان قد استرد جزيرة البحرين اهم مركز لصيد اللؤلق من امير هرمز 
وفى الواقع عن البرتغاليين كما استعاد ابنه أهام قلى شان آأمير 
أمراء فارس الحالى قلعة ميناء جمبرون التى كان البرتفاليون 
يحتلونها مع عائتى ميل من البح حولها ٠‏ 


حتى لا أخرج عن الموضوع ؛ فقد كان السفير الاسبانى يدعى 
دون جارسيا دى سيلفا فيجورا وكان رجلا مسنا ابيض الشسعر 
وقد تساقطلة شتات , زمم .هذا لك كان يبدى شتميح الجند قويا 
ومع أنه فى العادة يساقر فى محفة ( تخت ر..ان ) الا آنه دخل قزوين 
ف ذلك لدوم منقطنا حمنان * 


#86 ب 


كان المسفير ومرافقوه يرتدون الملابس الاسبانية التى كانت تتميز 
بالياقات المنشاة المتعرجة الجميلة ولم يكن عدد مرافقيه يتجاوز العشرين 
أى الخمسة والعشرين ويعد أن أوصل اعيان ايران السفير الى منزله 
تركوه ‏ كما هى العادة فى ايران - دون أن يترجلوا من على ظهور 
خيولهم ٠‏ فيما عداى انا لاننا مواطنان ومعنا كبير الامناء جمقتضى 
واجبه + فقد رافقناه الى حجرته ٠‏ وقد ذكرت للسقير انتى مواطن له 
تبعا لمفهوم الايرانيين الذين يعدون جميع المسيحين الاوربيين من أى 
دولة كانت مواطنين لبعضهم ٠‏ وقد بقيت مدى السفير اكثر من ساعة 
وتحدثت معه فى كل أمر خاصة فيما يتعلق بشئون اسبانيا ٠‏ 

وفى يوم الاحد لا؟ يونيو ("" جمادى الثانى) سمح الشاه للسقير 
الاسبانى كى يتشرف بمقابلته قى احدى الحدائق الملكية وكانت تسمى 
حديقة الجنة وليس لها أى طريق سوى شارع واحد يمر بالقرب من 
القصر الملكى ٠‏ 

غان الشاف قن وجة الذغوة آل شهينيات مكخلفة كنت عن بيديع 
وقد ,.حضر هذا الحقل اكثر من مائة شخص من مختلف الدول يتحدثون 
بلغات مكتلفة وكاتوا بلبسوة فلاستهم الوطتد + 


وَكذ الخيروا التلفين بكة الفباء اي يون علية عقايلة القحاة 
فاخت غى أعداد تفسة وارتدى ملابس السفراء كما امسر مرافقيه ان 
يرتدوا الملابس الرسمية الاسبانية ولما كان يريد أن يعرض هدايا 
علك قشاتنا على الشاة فى تقمن: هذا اليوع 'فقه اختارى] بخنسياثة 
هائم رمدم مع العام النفكة وا رجاهو الند لك يقل كل ته فده 
من الهدايا مهما صغر حجمها وذلك حتى تبدى قيمة الهدايا وكثرتها ٠‏ 

وكافت هذاية التتفين ال امقيرها ععة الل "فزي نا ذكرنا 
تساوىنحى ماكة الف اكوى اسبانى ٠‏ بالاضافة الى هذا فقد المضىر 
تلثشمائة حمل جمل من الفلفل من الهند كهدية تركها لرجال الشاه 


د ككل ل 


فى اصفهان وكانت هداياه تضم يعض الاوانى الذهبية والفضية واليلاورية 
والجواهر والاحجار الكريمة ومن بيذها صندوق. به ستين سلسلة مختلفة 
محلاة بالزمرد والماس وانواع الجواهر الاخرى + وقد حملها ستون 
كنقهنا اق انه حسي اللحنانة ف اران قل عل مفمن: مالسل عذلك 
كان من بين الهدايا بعض السروج واللجم المحلاة يالذهب والسسهام 
والأفراس واتمتادى ذات القتيتة والاك' اتصيرت التخرن الرضعة ركذل 
خنجصر وسيفه مرصعان بالجواهر الثمينة كان ملك أسيانيا قد تمنطق يهما 
فقط فى يوم زفافة وضمت الهدايا بعض اللمبارد والادوات الاخرى التى 
تستعمل فى الحدادة والنجارة نظرا لان شاه ايران اثناء فراغه كان 
يحب هده الأعمال اليدوية فارسل له ملك أسداتنا هذه الأدوات لاسعادة 
وكان من بين الهدايا أيضا دروع اوربية ورماح هندية وملابس مخلفة 
وصور من بينِها صورة أن النمساوية ملكة فرنسة الجديدة وصورة 
اخرى لبنت ملك اسبانيا الكبيرة والتى قدمها السفير كهدية منه للشاه 
عباس ٠‏ 

حينما. رتب عرض الهدايا حسب رغبة السفير خرج من منزّله قى 
الساعة الثانية بعد الظير وتوجه للقصر الملكى وكما كانت العادة فان 
حملة الهدايا كانو! يتقدمون السفير واحدا وكان هو يسير فى اثرهم 
وعلى هذ! النحى هروا. من الشرع الرئيسى فى المدينة حتى وصلوا 
الى باب قصر الشاه وقد شاهدتهم من فوق سطح منزلى والسبب فى 
اننى لم أخرج ولم اذهب للقصر الملكى اننى أعرف أن عرض الهسدايا 
يستغرق وقتا طويلا والجلوس أمام الشاه على الركيتين مدة طويلة 
على هذا النحى ليس امرأ سهلا ٠‏ 

وعندما وصل السفين المى الباب الكبير للحديقه لم يكن الشاه 
قد وصل بعد ولهذا رجوا السفير أن يستريح فى مكان للجلوس مستدير 
كانوا قد أعدوه مثل العرش وفرشوه بالسجاد تحت شجرة كبيرة ٠‏ 


ولا شك أن روحجة وجسمهة كانا فى عذاب ٠‏ كانت روحه فى عذاب 


لال/ااس 


لاجلاسه هدة طويلة قرب طريق عام وهذا السلوك مع أشخاص فى 
مقامه ومنزئته غير مقبول على الاطلاق فى أوربا وكان فى عذاب 
حسعى لجلوس رجل مسن مثلة ساعتين اثناء الصسيف وفى اشد ساعات 
النهار حرارة يمثل هذه الملايس الاسيانية الضيقة والياقات المرتفعة 
المنشاة ٠‏ 

واثناء جاوس هذ! العجون تحت الشجرة فى اتتظاد أوامر 
الشاه اكتب لكم بضعة أسر عن هذه الحديقة : - 

يطلق الايرانيون على هذه المحديقة اسم حديقة الجنة وفى راى 
آنه من الافضل أن يطلقوا عليها اسم الحديقة اليرية أي الغاية الوطنية 
لانه لا يوجد فى هذه الحديقة سوى أشجار الحونر العالية الكثيفة 
التى تظللها من كل ناحية . ولا توجد أاشجار أخرى غيرها وطرقات 
هذه الحديقة عريضة جدا وتمتد على مدى البصر وعلى جانبى كل 
شارع نهيرات تتدفق فيها المياه ٠٠١‏ وفى وسط الحديقة اقاموا مبنى 
صغيرا من عدة غرف وقى مقايل هذا المبنى يركة للمياه مريعة كبيرة 
وعلى أحد جوانيها المواجهة للمينى أقاموا سقيفة تدخل فى يركة السباحة 
كانها شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جوانب ويحمل السقف 
أريعة أعمدة فقط بحيث يصبح المكان مفتوحا ولا يحول دون سريان 
الهواء وتحت السقف مكان غير متسع بحيث لا يجلس الا أشهخاص 
قليلون يستطيعون التمتع بنسيم المحديقة وهوائها العليل ٠‏ 

وكان الشاه يريد أن يستقيل السفير الاسياتى فى هذا المكان 
الصغير ؛. ولكن عدد المدعوين كان كبيرا ولهذا أمر قفقفرشوا حول 
حوض السباحة بالابسطة ٠‏ 

وبغد أن وصل الشاه الى الحديقة وذهب المى شبه الجزيرة تلك , 
أدخلوا السفير مع هداياه ومر الاشخاص الذين كانوا يحملون الهدايا 
بالترتيب من آمام المشاه ثم لفوا من خلف الضيوف حول حسوض 
السباحة وذهيوا للمكان الذى حدد لهم ٠‏ 
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ولم أكن فى الحديقة أثناء عرض الهدايا ولكن الذين حضروا 
قالوا «اتدمين وصول المقين: الاديائي تبشن الشاف عن كانه وداسن: 
لاستقباله بكثير من الترحيب والمحبة وعندها رأى السقير الشاه ادى 
الاحترام الواجب وقيل يده وطرف ثوبة ثم قيل رمالة ملك اسسيانيا 
وأعطاها للشاه ٠‏ بعد هذا أرشد الشاه سفير اسبائيا الى السقيفة التى 
عيق وضنفيا فمئله شة لذن اغلنان الساة ويكده ققل السفين: انان 
أيضا ٠‏ وكان هناك حاكم جيلان واحد كبار رجال كردستان وبعد دقيقة توجه 
الشاه الى هناك وكان يحمل فى يده احدى البنادق التى أحضرها السفير 
الاسبانى كهدية وقد طلب من دون جارسيا بيانات عنها ٠‏ 


غين الشاء والاسيكامن الأتفزين ‏ الدين تكزتيع كان يق ا عترجسم 
السفير الاسياني بين الشاه والسفير عارى الراس ويقوم يترجمة كلام 
الاتنين وكان يقية الحاضرين -. كما قلت . يجلسون حول حوض 
السياحة ٠‏ 

فى النائدية النشلئ نن وه الواعة :الى موحل :الدغووة من 
ناحيتها كانت سفرة العشاء معدة على الابسطة وكانت الاوانى الكبيرة 
الذهبية والفضية المماؤهيالارز تبدى من يعيد كاهرامات مصر ٠‏ وكان 
الخدم الخاص للشاه يقفون يملايسهم المازندرانية القصيرة استعدادا 
لتوزيع الطعام على الضيوف ٠‏ وكان الانجليز اقل الضيوف عددا فى 
هذه الضيافة ء وقد جعلوهم فى اخر السفرة ولو لم يكن مندوب الانجلين 
المقيم فى ايران اكش احتراما من مواطنية لما وجد هكانا مناسيا 
لجلوسه ٠‏ وكان اتياع السقيسر الاسياتى سواء المخدومين أى الخدم 
يجلسون يعد امرعايا الانجلين , ولم يكن يفصل بينهم الا مجرج الماء 
الخارج من حنوض السباحة ٠‏ وكان المرافقون للسفير العثمانى 
يجلسون قيل مرافقى السفين الاسبانى وقبلهم بعض كبان العرب والاكراد 
الذين جاءوا من أنحاء ايران المختلفة وكانوا ضيوفا على الشاه 
وقبلهم كان “يجلس شقيق أمير مكران الولاية التى على حدود ايران 


وساحل بحر عمان * 
لكايه 


وقد أحلسنى كيين الامناء الذى نظم هذه المضيافة وأشرف على 
كل شىء فيها قيل شقيق امير مكران لانه اعتقد ١ننى‏ لما كنت لا أمثل 
أية دولة . وحئت الى ايران يرغيتى ٠‏ فاننى أكشر إعزازا واحتراما 
من كل الاوربين المدعوين لهذه الضيافة 6 ولا يجب أن اأجلس معهم 
فى مكان واحد ٠‏ ولم يكن يجلس قيلى سوى وزير مازندران وبعض 
كيار رجال تلك الولاية وذلك لخدماتهم الجليلة للشاه ولتشرفهم 
بالحصول على خلعتة العادية وهى نصف جية مقصية يالذهب ٠‏ 


واخذ الشاه يتحدث مع سقيرى أسبانيا وتركيا فى موضوعات 
مختلفة حتى الغروب ولام يتعرضوا للمسائل السياسية ٠‏ وكانوا أثناء 
الحديث يتناولون كئوسا من الشراب أو ياكلون بعض الفاكهة ٠‏ ولم 
'يقدم لنا شىء منها وأخذ كل واحد يتحدث هع من بجانية + ولا 
'أظلمت الدنيا أحضروا! أولا مصابيح شحمية كبيرة وضعوها خلفنا 
على مسقات' كته ب كم موسو حاجنا عفار هن حاقل "سبرفية عدم 
وضعوا عليها شموعا كبيرة ومصابيح ( شحمية ) مختلفة ٠‏ وكان 
ضوء هذه المصاييح المنعكس على صيفحة الحوض يختلط مع ضوء 
السماء الكنافية على نيا الحؤكن العبيل ه وكلك" الاشتمان الخشراء 
الشاهقة مما يعطى صورة جميلة تبعث على البهجة , لا يمكننى أن 
اتصور أجمل منها ٠‏ 


يعد أن رتبت الشموع والمصابيح يشكل معين أحضرو! العشاء 
وكان خدم. الشاه يقدمون الشراب لمن يرغب فى اباريق وكتوس من 
الذهب.أى يقدمون له الماء فى اباريق كبيرة هملوءة بالثلج ٠‏ وقد تم 
.تناول العشاء بسرعة لان السفير الاسبانى لم يستطع اللجلوس على 
الازض بملايسه الضيقة أكثر من هذا مما دعاه الى الاستئذان من الشاه 
قى الانصراف » وقال له انه لى بقى اطول من ذلك على هذا الوضع 
فسيموت ٠‏ وقد سمح له.الشاه بالانصراف , ويعد ذهابه نهض أيضا 


س8٠‎ 


السقير العثمانى من ياب الادب ويقى الشياهة وحده ولم يمض الا القليل 
حتى طلينا الاذن أيضا وخرجنا من الحديقة ٠» , ٠٠٠‏ 

نسيت أن اذكر أنه أثناء هذه الضيافة ‏ كما هى المعصادة؛ ‏ 
الحاضرين لان العادة فى مثل هذه الحفلات أن العزف والغناء يكون 
هادا ٠ > ٠٠06‏ 


وقد قايل السفير الاسيانى الشاه عباس مرتين خلال شور بعد 
هذا الدفل الرسمى . وكانت المرة الاولى مصادفة اذ أن السفير كان 
قد خرج من منزله لزيارة صديق فالتقى بالشاه أثناء الطريق كوصطحيه 
الشاه معه الى احدى الحدائق الملكية القريبة من الميدان وهناك تناول 
معه الشراب مدة فى حضور جماعة من رجال البلاط ٠‏ وتحدث 
معه يحرارة فى كثير من المسائل وبعد يضعة أيام عندها آراد الشساه 
استعراض هدايا حاكم مدينة شماخى ويوسف خان حاكم شروان فى 
ميدان قزوين فقد دعى السفير الاسبانى الى الميدان وتناول الحديث 
كل الموضوعات سوى الموضوعات السياسية ٠‏ 


وفى أوآاخر شهر رجب من نفس السنة علم أن الشاه ينوى الرحيل 
من قزوين والذهاب الى اذرييجان + فاراد السفير الاسبانى أن يطلب 
الاذن بمقابلته ويعرض عليه فى مجلس خاص سبب مجيئة وسفارته ٠‏ 
وقد كتب بيترو دلافالة فى هذا الشان يقول : « حين علم السفير الاسبانى 
بنية الشاه على الرحيل أثار ضجة كى يستقبله الشاه فى جلسسة 
خاصصة ولكن هذا الامر كان يبدى مستحيلا لان شاه ايران لم يكن يستقبل 
السقراء الاجانب فى قصره ابد! على اتفراد أذ أن استقبالهم كان 
دائما قى ضيافة رسمية حتى ولى كان لدى السفراء عوضوعات 
سياسية هامة فلم يكن هناك ها يمنع من عرضها عليه فى وجوه 
الاخرين ٠‏ ولكن السقير الاسبانى لم يتحدث فى المسائل السياسية بين 
الدولتين مع أنه قابل الشاه ثلاث مرات ٠‏ 
ام لس (م 5 - ايران) 


ول ننس "سقف "ككروا«لاله متطع :أن اتتكفة عم الكرنناء 
فى جلسة خاصة وقد بذل حسين يك كيين الامناء وأغامير وزير الغلمان 
جهودا كبيرة فى هذا الصدد ولكذها لم تكلل بالنجاح وفى النهساية 
لجا السفير الاسباتى الى القن جان ثادية )١(‏ رئيس القسس الكرمليين 
فى أصنفياق والندئ كان كد'جاء لقابلة القناء:وقك الم القس على شاء 
ايران حتى يقبل طلب اللسقير الاسيانى ٠‏ وقد استجاب الشاه يوم ١5‏ 
نيناكم 3 اتويت 117ه يا لرحافة ب كنا مسي نيديا 


*  كسسصتل‎ 


2. 


قفى عمس يوم ١١‏ يونيى طلب الشاه حن السقير الاسياتى ان 
يحضي الى هيدان قزوين ٠‏ وحين وصل الشاه توجه مباشرة الى 
السفير الاسبانى ٠‏ وبعد ان تحدث بضع دقائق مع الآخرين فى وجود 
السفير اشار أليه كى يسير معه ثم سار! راكبين فرسيهما ودار! عدة 
دورات في الميدان ٠‏ وكان مترجم السفير وهى عارى الرأس يركب 
قرسه ويسير بينهما » وكنا لا نسمع ما يدور بين 'الشاه والسقير ٠‏ ولكن 
ساروتقى وزير مازندران وأسفنديار بك وهما من خاصة الشاه وكانا 
يسيران خلفهما مياشرة قد أطلعا على موضوع المحادثات ٠‏ 


ولقد سمعت فيما يعد نقلا عن السفير أن فيليب الثالث شكى 
من الاستيلاء على البحرين مركن سيد اللؤّلقٌ وقلعة جميرون ومينائها 
وألتى استردها جيش ايران من ايدى البرتغاليين ولكن الشاه دون أن 
يشير الى موضوع الاستيلاء على الميناء أجاب بقولة أننا اخذنا 
جزيرة البحرين من امير هرمز الذى كان منذ القدم تحت حمايثنا ويدفع 
الخراج لذا 2 ولم يكن هذا الآمر يرتبط بالبرتفاليين رعايا ملك أسيانيا » 
ولهذا فلا موجب لشكوى ملك أسبانيا أو عتايه » وعلى عكس ما يتصوره 
السقير فليس للحكرمة الأسيانية أية حقوق على جزيرة البحرين * 


)0 1206 دوول وعمع2 


2 0-7 


من أيضرسا 


كان الشاه عياس حاد الذكاء ماهر! , فقد كان أثناء أحاديثه 
السياسية يتكلم بحيث يرضى الجانب الآخر » ولكنه لا يتعهد له يشمىء 
يستمع للحديث ولكنه لا يهتم له وكان لا يعقد اتفاقا ضد مصالحه اق 
منافعه ولا يمكن استنتاج نوايهاه عما يتظاهر يه ٠‏ 


بعد ذلك حينما ركى السفير الاسهانى آن الشاه على وشك الرحيل 
طلب هقايلتة تهستاذن فى الحودة الى وطنه ويتسام الرد على وصائة 
ملك اسبانيا »ولكن طلية لمم يقبل » ويعث له الشاه حباس من يقول له 
أنه لما كان بعض رفاقه مرضى ؛ ولما كان السفر بالنسسبة له صعبا متعبا 
نظرا لكبر سنه + قمن الأفضل أن يذهب الى اصفهان ويستريح هناك 
عن عناء السفر ووعده أنه حيثما ينتهى من حملته العسكرية ويعود الى 
أصفهان فأنه سيهىء له ما يرضيه ٠‏ وكانت هذه الرسالة من الدهاء بحيث 
لم يجد السفير الأآسبانى مقرا من قبولها لأن الشاه كان قد طلب من 
السفير عدة مرات أن يرافقه الى آذرييجان ولكن السفير تذرع بمررض 
مرافقيه وشيخوخته لرفض طلب الشاه ٠‏ 

ومن البديهى أن الشاه لمم يسمم للسقير الأسياتى بالعردة امه 
اسباب الثلاثة التالية : 

1١‏ أراد أن يرد على سوء تصرف السفير لرفضه الدعوة لمرافقته له 
فى السفر الى آذربيجان ٠‏ 


5 ل أراد كعادته أن يبقى السفير فى ايران بعضص الوقت لانه كثيرا 
ما ذكر أن السمفراء اذا أنهوا مهامهم بسرعة وعادوا ال بلادهم فيجب أن 
يسموا عام مرمد لآ سقىآاه ٠"‏ 


0 م ربما أراد أن يبقى السنير فى ايران حتى تعرف نتيجة حربه مع 


“ةم لآ 


السئطان العثمانى كى يتمكن من اتخاذ اجراء بتعلق بتوثئيق عمسلاقات 
الصسداقة ممع هلك أسبانيا أو قطعها ٠‏ 


دمى أب حال فان لأثماه غادر تزودين دون أن يقايل السسفير الذى 
اضطر للتوجه الى أصنهان ٠‏ 


الاسقتيلاء على ميناء جمبرون 


قبل أن نستطرد فى الحدبث عن سمفارة دون جارسسميا دى سسيلفا » نتحدثت 
عن ممشاء دحمدوروزن وأحواله السياسيية فى ذلك الونت 


كان ميناء جمبرون عبارة .عن قرية صغيرة على ساحل مضيق هرمز 
يبعد عن جزيرة هرمز ذحو فرسخين ؛ ولم يتفق الرحالة الاوربيون على صحة 
. أسم هذا الميناء فمن جمبرون الى كمبرون بضسم الجيم والكاف وفتحهها الى 
كمبرو أو الاكتفاء باطلاق اسسم «ه البندر » عليها أو حتى البندل * 


عندما استولى البرتغالون على جزيرة هرمز وجعلوا أمير تلك الجزيرة 
تحت .حمايتهم ٠‏ واستولوا أيضا على ميناء جميرون الصغير بحجة أنه ضمن 
. ممتلكات أمير هرمز مع ماتتى ميل من المياه المحيطة به ولما كانت سسواحل 
الجزيرة لا يوجد يها ملجأ مناسب لسسفنهم الحربية الصغيرة فقد جعلوا 
ميناء جمبرون مرسى أثل هذه السنن كما ينوا قلعة هناك فى بداية حسكم 
الشاه عباس لتتولى حراسة سففنهم والمحافظة عليها والتى كان يوجد منها 
بصفة مستمرة نحوا من 56 الى ٠١‏ سسفينة مسملحة وكان رجال المراقية 
فى جزيرة هرمز عندما يرون سفينة أجنبية فى البحر يخبرون سفئثهم 
باطلاق المدافع حتى تخرج هذه السسفن من ميناء جميرون لتحصيل رسوم 
العبور فى المضيق والرسوم التجارية الاخرى ٠‏ 


وبعد استيلاء البرتغاليين على البحرين وسوء معاملتهم للتجنار 
الايرانيين وأهالى جمبرون وكل الموانى والجزر المحيطة بهم صمم الشساه 
عناسن عن للفضناء غلن دفوذهم اق متبواحل للخليج عدن الامكان: + وكلف ابن 
وردى خان أمير أمراء نارسسى لتنفيذ هذا الاجراء ٠١‏ وقد أرسل حاكم فارسل 
بدوره أبنه أمام قلى خان والذى كان حاكما على لار للاستيلاء على ميناء 
جمبرون وذلك سنة ٠١77‏ ه ٠‏ ولكنه لم يتمكن من فتح القلعة فى ذلك العام 


86 سسا 


وق العام التالى وبعد وفاة آببه ( 5 رببع الثانى سسنة ؟5 ٠١‏ ه ) وحينيا 
وأنشأ بدلا منها قلعة حصينة على نمط القلاع التنى كانت تبنى آنذاك غى 
زرفلا مان نافة :5 تهم من اللكة اللمائقة تميدا عن الحص + 


منذ ذلك الحين خرج ميناء جميرون من أيدى البرتغالين وخشمسسع 
للسيطرة الايرانية وفوض أمام تلىحنان ألحد قواده لحكومة هذا المبناء وادارته: 

وعندما وصل دون حجارسهيا دى سيلنا فيجورا سسغير أسبانيا الى ايران 
كان حاكم جميرون اسسمه قاسم بك وكان هذا الميناء يتكون من نحو ماثتى 
منزل وقد ارتقى ميناء مجميبرون كثيرا بيد أن أستولى الشاه عباس على 
جزيرة هرمز وسسمى الميناء منذ ذلك الوقت باسم بندى عباس وأصبح مركز 
تجارة الانجليز والهولنديين كما سنيين ذلك فيما يعد ٠‏ 


بعد أن توجه الشاء عباس من قزوين الى آذربيجان كما سبق أن 
ذكرنا اضطر دون حارسيا سفير أسسبانيا للذهاب الى اصفهان بناء على 
درط جز انام :مكلك فى امتطار :أتكياك للندرون لاد اتن الوقاافنة وعنودة 
الشسساه عباس الى عاصمته اصفهان * 

ولكن للشساه عباس بعد ان انتهى من الحرب مع العثمانيين وتصالح 
معهم عاد الى قزوين ومنها الى فرح آباد فى مازندران ( 8؟ ذى القعمدة 
1 ٠ه‏ ) ولم يعد الى عاصمته حتى الثالث من شهر رجب ف العام التالى 
(م؟١٠٠١اه) ٠‏ 7 

وقد وصلت بعضص الرسائل من ملك أسمبانيا عن طريق مندوجمية فى 
الهند الى دون جارسيا وذلك خلال اللمدة التى قضاها الشاء فى نرح آمادر١)‏ 
مازندران وقد تضمنت هذه الرسائل أن روبرت شيرلى سفير الشاه عياس 
الى ملك أسسبانيا قد اقترح عليه اقتواحا خلاصته أنالحكومة الاسبانية اذا 
أرسلت بعش السفن الحربية للى مدخل للبحر الاحمر وأغلقت طريق التجارة 
مع الهند فى وجه الجزيرة العربية ومصر وبقية الدول التابعة للعثمانيين فان 
شيرلى سيطلب من الشاه عباس أن يبذل مسساعدات أكثر فى المسائلالتجارية 


* ) فرح آباد كان اسسمها طاحونه ( المترجم‎ )١( 


©8686 هس 


والسياسية للبرتغاليين الاسسبان فى «زيرة عرمز والهئد وردما استرضى 
الشاه عباس حتى يصرف النظر عن ميناء حمبرون وأيضا يعيده مرة ثانية 
للحكومة الاسبانية * ورأى ملك أسسمانيا أن يطالب باعادة جزيرة البحرين 
كشرط لتبول هذا الإقتراح ولكن روبرت شيرلى ذكر أنه لا يمكنه التفاوض 
فى هذا الامر على أية حال فان ملك أسبانيا لايثق فى كلام روبرت شيرلى 
مع أنه كاثوليكى المذهب ويطلب من القس ملكيور ديزانج الندوب المتقيم 
لاسبائيا فى ايران أن يتفاوض مع الشاه عباسى مباشرة بشأن مقترحات 
سيره ويبلغ الحكومة الاسبانية عن مدى صحتها حتى يمكن للحكومة 
الاسبانية أن تعقد اتناقا مع روبرت شيرلى بشآن ارسال سفن حربية لليحر 
الاحمر بشرط أن تعيد الحكومة الايرانية ال ىأسبانيا ميناء جميرون على الاقل ٠‏ 

وقد أرسل دون جارسيا عذه الرسائل من اصفهان الى قزوين حدث كان 
يقيم القس ملكيور آنذاك فحملها القسى وتوجه بها الى فرح آبات أقابلة الشاه 
ولكن الشاه عباسى قال له أنه لا حاجة به الى السفن الحربية الاسبائية 
نظرا لأنه كان قد تصالح مع الحكومة العثمانية كما أبلغه عن دلريق السفير 
أيضا أن الاراضى التى استولى عليها أرض ايرانية ولن يعيد شبرا واحدا 
منها للبرتغاليين ٠‏ 

ويجب أن نذكر هنا أنه قبل أن تصل رسائل ملك أسسبانيا الى سفيره 
دون جارسسيا فان روبرت شيرلى كان قد نام بارسال عدة رسسائل باللغة 
الاجنبية وبواسطة مبعوث خاص عن طريق حلب الى القس جان تأديه 
رئيس القسسى للكرمليين فى اصفهان ورجاه أن يتردمها للشاه عباس 
ولكن هذه الرسائل وصلت الى القسس فى اصفهان بينما كان الساه وقتذاك 
فى أردبيل وكانوا يقولون آنه سيتوجه منها الى اصفهان ولهذا اضطرالقس 
الى حملها معه الى اصفهان ولكن الشاه توجه الى مازندران خلافا لما كان 
شائعا وحينما طلب منه القفس. جان. تاديه تعليمات بشأن رسسائل روبرت 
شيرلى رد عليه بأن يبقيها معه حتى يعود هو الى اصفهان ويعرضها عليه » 
ولهذا بقيت رسائل روبرت شيرلى مدة فى اصفهان دون أن تقرا ٠‏ ولهذا 
استطاع سفنير أسيائيا فى ايران أن يطلع على مقترحات روبرت شسيرلى قبل 
أن يطلم عليها الشاه وذلك عن طريق الرسائل التى وصلته من الهند ٠‏ 

ف أواسط سنة ١١578‏ ه عاد الشاه عباس من مازندران الى اصنهان 


5 الل 2 


وبعده يثلاثة أيام وصل سفراء الهند والعثمانيين وحكوية موسعو الذين 
كانوا قد التقوا قبل هذا مع الثاه فى أرديديلوقزوين ٠‏ وقد كتب بيترودلافاليه 
- الذى كان آنذاك فى اصفهان ‏ ديصف وصول السمفراء وترتيبات اسمتقبالهم 
بالتفصيل ٠‏ وما كان دمكئنا .ون هذا الوصف الوقوف على مراسم البلاط 
الايرانى وترتيبات استقبال السفراء الاجائب فى ذلك العصر , قاننا 
ننقل هنا خلاصة الاجزاء الهامة التى كتيها : 


فى صباح يوم الاربعاء ١9‏ يونيو ١715‏ م ( آرجب ٠١58‏ ه) وصل 
الى اصفهان سفراء الدول الثلاث : الهند وهوسكو والعثمانيين بكثيد من 
الحنفاوة » وكانت حكومة موسكو قد بعثت يسنيرين الى بلاط الشاه عبان » 
وقد توفى أحدهما فى قزوين ووصل الآخر مع سسكرتيره الى اصفهان ٠‏ وق 
يوم وصول السسفراء أعلن الشماه لاهل اصفهان أنه سيستقيلهم شخصيا » 
ويجب على أهل المدينة أيضا أن يسستقبلوهم ويرحبوا بهم ٠‏ كما طلب من 
سفيرى الدولتين الاخريين وهما سسفير أسسيانيا ومذدوب انجلترا وكانا يقيمان 
قبله قى اصنهان أن يلحقا به خارجالدينة ليكونا فى استقبالالسنراء الثلاثة : 


وكان الشاه قد اعد قبل هذا نحو 5٠‏ آلفا من حملة للبنادق من أهل 
أصفهان والمناطق المحيطة بها وآمرهم أن يأتوا الى المدينة فى يوم معين وهم 
على أحسن صورة مميكنة وقد حضروا من مختلف الجهات فى جماعات وقد 
ارتدوا الملابس الملونة البهيجة وعلى رؤسهم العمائم المزينة بالريش الجميل 
ركان كل جباعة عاكذها الغاين ا وعاكف كسان على اصولات: الوسكسن من 
طبل وأبواق وآلات موسيقية حربية أخرى معروفة فقط فى ايران * كمسا 
كان لكل جماعة عليها الخاص بها وحربة مربوط فى نهايتها أشرطه عريضة 
وبعض الشرائط الرفيعة الملونة ٠‏ وقد اصطف هؤلاء الجنود البالغ عددهم 
سكين آلفا فى صفين من امام القصر الملكى الواقع فى ميدان اصفهان حتى قرية 
دولت آباد النى كان بها السسفراء وتقع على بعد ؟١‏ الف قدم من المدينة وكان 
كل منهم يحمل بندقية وضعها واقفة على قاعدتها بجانيه ٠‏ 


ف صباح هذا اليوم تصاعدت أصسوات الطيول والابواق والآلات 
الموسيقية الاخرى التى تصم الاذان ٠‏ وكان الجنود يخرجون من صنوفهم فى 
جماعات من ثمانية أو عشرة حجنود ويرقصون كما هى العاده فى ايران وكانت 


الام ب 


كل جماعة تتعب من الرقص تعود الى مكانها لتحل محلها جماعة أخرى 
تتابع الرقص وتعطى سسلاحها للآخرين حتى تنتهى من رقصها وقد لاحظت 
أن الابرانيين ميالون للرقص كثيرا فهم عندما يسيعون صوت الموسيقى 
ويشاهدون جماعة ترقص يفقدون سيطرتيم على أنفسهم شيثا فشيئا حتى 
أكثرهم وقارا واتزانا فانهم يشتركون فى أماكنهم بالرقص بتحريك أيديهم 
وأتدامهم وعيونهم وحواجبهم ورؤسهم * 


على آية حال فان الطريق كله من دولت آباد حتى اصفهان ويبلغ نحو 
أربعة كيلو مترات استمر فيه الرقص والغناء والموسيقى من الصباح حتى 
وأخرى صيحات د أطال الله دقاء الشاه عباس ونصره » * 


وكان قف أمام قصر الشماه وعلى طول الميدان صفان من الغلمان الحسنى 
الصورة الى جانب الصفين من حملة البنادق وكانوا يحملون أقداحا ذهبية 


وكان الشاه عباسنى قد أمر رجاله المعروفين وأعيان البلاط كى يخرجوا 
الى دولت آباد لاستقبال السفراء فتوجهوا الى هناك وسط صفوف الجند 
وسمار خلفهم تابعوهم ومرائّقوهم وكانوا يلبسؤن ملابس فاخرة من الحرير 
وعمائم محلاة بالجواهر النفيسة والريش الجميل ويركبون خيولا أصيلة 
الجمتها فضية أو ذهبية وكان الازدحام شديدا حتى يخيل اليك أن كل أهل 
اصفهان ركبوا الخيول وخرجوا للاستقبال * 


ولم يكتف الشاه بهذا بل أمر بقية الناس من غير المسلمين من فرنجة 
ومجوس وأرمن ويهود كى يخرجوا للاشتراك فى الاستقبال خاصة اليهود 
الذين كان قد أكد عليهم وقد خرجوا من المدينة فى جماعات وكانوا يغنون 
وملايسهم الجميلة فى مكان آخر عين لهم من قبل * 


ث8 - 


بالاضافة الى هذا أمر الشاه أن تشترك جماعة من نحو عشرين الى 
خمسة وعشرين سيدة من نساء الحرم فى استقيال السفراء » وهذا الامر 
من بين التشريفات الخاصة التى تحدث مم السفراء فوق العادة فقط وقد سار 
هؤلاء النسوة راكبات خيولهن مكشوفة وجوههن وف كامل نظامهن لاستقبال 
السفراء » وكما قلت كان معروفا أنهن من نسماء الحرم » ولكنى على يقي نأنهم غير 
ذلك لان نسماء الحرم وسحتى جوارىالشاه لايستطيع أى رجلحى سوى الشاه 
شخصيا وأغوات قصوره رؤيتهن, ويستطيع المفربون أيضا مثل الاب أو 
الاخ الذهاب لرؤبتهن فى قصر الملك ٠‏ 

حينما سمع السفير الهندى أن الشاه سيخرج لاستقباله فى قرية 
دولت آباد انتظر هناك طويلا » ولكن الشاه - الذى كان فى وأسه فكرة 
أخرى ‏ اكتفى جارسال الاعيان وكبار رجال الدولة وبقى الشاه فى اصفهان 
حتى انطر السفير الهندي فى النهاية الى التوجه للمديئة واضطر سفيرا 
العثمانيين والروس الى متابعته فى السير * ومن الاشخاص الذين كلفهم 
الشاه بالذهاب لاستقبال السفراء كان السنير الانجليزى الذى لم يكن 
يهتم بالسلوك والتقاليد “الدبلوماسية والملكية , فقد ذهب الى دولت آباد 
كذلك أرسل الشاه عباس سبعة خيول باألجمة وسروج ذهبية خصيصا 
للسفير الاسيائى وطلب منه الخروج من المدينة ليكونا معا فى استقبال 
السفراء ورؤيتهم ٠‏ وتد أطاع هذا الكهل المتكبر وخرج برفقة حاكم المدينة٠‏ 
وما كان لأبريد أن يوافق بفية السفراء ترفعا منه وتكبرا » فقد كان دائم 
البحث عن الثساه ٠‏ ولكن الشاه كان على العكس يريد أن يرى السفير 
الهندى الذى من أجله أقيمت كل هذه الاستقيالات * ولهذا فقد نادر المدينة 
عن طريق آخر وحينما وصل الاشخاص الذين كانوا يتقدمون موكب السفير 
الهندى الى مشارف المدينة التقوا بالشاه فى مكان على مقربة متها فأدى 
مراسم الاستقبال وبعد ساعة ونصف من وصول الآخرين للمديئة اصطحب 
الشناه سسغير الهند وحده للى القصر الملكى ء وقد غضب السسفير الاسبانى 
حين علم أن الشاه لم ير السنراء الآخرين دبل حتي لم يستقبلهم وأخذ 
يشكو قائلا أن مقامه أرفع من أن يخرج ليستتبل تاجرا » وكان يقصد 
بالتاجر سفير الهند , ذلك أن أكثر رجال الهند آنذاك كانوا تجصارا 
محترفين ولكنه كان مخطثًا اذ أن هذا السفير الهندى كان من أقارب ملك 
الهند وكان أحد أهم ثلاثة رجال فى بلاطه » وكان هؤلاء الثلاثة بالترتيب 


بساكم ب 


هم : ان الخائين » وكان يلى الشاه فى علو المرتبة » كم أمير الامراء » 
والثالث خان العالم » وهذا الشخص الذى آرسله السلطان سليم الملقب نور 
الدين جهانكير كسفير الى الشساه عبامى كان .خان العالم أى الشخص الثالث 
فى الهند بعد السلطان ٠‏ 

على أية حال لم يكد سنير أسبانيا يعود فى غاية الضيق والغضب الى 
منزله مع مرافتيه حتى ارسل الشاه فى اثره حسين بك كبير الامناء وطلب منه 
أن بذهب الى القصر ا الكى لان كل السفراء هناك فاضطر دون جارسسيا لارتداء 
ملابسه من جديد والذهاب الى القصر مع مرافقية » وكان مناك حسين بك 
تورجى وداود خان شسقدق أمام قلى .خان أمير أمراء فارس وترجغاى خان 
قائد الجيش الايرانى وكذلك كل الوزراء واصطحب تيمور آغا رئيس أغوات 
القصر السفير الى الداخل وكان فى القاعة الكبرى السفير العثيائى وس غير 
الهند وشقيق شريف مكة وسسفير الازبك والروس ومندوب أنجلترأ * وبعد 
دقائق دذل الشاهء من باب خاص مع انين من الخدم وحيا السفراء واختار 
مكانا لكل واحد وأجلس سقيرى الهذد وأسسدانيا على مقرية منه كما سمح 
لمرافقى السفير الاسبانى بالدخول ٠‏ وإسا كان السفير الاسبانى لايستطيع 
الجلوس على الارض ٠‏ فقد طلب أن يحدبروا له كرسسيا قصيرا ٠‏ 


فى هذا المجلس قام كل سنير بتقديم رسائل من قبل ملكه ومن مينهم 
السفير الاسبانى الذى قدم رسالة كانت قد وصلته آنذاك من الملك فيليب 
الثالث بواسطة قسس برتغالى اسمه برنار أزفيدو )١(‏ وقد أعطى الشساه 
الرسمالة الى القس جان تاديه وئيس القسيس الكرمليين فى أصفهان كى 
يترجمها ولم تكن هذه الرسالة تتضمن غير المجاملات الرسمية » ثم شرب 
الشاه مع السفراء وبعد سساعة استأذن السئير الاسبانى وعاد ثم تفرق 
الباقون بعد ذلك ٠‏ 

وفمغرب ذلك اليوم دعا الشاه السفراء ومرافقيهم لمشاهدة أضواءالسوق 
واصطحبهم جميعا الى احدىالقهاوى:وكانت القهاوىآ نذا كواسعة كبيرة نظيفة 
ومفتوحة وفى تلك الليلة زبنت كل الاسواق والقهاوى والدكاكين بالمصابيح 
حيث علقت فى أسقفها مصابيح بدت كآنها النجوم فى السماء » ولما كانت 


)3غ( 06 820220 


للقهارى مسقوفة وق وسيط أفنائكها توجد أحواض كبيرة 0 لهذا كانت الارض 
أيضا تتلالا كالسسماء التى ملأتها النجوم من انعكاسس. مصابيعح الاسسسقف 
والمصابيح الاخرى التى وضصعت حول الاحواض 5 


كما أقرمت أمام كل قهوة أةواسس نصر فرشت تحتها البسط المختلفة 
لجلوس المترددين على القهوة والمتفرسين : وقد جلس الشاء تحت أحد 
هذه الاقواسس ء وأذن للسسفير الاسيانى بالجلوس على كرسى فى الناحية 
الآخرى المواجهة له وجلس السقير العثمانى على يساره وتحت قوس آخسر 
جلسصس. سفراء موسكو ومرافقوهم وجلس مئدوب انجلترا ورجاله تحت قؤس 
نصر أبعد فليلا وجلس الآخرون من قسس. وضيوف الشاه ورجال الدولة 
اناك خامات إى انراد صخري وساردن تفار الوشوب اذى شن 
بكاحر ا مسيم نقاكق ب لماجي اتسينا * 


تقد ةا عام علبا مال نكن كرريق لجان رن خوز سنا والسحيان فنك 
يعملونُ عادة قَّ مثل هذه القهاوى لخدمة الرواد والرقصس يأداء رقصات 
جورجية وايرانية وعندية وتاتارية وهم يلبسون ملابس نسائية ويغنؤن 
اضيا عل التجيام لويش ا 


قعَدة الأعقاء اتستروا وقاركن منائده سفيرة وشدموغا آيام القفاء 
والستفراه وتكموا لهم" العشاء وت اكل القباد فيلا ولكن للبستواء لم يكناولو؟ 
شيثا من الطمام أما لشمعهم واما لانهم لم بيروا من المناسب أن يتناولوا 
العشاء على هذا النحو ٠‏ كما أنهم لم يشربوا القهوة التى وشنعها امامهم 
فلنان التماوى للكتمان الوجوه واعضوا شيرب الكوون وك اشرب الشباء تكب 
كل واحد من ملوكهم ٠‏ وبعد انتهاء الطعام وغسل الايدى من الاباريق ذات 
الطشوت الذهبية جففوها بالمناديل التى كان يحملها الخدم فى وسسطهم نهضوا 
وخرجوا من القهوة وتوجه الشساء مع السفراء والمرافقين الى السوق' 
واصطحبهم لمشاهدة دارسك النقود الذهبية والفضية ومنازل التوافل 
( الخانات ) ٠‏ وكان يتوقف فى الطريق للشرب أو مشاهدة بعض الدكاكين ٠‏ 
وكان وقوفه دقائق أمام دكان مك بك رئيس تجار طرابؤزون الذى كان أكبر 
دكان فى السوق ثم أمام دكان الكساندر شودوندولى الفيئيس الذى كان 
مملؤا بالصور والمرايا والبضائع الايطالية المختلفة * وقد تحدث معه الشاه 
بعضن الوقت في تواضع وعرض صورة ولوحاته التي كان أغلبها لمللوك 

ب ١ع‏ مس 


ومشاهير ايطاليا على السسفير الهندئ ورجاه أن يأخذ منها مايريد وألا يتقيد 
بالثمن لانه شخصيا سوف يرضى التاجر الفينيسى ٠‏ ولكن السفير الهندى 
أبى تمنعا وتكيرا ولم بأخذ شيئا ء كما توقف الشاه أمام دكان خواجه 
نظر أحد تجار حلفا الارمن وبعض دكاكين الارمن الآخرين وأخذ من دكان 
أحدهم زجاجة خمرا استحسنها ثم واصل جولته * 


كان الشاه طيلة هذه المدة يضحك ويمزح مع السفراء خاصة سفيرى 
أشبانيا والهند وكان السسفير الاسبانى رجلا رزينا موقرا وكان الشنساه 
يخاطبه بلقب « بابا » وكان هو بدوره بيراعى الاحترام الكامل للشاه ٠‏ أما 
سقير الهند فكان على العكسى من ذلك دائم الضحك يتحدث بأحديث لطينة 
ويسلك سلوكا وديا جدا مع الشاه ٠‏ فمثلا كان أحيانا يضربه على ظهره 
وأحيانا يتكىء على كتفه كمن يريد أن يسر اليه شيئا فى أذنه وأحيانا يخاطب 
الشاه ضاحكا بلقب العجوز مع أن شعر رأس السفير ووجهه كان أبيذاش لكبر 
سنه ٠‏ وكان حديث السفير الهندى وسلوكه فى الظاهرينمان عن قريه من 
الشاه ولكنها فى الواقع تدل على خفته وعدم معرفته بالمراسم والسلوك 
الملعى . ولعله كان يرتكب هذه الحركات عمدا لكى يتفادى تكبر الشناه 
الطبيعى وعدم اعتناتكه يأحد ٠‏ 


بعد مدة من التجول فى السوق شسعر السفير الاسبانى بالارهاق والنوم 
فاستاذن الشاه وذهب الى منزله وتبعه جماعة من المدعوين مثل القس جان 
تادية وبقية التسسنى ٠‏ وبعد هذا بقليل عاد الشاه الى القصر الملكى دون 
أن يحسى به أحد وظل الياقون حتى طلوع الصباح يتجولون ويشربون * 


وفى يوم الدمعة ه يوليو ( ؟؟ رجحب ) أقيمت احتفالات عيد نثر المساء 
أو رش الماء ولم أكن قد شاهدت احتفاله حتى هذا اليوم * ففى هذا اليوم 
أرتدى جميع الناس ومن مختلف الطبقات وحتى الشاه نفسه ودون أى 
اعتبار اراكزهم ارتدوا ملابس قصيرة على طريقة آهل مازندران * وحتى 
لاتتسخ عمائمهم من الماء أو الوحل فقد ارتدوا بدلا منها قبعات وشمروا 
أكمامهم حتى سواعدهم * وتوجهوا الى شاطىء للنهر حيث حضر الشسساه 
وبمجرد أن أذن لهم اخذوا ينثرون الماء على بعضهم باوانى التى كانت 
معهم وهم يغنون ويرقصون ويلعبون ويضحكون ؤأحيانا بسبب الغضب 


- د 2 


الاننعال أو لاسباب أخرى كان البعض يلتى بالآنية وياخذون فى نثر الماء 
بأيديهم أو يلقون بمنافسيهم فى النهر أو الاحوافي ٠‏ وغالبا ما ينتهى هذا 
العيد ببعض الغرقى ٠‏ 

ويم الأحطال وكيد كذن اناه هذا على قاطن وايكذة رودا نهاية 
شارع جهارباغ ( الحدائق الاريع ) فى مواجية جسير الله وردى خان الجميل, 
ولهذا السبب ذهب الشاه الى هناك فى الصماح الباكر وظل طول النهار 
فى أحدى الغرف التى تحت الجسر يساهد الاحتفال وقدل أن تنتهى الاحتفالات 
ببعض الوقت ويكف الناسى عن نثر الماء بعضهم على بعض دعى الشاه السفراء 
الى غرفته تحت الجسير ء ولما كان الوقت ضيقا فقد سممح للناسربالانصراف 
يعد وصولهم بقليل وأخذ يتناول الشراب أثناء حديثه مع السفراء ٠‏ 


فى هذا المجلس أفشى الشساه عزمه على فتح قندهار . وأثناء حديثه 
مع سفير أسبانيا أشار الى سسفير الهند وقال له متعمدا » هل ترى هذا 
الرجل ؛ ان لم بعد ملكه الشناه سمليم قندهار الى فسوف يرى ماذا سأصتنع 
به ٠‏ وكان الشاه عباسن بهذا الكلام يريد أن يبلغ ستيرى أسسبانيا وتركيا 
بالاتطمع بلادهما فى الاراضى الايرانية لانه فى نفس اليوم أيدى كثيرا من 
العطف على السسفير الاسسبانى الذى شكره قائلا : « أننى سعيد باللحبة 
التى يبديها لى صاحب الجلالة لانها فى الواقع احترام ملك أسيانيا » فالتفت 
الشاه الى رئيسى القسسى الكرمليين الذى كان حاضرا وقال له « بالله هلا 
قلت له أن احترامى له ليس لاجل ملك أسبانيا بل هو احترام لشخصه 
لآنه ضميفى » ٠‏ 


بعذا:هذا آذنالثساة الشهراة جميه) بالاتضراف هيما هذا تتدوين 
انجلترا الذين استبقاهم وأبدى لهم كثيرا من المحبة والاحترام ووعدهم 
بأن يترك لهم أحد موانى جنوب ايران مثل ميناء جميرون الذى اسسترده 
من البرتغاليين ويقع أمام جزيرة هرمز أو مكانا آخر فى جزيرة قشم التى 
تمتاز عن هرمز بوجود المساء العذب بها وقد سمعت الشساه يكرر لهم القول 
بأنهم اذا نشطوا فى شراء الحرير الايرانى ونقله الى أوربا عن طريق البحر 
فان يرسل شيئا منه عن طريق العثمانيين البرى ٠‏ 

فى اليوم التالى - كما كتب دون جارميا وكما ذكر بيترو دلافاليه أيضا 
0 قام الشناه بدعوة السبنراء الى ميدان المدينة لمشاهدة صراع الحيوانات 
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كالثيران والكبائى ٠‏ وفى اليوم التالى أرسل بعض المرمى والعلوى للسقير 
الاسسبانى وبعد ليلتين من هذا ذهب مع جميم السفراء الى قرية عباسى آبياد 
التى كانت على متربة من قرية « خرابات  »‏ كما يذكر دون جارسيا - 
وتوحته: الى عنزل انام قل حان امش امواء قارنيى: + ونا كان عد :شباع فى 
أصفهان فى ذلك الوقت أن الامير تاج الدين أمير صيدا وجماعة منأمل لبتان 
قد ثاروا ضسد السلطان المثمانى واستولوا على ديروت وأن ملوك فرنسا 
وأسسبانيا وجمهورية فيئيسيا فى حرب مع الاتراك » فقد وجه الشاه بعض 
أسسئلة للسفراء عن هذه الامور ولكن أحدا منهم لم يكن لديه اطلاع 
كامل على عكهه الاحداتث ٠‏ 


وق منزل أمام قلى كان جلس الشناه ومرافقوه فوق ( مهتابى خانه ) 
ودبدو أن روائحة دخانة كانت تضايق الشاه » لهذا نواه ينهض فجاأة من 
قلى خان من على رأسسه ويتوسسدها وينام فى أحد الاركان » ويأمر باعطاء 
عمامته لامام قلى خان * وبعد أن انتظر السفراء بعض الوقت ويئسوا من أن 
يستيقظ الثاهء عادوا للي متازلهم ‏ 


وق القيلة لأكائيه دعا القناد السبدواء للمشادق عضر عالن قاين ولاك 


وف بوم الدمعة ٠١‏ شعبان من نفس العام ( ؟ أغسطس ) وقدل أن 
يغادر اصفهان للنزهة فى المناطق الجبلية القريبة ء» استدعى السفراء مغرب 
ذلك اليوم للقائه فى ميدان «٠‏ نقش جهان » وسمح لسفراء أسبانيا وموسكو 
والبابا بالعودة ليلادهم ثم اصطحب دون جارسيا سفير أسبانيا الى ناحية 
مظلمة من الميدان ونزل من على حصانه وجلس على الارض وسمح للسفير 
بالحجلوس أمامه واستدعى كذلك القس حجان تاديه رئيس القسس الكرمليين 
واثنين من عظماء الاسبان الذين كانوا يرافقون السفير ليكونوا شهودا على 
محادثاته مع السفير ٠‏ ولم يكن من الايرانيين سسوى ساروتقى الوزير 
وقرجغاى خان القائد وحسين بك كبير الأمناء وبعض أشخاص من المقربين 
للشساه وطلب الشساه مث القس حجان تادبه أن يترجم محادثاته مع السفيرء 


88 مهم 


ثم قال اذا كان لديه شسىء يود قوله فايذكره ٠‏ فقال السفير ليس لدى سىء 
سوى أئنى أرجو أن يقوم جلالة الشاه شخصيا بوضع كل المسيحيين 
المقييين فى اييران مذل البرتغاليين والاسبان والادطالين تحت رعايته وحمايته 
ويسمح لهم ماقامة كنائس لهم كما هو الحال فى أاصفهان ٠‏ فقال الشاء : 
أن هذا الطلب لا يحتاج الى رجاء لانه شدخصيا يرعى المسيحيين كما أنه 
لايعارض اتقامة الكنائس ٠‏ والرجاء الثانى للسفير هو أن ينظر الشاء نظرم 
صداقة الى جيرائه البرتغاليين فى هرمز وآألا يحمى أو يؤيد اللصوص 
والقر اصنة كالانجليز وآمثالهم الذين يعدون أعداء للبرتغال ٠‏ 


ولما كان الشاه لايريد من السفير أن بذم الانجليز فقد قطع كلامه 
قائلا : « اذا كائت علاقتى اليوم فد وهنت بالبرتغاليين فى هرمز فذلك 
تقصيرهم لانهم يسيئون للمسلميين ويأسرونهم ويسجنونهم دون ذنب أو 
سيب كما أنهم بمنعونهم من التردد على يران ويجبرونهم على الدخول 
فى السيحية ولا شك أنه يجب عليهم أن يكنوا عن هذه الاعمال القبيحة كما 
أن عليهم آلا يتدخلوا فى شتئون الانجليز » * 


كم عرض السفير موضوع مبناء جمبرون وجزيوة البحرين ٠‏ فاجايه 
الكشمساه أنذا أُخذنا جز يرة البحرين من أميرعرمزولم تكن متعلقة بالبرتغاليين» 
واذا كان للبرتغاليين قبل هذا عمل فى جزيرة البحرين مع آمير هرمز المسلم 
فسيكون لهم معنا ونحن مسامون أيضا نفس العمل ويهذا لم يختلف الاءر 
بالنسبة لهم ولا أظن أن فائدة شساه ايران لجاورته أسسبانيا ستكون 
أقل من فاكدته لمجاورته لامير هرمز ٠‏ أما فيما يتعلق بميناء جمبرون فيجب أن 
نقول صراحة أن هذا الميناء يقع على الاراضي الابرانية ويخرج كلية عن 
نفوذ حكومتى البرتغال وهريز واستيلائى على هذا اليناء ليس فيه 


اعتداء على حقوق أحد ٠‏ 


على أية حال فان الشاه أخبر السفير صراحة أنه لن يرد شيئا مما 
استولى عليه ٠‏ كما اشتكى من أن ملوك الفرنج غاليا ماوعدوه ولكنهم لم 
يوفوا بوعودهم » وقال أننى الى الآن قد استوليت من الاتراك على قلاع 
يزيد عددها على عدد أيام السنة أى أكثر من 515 قلعة ٠‏ ينما ملوك أوربا 
المسيحيين لم يستطيعوا الاستيلاء على منزل أو مخزن بل حتى على حظيرة 
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ثم سمح الشساه للسفير بالعودة بكل احترام قائلا أنه سيرسل معه 
سفيرا يحمل هدايا قيمة » وسيرسل معه أيضا الرد على رسالة ملك أسسبانيياء 
ثم أمروزيره أن يعد الردعلى رسائلفيليب الثالث ٠‏ ثم كلف أحد رجالبلاطه(١)‏ 
بالذهاب الى أسبانيا كسفير مع دون جارسسيا وسلمه هدايا تقدر قيمتها 
بنحو تسعة آلاف تومان ٠‏ ولم يسافر هذا السخير مع دون جارسيا بل ظل 
فى اصفهان حتى وصل دون جارسيا الى جزيرة هرمز ( ؟١‏ ذى القعدة 
4 ها ١9‏ أكتوبر 1779 م ) » ثم بعث اليه برسمالة يسأله عن حركة 
الرباح الموسمية حتى يلحق به فى الجزيرة فى الوقت المداسب ويسافرا معا 
الى الهند » ولكن يتضح من كتاب رحلة دون جارسيا والمراجع الاخرى أن 
هذا السسفير لم يسسافر ايدا الى أسياتيا * 


)١(‏ كتب دون جارسيا أن اسم هذا السفير كان « كايا سلطان » ويمكن 
أن نرجح أن أسسمه ربما كان كيا سلطان * 


ااه 


مقدمات الاسثيلاء على جزيرة هرمز 

قطع علاقات الصداقة مع أسيانيا ل 

كما سيق أن ذكرنا فقد كان الطردق الوحيد لتصدير الرضائع الابرانية 
الى الدول الاوربية هو الطريق عبر الدولة العثمانية أو أملاكها » وذلك حتى 
عهد الثشاه عباس الكبير » ومع أن طريق الخليج البحرى قد فتح للتجارة 
ظاهريا منذ اسستقرار البرتغاليين فى جزيرة هرمز * 

الا أنه لم تعد منه فائدة على التجارة الابرانيين لان المسدّولين 
البرتغاليين احتكروا شراء البضائع الايرانية وتجارتها ٠‏ 

وكان الشاه عياسن طيلة المدة التى حارب فيها الدولة العثمانية بيسلك 
طريق الصداقة والسلم مع الحكومة الاسبانية وموظفيها البرتغاليين لعله 
الاسبانية التىكانت بلىمنافس فىذلكالوقتللاطاحةباعدائه * وكانيظهرموافتته 
على بيع الحرير وبقية الحاصلات الايرانية لهم ٠‏ ولكن البرتغاليين 'حتكروا 
تجارة الخليج لانفسهم ولم يسسمحوا لاحد غيرهم بنقل البضائع الى الهئندت 
فان الشاه عباسى كان ييطن لهم الحقد وكان ينتهز الفرصة ليكف أيديهم 
عن السواحل الايرانية ويفتح طريق الخليج أمام تجارة ايران وبقدة الدول٠‏ 


لهذا فقد قام الشاه عباس بالاستيلاء على جزيرة البحرين التى كانت 
تخضع لامير هرمز * وف الواقع كانت فى حوزة البرتغاليين وذلك سسنة ١٠١١م‏ 
ثم ظل يحرر سواحل جنوب يران من سيطرة ونفوذ البرتغاليين ٠‏ وف عام 
٠١»‏ ه اسستولى على ميناء جمبرون الذى كان البرتغاليون قد استولوا 
عليه وبنوا فيه قلعة للمحافظة على جزيرة هرمز ٠‏ 


بعد ذلك عندما أسسس التجار الانجليز شركة الهند الشرقية فى الهند 
وأرسلوا بعذس المندوبين الى أصفهان للتجارة مع ايران وشراء الحرير فان 
الفساه عباس أبدى كثيرا من العطف والمشاعدة لمندوبى هذه الشركة نكاية 
فى البرتغاليين » بل أنه كما سسنذكر فى باب العلاقات الايرانية الانجليزية 
عقد اتفاقا مع مندوب الشركة على أن يبيع كل انتاج ايران من الحرير فى 


تهات (م لا س ايران) 


الجنوب لشركة الهند الشرقية الانجليزية فقط ء وألا يرسل شيئًا الى أوردبا 
عن طريق العثمانيين *' 

كان عنف الدرتغاليين وظلمهم فى سواحل وجزر 'اخليج قد ولدا حقدا 
شديدا ضمدهم على طول الساحل الجنوبى لايران » حتى أن الايرانيين كانوا 
لايمدون السفن التجارية البرتغالية بالمؤن فى الموانى الايرانية خاصة أهالى 
بعض الموانى مثل نخيلو وريك الذيقن قاسسوا الكثير من ظلمهم ٠‏ وكانوا يكنون 
لهم عداوة خاصة واضحة ٠‏ لهذا فان الشاه عباسس رغم محبته لكل الأوربيين» 
كان يعد البرتغالدين أعداء ايران لهذا السيب ٠‏ وهذا الامر يمكن ادراكه 
بوضوح مما كتبه الرحالة بيترو دلافاليه الذى يقول : 


وعد ةاعان القند عتائر ينه وقااة السك ور لق ا 
الفلاكيط اق لانون اخرى:» وكان وتنترط علييم الفتول فق الاسلتم اذا لم دؤدوا 
قروضهم فى مواعيدها ولكن عندما أرسلت جماعة الارمن بعذى النقسسود 
المزقعائية لفسا معنا يداد التروفوه أدرك اأقيناة أحهم اككو هذه 
الاموال من البرتغاليين فامتتع عن تسلمها وقال اذا كان هؤلاء الارامنة يتركون 
مذهبهم من أجل المال ويدخلون فى مذهب الاوربيين الذين يخندلئون معهم فيه 
فلماذا لايدخلون الاسلام ؟ ليس من الصواب أن يصيح رعايا رعاياى مرتزقة 
للدول الاجنبية خاصة البرتغال التى تجاوز مستعمراتها ايران التى ننظراليها 
بعين الشك والرييه » لانهم فى هذه الحال سوف يتعاوئون مع أعداء ايران 
ووجودهم على هذا النحو فى ايران يعد خطرا وضررا » ٠‏ 


وقد كان البرتغاليون مضطربين من وجود الانجليز فى المحيط الهندى 
والبحار الشرقية » ولهذا كانوا بيمنعون مرور سسفن الدول المختلفة فى مياه 
الخليج لكى تبقى تجارة ايران والخليج فى أيديهم ٠‏ ولهذا كان على أية سفينة 
تريد الدخول للخليج أن تحصل على تصريح من فائد أحدى القلاع البرتغالية 
فى هذه المنطقة » وكانت شروط هذه التصاريح صعبة ولا يمكن تحملها ٠‏ 
وكان البرتغاليون يسيئون جدا لوظفى شركة الهند الشرقية الانجليزية فى 
مناطق نفوذهم حتى أنهم كانوا لايتورعون عن قتلهم مثلما حدث سسئة 
٠١17‏ هاء عندما كان ادوارد كونوك(١)‏ مندوب شركة الهند' الشرقتية 
الانجليزية متوجها من اصفهان الى هرمز لاستلام البضائع من السفن 
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الانجليزية فسموه مع بعض مرانقية ولهذا غذمب موظفو ششركة الهنسد 
الذرقية من اعتداءاتهم وكانوا ينتهزون الفرصة حتى يكفوا أيديهم عن مياه 
الوند والخليج ٠‏ 

كان التنافس التجارى مين الانجليز والبرتغالين يزداد بوما بعد يوم 
فى ايران ‏ كما سيق أن ذكرئا ‏ وكان الشساه عباس يتقرب الى مندوبى 
شركة الهند الشرقية لانه كان يعد البرتغالين أعداء له ٠‏ ولكنه ظل يحتنظ 
بعلاقات الصداقة مع فيليب الثالث وبمتنع عن اظهار عداوته له طيلة المسدة 
التى كان يرى فيها أن البرتغاليين أقوى قوة فىبحارالشرقء كما كانيطمع فى 
معونته فى الحرب مِين ابيران والعثمانيين ٠‏ 


فى الثلات سنوات ٠١55 , ٠١١‏ ه ١1١5 --1١5١5(‏ م ) هزمت 
بعض السفن الانجليزية عددا من السفن البرتغالية على مقربة من ميتاء 
سبوردتك ود أدى هذا الحاحث الى تقليل 'أهمية وهبية أسسيانيا والبرتغال ىَُ 
الشرق وأظهر ضمعفهما » ويبعد ؟ سنوات عقد الشاه عياسن صلحا مسع 
قواتها البحرية فىالشرق ٠‏ ولهذا أقدم علىقطع صداقته بملك أسبانيا واخراج 
البرتغاليين من سسواحل وجزر ايران » ولهذا لم يرد علىرسائلفيليب الثالث 
ردودا مناسية وأعاد سسغيره يائسا ِ 


بعد عودة دون جارسيا توترت العلاقات بين الشاه عياسن وبين 
الحكومة الاسبانية أوائل شوال ١١58‏ ه وصلت ثلاث رسسائل الى جان تاديه 
القس الكرملى المقيم فى أصفهان اثنتان منهما من أسبائيا وواحدة من 
دون جارسيا ٠‏ وكانت الرسسالتا ن الاسيائيان ند وصلتا الى الحاكم 
البرتغالى لهرمز وهو دون لويس دى صوصا فارسلهما يدوره مع أحد 
الجنود الى اصفهان ظنا منه أن دون جارسيا كان مازال هناك * فلما وصلت 
هاتان الرسمالتان الى السفير أثناء الطريق بين اصفهان وشيراز أرفقهما مع 
خطاب منه الى القسى جان تاديه رجاه فيه أن يعرظبها على الشناه * وقد عرض 
شيرلى سسفير ايران الى سسبانيا » وكان هذا يوم الثالث من شوال فى ميدان 
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و نقش جهان » فى اصفهان . وطلب من الشساه أن يأذن له بترجمتهما » وكان 
ملك أسبانيا قد ذكر فى رسالته أنه مستعد للدخول فى حرب مع السلطان 
العثمانى فى البحر الاحمر واغلاق طريق التجارة فى وجه الاتراك وأنه أعد 
خمسس سسنفن أسبانية ضخمة لهذا الغرض وأنه ارسل « رديميتو دى لاكروز*» 
القس الكرملى الذى كان قد ذهب مع روبرت شيرلى الى أسسيانيا مع هذه السفن 
الى ايران حتى يعقد مع الشاه عباس الاتفاقيات اللازمة فى هذا الشأن * 

أما فيما يتعلق بالحرير فقد ذكر أنه سيسمح للتجار الايرانيين من 
مسلمين ومسيحيين الذين يجلبون حريرهم الى جزيرة هرمز ولا يتمكنون 
من بيعه هناك أن يحملون الى جوا مركز التجارة البرتغالية فى الهند » بل 
انهم أن أرادوا فيمكنهم نقله الى ليشبونه عاصمة البرتغال وبدون شفع 
الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى خلافا لما كانت عليه العادة من 
قبل ولكنهم سيمنعون اذا أرادوا نقله الى دولة أخرى وسيدفعون فى هرمز 
وجوا وليشبونه نصف الضرائب عن اقامتهم لدة أربع سسنوات » أما اذا 
زادت اقامتهم عن هذه المدة فستحصل منهم الضرائب كاملة ٠‏ واذا لم يبيعوا 
حرير هم فى جوا ونقلوه الى البرتغال فاذهم سيعقون من دفع الرسوم 
والضرائب » ولكن عليهم أن يشتروا بثلاثة أرماع الحرير الذى يبيعونه فى 
أسبانيا بضائع أسبانية ويشتروا بالريع الآخر بضائع من جوا أو عرمز » 
كما سبيسمح لهم فى حالة عدم رغيتهم فى شراء بضائع من الاراضى الاسباذية 
باستبدال ثمن عريرهم من العملة الاسبانية الى العملة الايرانية أو أية عملة 
أخرى فى ميذاء جوا الهندى أو فى جزيرة عرمز وعليهم أن يدفعوا نفس الرس.وم 
الجمركية التى يدفعها رعايا أسبانيا والبرتغال على البضائع التى يشترونها 
فى أسبائيا من موانى ليشبونه وجوا وجزيرة هرمز ٠‏ كما يمكنهم اختيار 
مندوبين لهم فى لشبونه من الايرائيين أو الارمن البرتغاليين لكى يكونوا 
حكما لهم فى الخلافات التجارية والمعاملات التى تحدث مع الرعايا الاسيان 
ولكنه غير مسموح لهم بتعيين مندوبين من جنسيات أخرى * وسستختار 
الحكومة الاسبانية ثلاثة من المسئولين الرسميين ليفصلوا فى خلافاتهم مع 
التجار البرتغاليين والاسبان أو سسائر الناس بالعدل والانصاف ولكن اذا 
لجأ التجار الايرانيون الى الدعوة للدين الاسلامى فى الاراضى الاسبانية أو 
مستعمراتها أو أهانوا المقدسات المسيحية نائهم سيلقون جزاءهم » * 


ا 12 ع0 منأء9ع06ه256 عنروط 


تا أغااب 


03 متادا 1 نلا ماك أدب انا دك التساه عباسن أن دحايد ميناء 


جوددرون ص 0 الأرى أأى ددذلى ألحامية الور تشالية قَّ هرهز وان بؤودم التلاع 
التى انشاشا تناك ٠‏ ودعرد هزر ال اخارك: ذ الى أدير هروز 5 


أما فى الرددالة التاسة الت أن: .انا السغير دون جارسميا الى القس 
جان تاديه فته ذكر أنه اذا لم درذ. نم الشاه عداس باتادة مدناء جودرون 
والبحرين ‏ ا يجب عليه أن بحر على هذا الدالب , ولكن, عايه ( جان تادده) 
أن بدذل مسساءيه لكي يذلق الاماه مراذي, ليران فى وجه الدول الاوردية حاصة 
رعايا اندلترا القراحصنة وأن ددداى عسرية التاجارة للدرتفاليين كما كان 
فى الممامس * 


وكان روبرت شيرلى قد كتب فى رسسالته للشاه عباس دقول أن فيليب 
الثالث ملك أددبانيا مستعد موسئنذ» ااحربية لاغلاق طريق البحر الاحمر فى 
واجه السمدن المي ني وسود.ال الرب خاد الثعاندين فى أرب وقت دمسساعدة 
اليايا ويقية ماوك أوريا * كما اند ,١‏ ى سرورة أددتفاع الشاه عن عقد اية 
انذ'فيات مع مددربى ششركة الوند ال..رقية والر عايا الأنجليز وذلك حفاظا على 
السداقة الاسيانيا الأيرانية » كما كان د وعده عند سفره الى أوردا واحين 
وصول تأكيدات من الشاه ىق هذا السأن لأن السلطان العثمانى وملك انداترا 
قد اتحدا معا ولن يتحاريا أبدا ٠‏ 


وت كتتب رودرت شسيرلى « ٠٠٠‏ إلا كانت صداقة أسبانيا تفوق الحد 
فيجب أن يتشااعر الكناه جارذ.اء ملك أس..انيا » وأنا أرى هذا لالح الشاه 
وبجدء عليه أن يخرج المج.وعة الانبليزية من عاصمته » واذا كنت من أصل 
أندليزى الا أننى أقول أن صااح شماه ادران ونائدته تأتى من ماك أسيانياء 
ذلك لانه دذهب كل عاه لقال لامذ.اذيين وهذا الققتال مفيد حدا لا شاه 
ولصالحه فى حين توطدت الى “داقة دين الاذءليز والسلطان الءثم'نى » ولم 
تنشب الحرب بينهم ابدا ولن يسندوا داريق اليحر الاحمر () , ٠‏ 


تضب النناه عياس حين اجلليع تان مضوون رسسالة ذيليب الثالث ,2 
وكما سيق أن قال لسفيره قال للقس عن عاك فافيه اكه نوريو را و يه 


* مث دجمو عة مراد.لات الساد عباس فى ااكتية الوطنية دنابولى‎ )١( 


528 


الارذى التى استعادها وأنه اذا أراد فانه سياخذ جزيرة هرمز أيضا فى 


مجوم واحسد 


انا ها ماق ككتانة لحري نت قحك العد ]اه اللشووظ والسوايظ 
التى ذكرها ملك أسسبانيا فى رسالته ونال أن موضوع الحرير موضوع تجارى 
وسوف نبيعه لمن يدفع ثمنا أكثر ٠»‏ 


وقد ازداد غضب الشاه عباس لما جاء فى رسسالتى فيليب الشالثك ودون 
جارسسيا من أن الشاه عباسى اذا لم يتفق مع البرتغاليين فى هرمز - فان 
علاقات الصداقة ستضعف , ولن تصبح حكومة أسيانيا مسسئولة اذا ما أقدم 
البرتغاليون على عمل يتعارض مع الصداتة بين البلدين وكما كانت عسادة 
الشاه فقد أخذ يسير بين الحاضرين دم مجلس ف مكانهعدة مرات ويكررالقسم 
بالله والدين الاسلامى أن يطهر بالسيف جزيرة هرمز من وجود البرتغالين ٠‏ 
وبلغ من شدة غضبه أن مزق رسسالتى ملك أسيانيا وسفيره دون جارسيا * 
وحين أخيره القس جان تاديه أن لديه عليه مملوءة برسائل ملك أسيانيا لم 
يعرضها عليه ٠‏ قال له ساخرا : « لا أهمية لها ولاتتعب نفسك ومزقها كلها 
لآنه لايوجد فى هذه العلبة غير الكذب )١(‏ > * 


ولكى يظهر الشاه عباسى عزمه على الاستيلاء على جزيرة هرمز , 
فتداستدعىأحدرجاله الذين ولدوا تلك الجزيرة ولديهاطلاع تامعلوشئونها 
لكى يحضر ف نفس هذا المجلس وطلب مذنه ديانات عن تعداد سسكان جزيرة 
هرمز ومذهبأميرالجزيرة ورعاياه وعدد الشيعة والسنة والرعايا اليرتغالين» 


من ذلك الوتت أظهر الشاه عباس حقده الدفين تتجاه البرتغاليين فى 
حضور عدة قسسى برتغاليين وريس القسسن الكرمليين ‏ أشار الى أحد 


)١(‏ ذكر ببترو دلافاليه فى كتاب رحلته أن شروط ملك أسسبانيا فيما 
يتعلق بالحرير تيعث على الضشحك حتقا لآن شاه أيران كان يريد فتح 
طريق التجارة الايرانية أمام كل دول أوربا وأنه كان يريد ميم الحرير 
الايرانى فى ايران نفسها حتى يحصل على أموال تلك الدول فيزيد من ثروة 
بلاده أما من الناحية السياسية ذكان قد تصالح مع السلطان العثمانى ولم 
سعد هناك ما يؤرقه من شاحية حدرزده الغربية واتحاده مع ملك أسيانيا لم 
تعد آله آهييية + 

١١5 ب‎ 


المدافع فى ركن من أركان ميدان نقش جهان فى أصفهان وقال « من المعروف 
ان الحجيش الابرانى اسستولى على هذا المدفع من البرتغاليين فى ميناء جمبرون » 
ولكن هذا ليس صحيحا اذ أن دنودى حصلوا عليه من احدى السفن 
البرتغالية التى تادها القدر الى قرب الساحل ٠‏ ثم أخذ يقص كيف تمكن 
الشجعان من الجنود الايرانيين من الاستيلاء على السفينة اذ علقوا سيوفهم 
فى رقابهم ونزلوا فى البحر وسسبحوا حتى وصلوا للسفينة وأخذؤها ٠‏ وق 
نهايبة حديتة قال باحتقار « اننى أعرف عؤلاء البرتغاليين جيدا وأعرف كيف 
أتعاءل معهم » ٠‏ وبهذا الحديث أفهم القسس البرتغاليين الذين كانوا يكتدون 
لحكام هرمز أنه يذرى الحرب مع البرتغاليين ٠‏ وعندما تحدث مندوب الشركة 
الانجليزية عن المدافع اللدمرة للقلاع التى كانت قد ابتكرت حديثا آنذاك فى 
أوربا ٠‏ نال الشاه « اننى عادة لا أصحب معى مدفعية فى حروبى لان غالبية 
ديشى من الغرسيان واذا أرادوا اصطحاب مثل هذه اللدافع الثقبلة فائها 
ستعوق سرعة حركتهم فى حين أن السيب الرئيسى لانتصارى على العثمانيين 
كو سيرفة حركة بالحزين للتزلياكن. وق زان انلدين الانذيل سكام 
على قلاع الاعداء صب هذه المدافع قرب مواقع الحرب ٠‏ وكان الشساه 
عباس برمى من وراء هذا الى اخافة البرتغاليين لانهم كانوا يعتقدون أن 
الاستيلاء على قلعة هزمز لا يمكن الا باستعمال مدفعية ثقيلة ٠‏ ولما لم يكن 
لدى الشاه عباس أآية سفن حربية كما أن السفن الانجليزية لاتستطيع 
الاقتراب من الساحل بسبب عدم كنفاءة الميناء » فان نقل المدافع من ايران 
الى جزيرة هرمز يصيح أمرا صعبا ولكن الثساه عباس أخيرهم أنه يمكن 
نل معدات صب الدافع الى الجزيرة وصنعها هناك ٠» )١(‏ 


» 1١4-1١١ رحلة بيترو دلافاليه ؛ ج ه ص‎ )١( 


د ١*8‏ سا 


مقدمات الحرب الاببرانية ضد البرتغاليين فى جزيرة هرمز 
لقد أرعبت تهديدات الشاه عباس وعدائه الواضح للبرتغاليين فى 
جزيرة هرمز » ولما كان قد أشيع أن الشاه سيذهب آنذاك الى شيراز 
للاعداد لهذه الحرب » فقد أخذوا يعدون وسائل الدفاع وأخذوا فى اشماعة 
أخبار كاذية لتخويف الشاه عباس » من ذلك أنهم فى غرة محرم ٠١59‏ م 
أشاعوا فى اصفهان أن الكونت رودوندو(١)‏ نائب الملك فى الهند قد أبحر من 
جوا على رأس قوة بحرية ضخمة متوجها الى هرمز لكى يحارب السفن 
الانجليزية فى مياه ايران » واذا اضطر فانه سيستولى على سسواحل آايران 
أيضا * ولكن هذا الخبر لم يكن له أسماس من الصحة ولكن البرتغاليين فى 
هرمز أشاعوه لتخويف شاه ايران والسفن الانجليزية التى كانت فى ميناء 
جاسسك الايرانى * وبدلا من أن يستفيدوا من هذه الاشاعة قانهم أفيروا 
لان هذا الخبر الكذوب لم يصل الى السفن الانجليزية التى غادرت ميناء 
حاسك متوجية للى الهند قبل وصول هذه الاشاعة لها ٠‏ ويدلا من أن تخيف 
الشاه عباس زاحته كراهية وحقدا : نأمر أمام قلى خان أمير أآمراء فارسسى أن 
يرسل على الفور خمسة عشر ألف جندى الى ساحل الخليج وأن يستولى 
على كل السفن والقوارب البرتغالية وبنتظر أوامره وقد احدث تجمع الجئود 
الايرانيين على الساحل خوفا واضطرابا فى جزيرة هرمزء ولكن الايرائيين لم 
يهجموا على الجزيرة بل هجموا على مكان قرب رأس الخيمة على ساحل عمان 
كان تحت نفوذ أمير هرمز ويعد من مراكز التجارة البرتغالية » وذلك بمسساعدة 
جماعة من العرب واخرجوا البرتغاليين من هناك ٠‏ وفى نفس الوقت قامت 
قوة من الجيشٌ الايرانى بمحاصرة القلعة اليرتغالية فى جزيرة قشم ميا أدى 
الى تهديد عرمز بالعطش لان مياه الشرب فى جزيرة هرمز تنقل اليها من 
جزيرة تشم * 
وفى عذا الوقت أيضا وصل الى اصفهان خبر أن البرتغاليين فى هرمز 
أقاموا سورا حول المدينة للمحافظة عليها وأنهم يسدون الحوارى التى تأقع 
ف أطرافء المدينة حتى يمكنهم الدفاع عنها اذا عاجمهم جيش ايران » وكان 
هذا الخدر يدل على مدى خوف البرتغاليين واذمطرابهم مما أدى الى 
أصرار الشاه عباس على احتلال تلك الجزيرة ٠‏ 


١ عنغصده6‎ 0 : 0) 


شمءات 2 


قبل أن يغادر دون جارسيا سفير أسدانيا جزيرة هرمز متوجها الى 
الهند كتب رسالة ثانية للشماه عباس يشكو من سلوك الانجليز ويعتب 
لعناية الشاه بهم ٠‏ وقد وصلت هذه الرسالة فى ربيع الاول ٠١75‏ ه الى 
الشاه عن طريق القس جان تتاديه ٠‏ وقد رد الششاهء على هذا صراحة 
قائلا للقس ٠‏ أن الاندليز مؤديون أحسئت تربيتهم ؛ لم يسلكوا أبدا ضد 
رغبتى وقد قدموا هذه البلاد من قبل ملكهم وهم ضيوف فكيف يمكن أن 
أطردهم من بلادى أن ايران مفتوحة لكل شخص ويسافر اليها اناس من كل 
دولة » ومع أننى فى حرب مع الاتراك الا أننى لا أغلق طريق ايران فى وجه 
التجار العثمانيين * والانجليز الذين يأتون الى أيران يمرون فى الاراضى 
والبحار التى تحت سسيطرة رجال ملك أسبانيا ٠‏ ولو كان رجلا فليمنع 
مجيثهم ٠‏ لقد ظل ملك أسمانيا مدة طويلة يعدنى أنه سيدخل الحرب ضسد 
للسلطان العثمانى ولكنه لم يف يهذا الوعد أبدا ولن يفى به » وعلى هذا 
فأى منة له على * واذا اتصالت اليوم مع الحكومة العثمائية فالتقصير هنا 
يرجع للى ملوك أوربا لانه اذا عب ملوككم فحرب الاتراك فاننى أعدكم 
أن أنقض معاهدة الصلح وأقود الجيش مرة أخرى الى الاراذسى العثمانية ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من رسمالة دون جارسيا التى ذكر فيها أنه 
ينتظر بكل قلق وصول سغير الثساه عباس لكى يسائرا معا الى أسياتيا » 
فقال الشاه أن سسمفيره قد غادر أصفهان من مدة وسبيصل الى هرمز عمسا 
قريب » شم أذ يد القس جان تاديه فى يده بشدة وقال له : « عدتى أن تكتب 
ماقلته لك الى بايا روما وملوك الفرتج »)١(‏ * 

فى يوم ؟١‏ رجب 55١٠1ه ١8‏ يونيو ١750‏ م ) وصلت للى ميناء 
.هرمز أربع. شفن من السفن الاسيانية الجمسه التى كان فيايب الثالث قسد 
ذكرعا فى رسالته للشاه عباس لتغلق طريق التجارة العثمانية فى البحر 
الاحمر بينما غرقت الخامسسة فى الطريق » وكما أسُرنا من قبلكان فيليب الثالث 
قد أبقى روبرت شيرلى سفير الشاه عباس فى أسبانيا بينما أعاد االقس 
ريدميتودلاكروز الذى كان قد رافقه الى أسبانيا مع السفن التى وصلت الى 
هرمز وذلك كى بيعقد مع الشساه عياس اتفاقا بشأن الحرب ضد الدولة 
العثمانية و'حتكار تجارة الحرير الايرانى لرعايا البرتغال * وكان لدى قائد 


)0( مجموعة مراسلات الشاه عباس ف المكتية الوطنية بنايولى 0 
ورحلة بيترودلا فاليه » < 5 ص 5٠١ - 51١5‏ 5 


ااه 


الاسبطول واسمة روى فريبيرا دى اندرادا تعايمات يأن يوصل القسنى الى 
ايران كم ينتظر نتيجة اتصالاته ٠‏ فاذا وافق الشاه عباس على عقد 
اتفافية سياسية وتجسارية تتفق والمصالح الاسميانئية ذهب 
القائد الاسسبائى لتننيذ ميمته فى الديححر الاحمر ء واذا امتنع الشاه 
عباسنس نعايه أن دستعيد مدناء جميرون و+زر البحرين وقشم يالقوة 
ردمساعدة القوات البحرية البرتغالية فى الهند وهرمز ويقضى على أصمل 
ميناء نذيلو الذين يكنون الحقد للدرتغاليين والذين اذخسطروهم لترك الجزيرة 
العربية والالتجاء الى الاراضى الايرانية ٠‏ كما كان قد اصدر اليه الاوامر أن 
يدنى قلعة فى جزيرة قشم يضمع فدها مجموعة من الحنود البرتغالين يحيث 
لانتمكة الأبونا خدو نون الاستلاء حال «الحزسرة عفد هذ 1 مسروولة “ىر يكريوا 
جزيره من مياه الشرب ٠‏ 


استطاع روى فريرا دى اندرادا أن يستولى على ثلاث سفن انجليزية 
مسلحة تسليدا كاملا ومحملة بالمضائع فى خليج عدن * ولما كانت أحدى 
سمفنهقد غرقت فى الطروق فقد وصل الى ميناء عرمز مع سيع سسفن مسلحة 
ولكن القس ردمتودلاكروز كان قد توق على سواحل غينيا قيل وصؤله الى 
اران ء وكان المسئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية قد اذاعوا خبر 
موته فى اصفهان قبل وصول السفن الاسبانية الى ميناء هرمز ولا يعرف 
كيف علموا بخبر وفاته * 

بع ووصول الشتق الاسنائئة إلى عزوق كحي حاكم اللجزيرة وبع 
موظفيها البرتغاليين رسائل الى القس جان تاديه رئيس القسسى الكرمليين 
فى اصفهان وأرسسلوها الى اصفهان مع مبحوث خاص حاملا الرسائل التى 
كان من أأفروض أن يسسلمها القسس المتوفى الى الثساه عباس ودون جارسيا 
سفير أسسيانيا ورجوه أن يبدى رأيه فى الاجراء الذى يجب عليهم أن يسلكوه 
أما حريا وأما سلما لآن لديه اطلاعا كافيا عن الاوضاع فى ايران * ولما كان 
البرةغ اليون آنذاك قد حرضوا بعض الاعراب وأثاروهم ذابد ايران كما أخذوا 
فى القتل والنهب فى بِعض موانى جنوب يران , لهذا لم يكن لديهم أمل 
فى اسستقرار السلام » كما أن روى فريبرا قائد الاسطول الاسيبانى الذى 


زة 2 0 نم11 وبا 


١١و07‎ 


كان يعرف بتهوره واقدامه كان يفضل الحرب على السلام » ولكن حاكم 
جزيرةهرمز وبعض المسئولين بها كانوا يرون أن الحرب تضر التجارة ولهذا 
يجب الحفاظ على السلم وتجتب الحرب * 

قبل وصول خبر مجىء السفن الاسبانية والرسائل المذكورة الى القس 
جان تاديه كان البلاط الايرانى قد استطاع الوقوف على مقدار القوات 
الاسبانية فى هرمز وعدد الجنود الذين وصلوا مع السفن عن طريق حاكم 
.جمبرون وأرسسل الوزراء الايرانيون هذه الاخبار مباشرة الى الشاه عباس 
الذى كان فى فرح آباد * 

وكتب القس جان تاديه فى رده على الرسائل التى وصلته من هرمز أنه 
يعتقد ‏ كما ذكر هذا مرارا - أن الشاه عباس لن يرد ماسيق أن اسستولى 
عليه من البرتقالين ٠‏ كما أنه لايوافق على احتكار التجارة » بل أنه طلب 
منهم أن يعفوه من الاجابة على مثل هذه الموذشوعات وأن ينفذوا أوامر ملك 
أسبانيا على النحو الذى يرونه ضروريا » ولكن بعد فترة عاد المسكولون 
البرتغاليون التابعون لاسبانيا فى هرمز بالكتاية اليه ورجوه أن يذهب من 
أصفهان الى مازندران ويتفاوض مع الثشساه عباسنى فى شأن العلاقات بين 
إلدولتين + فاضطر القسى الى مغادرة اصنهان متوجها الى مازندران » للاقاة 
' الشءاه » ولكنه علم ‏ أثناء الطريق - أن الشاه ذهب للى خراسان » فعاد 
الى اصفهان ٠‏ 1 
' معركة بين السفن الانجليزية والبرتغالية فى جاسك : 

فى الثانى من صفر. ٠١١‏ ه ( /1؟ سسبتمبر ١778‏ م ) وصلت أربع 
سفن انجليزية وسفينتان مرتغاليتان ‏ كانتا قد وقعتا فى أسر الانجليز - 
الى ميناء جاسسك » ولكن روى فريبرا قائد الاسطول الاسسبانى البرتغالى كان 
قد علم بابحارها فتوجه على رأس أربع سفن مسلحة من هرمز الى جاسك 
والقى ه_اسسيه هناك ؛ فلما وصلت السفن الانجليزية الى ميناء جاسك بدات 
فى القتال مع السفن الاسبانية واستمرت المعركة بضعة أيام انتهت بهزيمة 
. السفن الاسسبانية 2 وقد بدأ الانجليز بانزال ماكانت تحمله أحدى السفن 
البرتغالية الاسيرة من بضائع ميناء جاسك ثم أضرموا فيها النيران ثم 
أخذوا فى اطلاق المدافم على السسفن البرتغالية حتى بلغ مجموع ما أطلقوه 


ا ١٠١84‏ عه 


عليها ثمانية آلاف طلقة » كما ساعدتهم الرياح التى أبعدت السسفن البرتغاالية 
عن الساحل مما سهل عليهم الاقتراب منه فى اليوم الاول للمعركة ويقرفوا 
مامعهم من بخشائع على الشاطىء ومنها خمسين صرة من المال أبعدوها عن 
خطر للعدو والقتال * ومع ما أظهره روى فريبرا من شجاعة فى الحرب وتمكنه 
من تحربر أحدى السفن البرتغالية التى كانت فى أسير الانجليز الا أنه لم 
يتمكن من كسب المعركة واضطر للهرب الى هرمز بعد أن تحمل خسائر 
فادحة ٠‏ وحينما وجدت السفن الانجليزية الميدان خاليا من الإعداء حملت 
باطمثنان ما كانت ند اشترته من حرير كثير على السفن ثم توجهت الى الهند* 


هجوم البرتغاليين على جزيرة قشم : 


حينما هزم فرييرا من الاسطول الانجليزى صمم على احتلال جزيرة 
قشم حتى ينقذ جزيرة هرمز من قلة الماء . ولهذا فقد احتل فى رحجب ٠١5٠١‏ هم 
جزءا من هذه الجزيرة القريب من هرمز وأقام فيه قلعة ضسعيفة غير محكمة, 
وعندما علم الشاه عباس بهذا الامر أرسل أحد القسسى من جماءة سمان 
اغوسطين البرتغالية المقيميل فى اصفهان اسمه القس ذيكولاس. ببريه كستير 
الى هرمز ( وذلك فى ١١‏ شعبان ٠١٠‏ ه ) وأيلغ حاكم تلك الجزيرة أنه اذا 
كان بين البرتغاليين والانجليز حساب هليسووه فى عرض البحر » لان الاعتداء 
على حدود ايران يتنافى مع الصداقة بينها وبين الدولتين ٠‏ واذا كان لديهم 
عتاب مع ايران فليس مستحبا أن يدخلوا فى حرب دون مقدمات لانهم لو 
اشتكوا للشاه عباس فانه ‏ كما يعلمون - لن يتوان عن أرضائهم ومع 
أنهم قد بدأوا هذه الحرب براحة مال » لكن عليهم أن يعلموا أنه قادر على 
ااسترادد جزيرة هرمز ودفعهم لندم على عملهم ٠‏ 

كان الفنسى للبرتعالدون من اجماعة سان اموسطن المقيمن ق امال 
يرغبون ‏ من أعماق قلوبهم ‏ أن تنوم الحرب دين ايران وأسبانيا » ولهذا فاقد 
أوصوا القس نيكولاس كى يحرض المسئولين فى عرمز على الحرب غافلين 
أن هذا الامر سيؤدى الى ضررهم ٠‏ وفى نفس الوقت قذلمى البرتغاليين على 
« طالب بك » أحد رجال ايران وعو فى الطريق بينما كان موفدا كسفير الى 
التجارية والسياسية » كما أخذ روى مزيبرا فى قتل الايرانيين والاغارة على 
ملك الدكن بالهند ء معتقدين أن سفارته ستؤدى الى الاضرار بمصالحهم 
المدن والقرى الساحلية واحراقها أو نهبها كما أسر التجار الايرانيين الذين 


١١9‏ سه 


كانوا يقومون بالتجارة فى الخليج واحتفظ بهم كرهائن وكان يعتقد أنه 
سيرهب الششاه عباس بمثل هذه الاعمال ٠‏ 

اتحاد ايران وانجئتر ضد الاسبان والبرتغاايين في جزيرة #رمز 

فى أواخر سنة ٠65‏ ه اقترح الفساه عداسن على شركة الهندسد 
الشرقية الانجليزية أن تتحد معه للقضاء على القوات الإس بانية والبرتغالية 
فى الخليج » واستمرت مفاوضاته مع مندوبى الشركة مايقرب .ن عسام * 

ومع أن المسئولين فى شركة الهند الشرقية كان قد أصابهم ضرر بالغ 
مع البرتغاليين فى التجارة الا أنهم كانوا يرون صعوبة قبول اقتراح الشاه 
عباس لأن الحدومة الانجليزية فى ذلك الوقنت كانت فد ألنامت علاقات ودية 
مع ملك أسمبائييا من ناحية ٠‏ كما أن هجوم السفن التجارية للشركة على 
القلاع والاستحكامات العسكرية البرتغالية لم يكن أسرا سسهلا مز الناحية 
العسكرية ٠‏ ولكنهم في النهاية لم يجدوا مفرا من قدول اقتراح الشاه عباس» 
لآن أمام قلى حَان أمير أمراء فارس كان قد أخطر مندوبى الشركة أنهم ان لم 
يساعدوا شاه أيران فى حربه ضد البرتغاليين فانهم سميفقدون كل مالهم 
من حرير فى ايران » كها ستنتهى كل الامتيازت التى كانوا قد حصلوا عليهاء 
أما أذا اتحدوا مع ايران فانها ستدفع لهم خسائرهم ف الحرب » كما ستهىء 
لهم كل, ماسيحتاجونه من آأسلحة ومؤونة وغيرها أثناء الحرب ٠‏ 

فى أول محرم ه(1١‏ نوفوبر 1151 م ) عقد مديرو شركة الهند 
الشرقية اجتماعا برياسة توماس روستيل(١)‏ فى سسولى(؟) على مقربة من 
ميناء سورت على سساحل الهند وقرروا أن تتوجه خمس سسفن وأردعة زوارق 
كبيرة بحون شراع الى الخليج للتصدى للسفن اليرتغالية واذا التفت بسفن 
دوى فريبرا الحربية فعليها أن تدخل الحرب ضدها ٠‏ 


فى نفس الوقت أرسل الشاه عباس أمرا الى أمام قلى خان أمير أمراء 
فارس. لكى يحارب الترتغاليين ٠‏ ولكى يجد الذريعة لهذه الحرب » فقد أوعز 
الى قنبر بك خان لار أن دعى ملكية جزيرة هرمز وأن يعد الجزيرة تائعة 
لخراج لاركما كانت قبل حملة البوكيرك عليها ورد الحاكم المرتغالى لجزيرة 
هرمز ردا سديدا على هذا الادماء وكان هذا ذريعة للحرب ٠‏ 


)١(‏ 505661 سقصطمط]ك (؟) لاإلقتام8 


50000 


توجه أمام قلى خان بجيش كبير من شيراز الى لار وقام فى للبداية 
يارسال أحد قواده الشجعان واسسمه شاهقلى بك وثلاثة آلاف من الجنود 
الايرانيين والعرب للاستيلاء على جزيرة قشم » كما منع وصول وخروج 
السفن والقوارب من هرمز الىالسسواحل الايرانية والعكس » ثم ذهب مع قائده 
أمام قلى بك من لار الى جمبرون وحين بلغه أن السفن الانجليزية وصلت من 
المقيم ف أيران والذى كان آنذاك موجودا ق ميناب وأخيره أنه سيذهب اليه 
لعنند اتفاقية اتحاد بينهما ٠‏ 


فى يوم ١١‏ صفر ١٠١5١‏ ه (51 ديسيمير ١37١‏ م ) اصدر ادوارد 
ركد برا لمكن الانليزية يان حتويه نوين اتحاباكة الرهيناء كر سحت 
الذى يقع جنوب ميناب ٠‏ وف اليوم التالى ذهب بنفسسه مع جماعة من مندوبى 
انجلترا الى كوهستك لكى يتحدث مع قواد السفن عن المساعدات التى 
ستقدمها سسفن الشركة للجيش الادرانى ٠‏ 


ولم يكن قواد سفن شركة الهند الشرقية يميلون أساسما للحرب ٠‏ ولكن 
مندوب الشركة المقيم فى ايران أرضاهم وبعد المفاوضات التى أجريت بينهم 
قا السفيقة حؤخاس تيت الموائقة على مائلن + 


١‏ اذا انتصرت الحكومة الايرانية على البرتغاليين فى عرمز بمساعة 
السفن الانجليزيية فان غنائم الحرب يجب أن تقسسم بالتساوى بين الطرئيز ٠‏ 


؟ ل يجب أن تسلم قلعة هرمز بكل مدافعها وذخائرها الحربية الى 
للى الانجليز واذا شاءت الحكومة الايرانية فيمكنها اقامة قلعة أخرى على 
نفقتها * 

'؟" ‏ يجب أن تقسسم ايرادات ( جمرك الجزيرة ) بعد هذا بالتسساوى بين 
الحكومة الايرانية وشركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ كما تعفى البضائع 
الانجليزية بعد ذلك من الرسوم الجدركية وكل الرسوم الاخرى ٠‏ 

(؟) عمط هجا 

(5) اسماء السفن وقوادها هم : السسفينة لندن والسفينة يلا شراع 
8 للنطةتحت قيادة الكابتز #طأتا8 والسفن 201185 ,11/2816 ,ستطصاه2 ,مم11 
والسفن بلا شراع 1058 ,205626 ,0مقطء51 تحت قيادة الكابتن 5960061 


-1١١١ ل‎ 


؟ - بعد الحرب يسلم الاسرى المسسيحيون لانجلترا والمسلمون لايران* 

ه ‏ تتحمل الحكومة الايرانية نصف نفقات السفن والمؤن وأجور 
العاملين عليها وخسائر الحرب » كما أن عليها أن تعد البارود والمواد الحربية 
اللازمة للسفن ٠‏ ْ 


وقد وصل أمام قلى خان بوم *»" صفر ١5١١1ه‏ ( ينايبر ١151:‏ م 
الى مبناء ميناب ومعه قائده أمام قلى بك وبدأ على الفور فى المحادثات مع 
مندوب الشركة لعقد المعاهدة الحربية ٠‏ وقد ووفق على المادة الآولى دون 
تغيير ٠‏ أما فيما يتعلق بالمادة الثانية فاتفق على 'أن يستولى الطرفان على 
قلعة جزيرة هرمز الى أن ييتلقى أمام قلى خان تعليمات من الشاه عباس * 
أما المادة الكالثة فقد أتفقا على أن يعفى من الجمارك كل ما يصل باسم 
الشاه عباس وخان فارس ٠‏ أما البضائع التى تصل للتجار فعلى ا!شركة أن 
تدفعالرسوم الجمركية لايران نظرا لان الشركة تحقق مزورائها أرباحا طائلة * 

كما قبل أمام قلى خان المادة الرابعة بشرط أن يتعمد الحليف الانجليزى 
يليم زوف فركمنا عاكة: للسقن اللبوحفالية اوعدو دى ملو كز نداعم 
جزيرة هرمز اذا طليبت الحكومة الايرانية هذا ء كما اتفق الطرفان على ألا 
يجيرا آخدا من الاسوى أو المسجونين على تفير كيئة آو“مدهيه + وعتلك 
أتنقا على 'كتدول كنقات 'اعداد النارود :والواة للخريية الأكرئ #التساوئى 


)03( 210 عن «مستم 


١١5‏ ده 


الاستيلاء على القلعة اليرتغفائية في قشسم 


بعد عقد المساهدة توجه أمام قلى خان الى ميناء جمبرون وأقلمت 
السفن الانجليزية فى السادس من ربيع الاول ( ١9‏ يناير ) وعليها « قائده» 
أمام قلى بك متوجهة الىهرمز وصلت 2 التاسع من ففسى انمسق الى الجزيرة* 


كان الاسطول الدرتغالى فى جزيرة مرءز يتكون من خمس سهن حربية 
وسفيئتين صغرتين وكثير من الزوارق الشراعية الصغيرة والكبيرة * ومن بين 
هذه السذن سنينتان كبيرتان كل منهما مجهزة دثلائين مدفعا وثلاثماكة مقاتل» 
كانت قد وصلت قبل هذا ببعض الوقت من مستعمرة جوا فى الهند بقيادة 
سدمون دى ميلو وذلك لمساعدة روى فريبرا وكان سيمون دى ميلو هذا فى 
ذاك الوقت يتولى حكم جزيرة هرمز بأمر من نائب الملك ف, الهند بعد وفاة 
حاكمها فرانشيسكو ذدى صوصا * 


وكان قادة السفن الانجليزية يعتقدوز أنالحرب ستنشب بينهم وبين 
القوات البحرية فى جزيرة هرمز ولكن على العكس من هذا » نقد تجنب 
البرتغالون الحرب » ولما انقذدت عدة أيام على هذا الوضمع توجهت السنفن 
الانجليزية الى جزيرة تكسم ٠‏ 


كانت قلعة قشم فى هذه الاثناء قد حوصورت بواسطة شاهقلى بك 
وجنوده من ناحية البر ولم يكن قد يقى أمام المدافعين عن الجزيرة وهم 
نحو مائتى برتغالى ومائتين وخمسين عربيا سوى الفوار عن طريق البحرء 
وكان روى فريبرا - نخلافا لرأيه ‏ قد أنزل بعض اللدافع من سسننه الى القلعة 
وأخذ فى الدفاع عنها ٠‏ كما أرسل شخصا الى « أمام قلى خان » وطلب الصلح 
وأبدى استعداده لتحمل جميع نفقات الحرب التى كانت ابيران قد أنفقتها حتى 
ذلك الوقت ٠‏ ولكن خان شيراز لم يستطم قيول عرضه لانه لم تكن لديه 
تعليمات من الثساه عباس * 

وقد وصلت السفن الانجليزية تحت مدنح الظلام الى جوار أسوار 
القلعة على ساحل قشم ٠‏ واستطاعت أن تنزل بعض مدفعيتها الى البر 
دون أن تصاب يأية اغرار من العدو , ثم أخذت تطلق قنابلها على التلعمة 


البرتغالبة لمدة دلانة أيام * ودمبارد أن اثهار جزء من سور القلعة وضاق 
الحصار على البرتغالدين من البر والبحر أضسطر روى فريبرا الى التسليم 
وأبدى استعداده لترك التلعة للذواد الايرانيين والانجليز بشرط آلا يتعرضوا 
للبرتغاليين ويسيحوا لهم بالذعاب الى جزيرة هرمز حاملين أسلحتهم 
وأموالهم ٠‏ وبؤمنوا الجنود الايرانيينالذين انضموا للبرتغاليينأثناء الحرب٠‏ 


وقد قبلت هذه الشروط ولكنها لم تنفذ تماما لان الجنود الايرانيين الذين 
أسروا بعد الاستبلاء على القلعة أعدموا بتهمة الخيانة والانضمام للاعداء ٠‏ 
كما أخذت أآموال البرتغاليين وأسلحتهم قبل نقلهم الى جزيرة هرمز * 


وقد حمل الانجليز روى فريبرا وبعض قادة جيشه الى سفنهم وتحفظوا 
علدهم » وعملوهم باحترام وحب . وكان هدفهم أن يرسسلوهم الى ميفساء 
جوا أو أى مكان آخر بعيد عن هرمز * أما العرب الذين كانوا يتعاونون مع 
البرتغاليين فى جزيرة قشم وكان رئيسهم يلقب بالامير زين الدين محمد » 
فقد قام صهره حاكم مغستان بقتلهم بناء على أوامد أمام قلى بك قائد 
ليقن الام ان + 

وقد فقتل فى حرب نشم ثلاثة من الجنود الانجليز وجرح شخصمان > وقد 
كان من بين القتلى البحار والكتشف الانجليزى الشهير ويليام بافين(١)‏ 
المعروه باكتشافاته القطيية ٠‏ 


بعد الاستيلاء على قلعة قشم تولت جماعة من الجيش الايرانى مع 
اربعة من الاتجلبز الحفاظ على القلعة وتوجهت السدن الانجليزية من قشم 
الى ميناء جمبرون لكى تستكيل تجهيزها وتستعد للهجوم على جزيرة هرمزء 
كما أرسلو روى فريبرا ومرافقيه الى ميناء سورت مركز تجارة شركة الهند 
الشرقية الانجليزية فى الهفند * 


(١)معقدظ‏ سسونلكة؟ 


3١8‏ -ه 


وصف جزيرة هومز فى ذلك المصىي : 

كتب مختلف السياح فى كتبهم الكتبر عن وضمع جزيرة هرمز الحلبيعي 
وبناء اادينة وفلعتها وطريقة حياة البرتغالين وبقية سكان تلك الجزيرة ٠‏ 
وأغلب ماكتبوه متشاد.ه لايختلة. كثيرا * ونكتفى هنذا بنقل خلاصة ماكتبه 


« جزيرة عرمز على شكل مثلث تقريبا ويسميها العرب جرون وأطول 
ضلوعها ناحية الشرق والشمال الشرقىويمتد من دير نوتردام دى 
لاسبرانسس.(١)‏ حتى الرأسسى المقام عليها قلعة جزيرة هرمز * وهى أقرب 
نقطة للساحل الايرانى والذالع الآخر وهو أقصر يمتد من الديو أى من 
الجنوب الشرقى الى الجنوب الغربى عند رأسى كارو ثم يمتد من هناك 
ناحية الغرب والشمال الغربى ويمثل قاعدة المثلث وأقصر أضلع الجزيرة هو 
المفقة مزراس "عاذي الى التلعة والؤى مطل على فاق اق سعاكل: انراق فق 
الجانب الشمالي الغربى للجزيرة » ويبعد عن الساحل بنحو فرسخ ونصف 
( 9 كيلو مترات ) ومساحة الجزيرة كلها نحو ١55‏ كيلو مترا مردعا ٠‏ 


ويوجد فى جزيرة هرمز جبال بيضاء وأخرى حمراء يستخرجون منها 
الملح بكثرة وأرض الجزيرة غير صالحة للزراعة ولكن يرى فى بعض أنحائها 
تشع حيرات ولااووحة نقامن الأقتخان الندورة الآ ملعن لتقل + 

وعلى السفوح الجنوبية والشرقية للجبال بعض مجارى للانهار ولكن 
انها مق الالودحة ديك انها نوها 'كوفا ق الصيف كترف ككلة من الل + 
وبغير هذه الانهار فان الماء نادر فى الجزيرة ء كها أن الآبار لاتصلح للشرب 
للوحتها . ولكن كلما ابتعد البكر عن الجبال كلما قلت ملوحته ٠‏ 


وقد أقيم دير سانت لوتشيا(؟) بين دير نوتردام دى لاسبرائس 
ومدينة هرمز ويحيط به بعض المنازل التى يلجا اليها بعض سسكان الجزيرة 
عندما يشستد الحر يها لان هذه المنازل وكل المنازل القريية من السساحل 
مصنوعة من التصب ومغطاة بسعف النخيل ٠*‏ 

ويوجد منخفض واسمع بين المدينة وسلسلة الجبال يبتدىء من دير 
ساندتك لوتشيا وقد حفروآأ فى هذآأ المنخفض آبارا للمياه تتجمع فيها ميساه 

)00 2م1850 لآ ع0 عمندلط-ع مام 


6 قأعناا هامده 
ب 11١6‏ مه 


الادطار . ذم يغلةون فوهاتها بعد ذلك ٠‏ أما باقى هذا المنخفض 
نتشغله المفابدر التى عادة ماتخرج اليها النسماء بمد العصر للزيارة 
وتوزيع الصدةات والنزهة أيذسا * 

وباع خلف الجبال فى الجزء الجنود., الغربى والجنوديى, للجزيرة قسم 
يسمى توران باغ ( .حديقة توران ) وهو أصغر من الجزء الآخر الجزيرة 
ولكنه يمتاز »نه بأنه كانت تشغله عمارات ملوك هرمز القدماء لوجود بئرين 
للمياه الدذب به ٠‏ ولكن هذه العمارات كثيرة ولكن لووجود سعض الل)ازل 
الفكوة المستو ماين "تومن وش الدكيل بخولها تق مضو ندا 
الجزء من الجزيرة الى قرية صغيرهة ٠‏ 

أما فى ناحية رأس كارو فقد أقيمت بعض المنازل كما أقام قسس فرقة 
سان أغوسطين بعض ١انازل‏ البسيطة وحوضا جميلا للسباحة وبعض 
تراناعة ايده لمعيه سياه الامكلنان اه 

وتعد قلعة هرمز من آثار البوكيرك ومع أنها فى عهده لم تكن تزيد 
عن برجين فقط . الا أن الحكام الدرتغاليين من بعده أكملوا بناءها وأقاموا 
له تمثالا مناك ٠*٠‏ 


وتبتدىء مدينة هرمز بالميدان الواقع فى الفضماء المواجه للقلعة ٠‏ وى 
الجزء الاول بعذى المنازل العالية التى يمتلكها أثرياء البرتغاليين ٠‏ ويقع 
فى هذا الحى كنيسة المسيحيين ومسجد المسلمين » ومع أن المسجد خرب 
الا أنه لايخلو من مظاعر العظمة * وفى هذا الجزء من المدينة يوجد برج اسمه 
القرآن أعلى من كل عمائر المدينة ٠‏ 

ومنذ مدة قام بعض المسثولين البرتغاليين المتغطرسين بهدم جزء من 
مسجد المسلميل اجاور للقلعة غير مقدرين أن هذا العمل سميترك حفدآة 
وضغينة فى قلو بالناس بلأنه سوفيثيرعداوة الايرانيينا لمتعصبين بل أنمثل 
هذه الاعمال كانت سسيب عداوة الايرانيين لهم حتى أنهم اسستولوا على كل 
ممتلكات البرتغاليين على السواحل الايرانية ٠‏ 


وأغلب منازل هرمز تتكون منثلاثة أو أربعة أدواروالحوارى ُ ضيقة حتى 
ان سير سخصين متجاورين يكون بصعوبة ٠‏ وهم يبئون المنازل عالية 
والحوارى ضيقة حتى يكثر الظل ولاتؤذى الشمس السائرين فهذه الطرنات٠‏ 


- اال ل 


ولكثير من هذه المنازل ملاقف للهواء ولهذا السدب تبدو المنازل أعلى من 
اللعتاد » وبعض منازل المدينة مبنية من الحدر والآجر » وددضمها الآخر مينى 
من البوص وسسعف الذخيل وتوجد بعذى الدكاكين المانية مالآجر وبعضها 
تحت خيام وينام أغلب الناسى ذوق الس.طوح(١)‏ » ويرتدى بعض السكان 
جلبابا من القطن وبعضهم يبعدرشون شده عرايا ٠‏ 

ويتراوح عدد منازل مرمز بين النين وخمسدائة وثلاثة آلاف منزل » 
ولا بحيط بالكثير منها جدائق أو أفنية (؟)* ويتحدث الناس سواء منهم 
المتلم وكين المرتكم ماللقةالداوتسية ورنكم إلى عرزيو فهو كين نين الكو 
جاء أغلبهم من ولايات السند وبمباى وعدد سكان المدينة نحو أربعين ألفا 
يعمل اغلبهم فى التتجارة بين ايران والبلاد العربية كما توجد نحو مائة 
الحو تإردية اللفهم فثر اد + 


ولايتجاوز عدد البرتغاليين المقيمين فى هرمز مائتى أسرة غير الجنود 
الذين تزوجوا عناك ويتاجرون فى البضسائع الهندية التى يبيعونها فى ايران 
والبصرة ٠‏ ولما كان حاكم هرمز البرتغالى يريد أن يحتكر كل تجمارة 
عرمز لنفسه لهذا فان التجار البرتغالين لايحصلون على أرباح كثيرة ٠‏ 
وبتمتع الحاكم بنفوذ وصلاحيات غير محدودة » وكان يعيش كاللك ٠*ويؤجد‏ 
كثير من العبيد والدارى فى منازل هرمز ٠-0‏ ع ٠‏ 


احتائل جزيرة مرمصسز 
بواسطة النوات البرية والأبحرية لابيران وانجلترا 


فى يوم 1" رميع الاول ٠١5١‏ ه(5 فيرأدر 55 م) غغادرت السفن 
الانجليزية ميناء جمبرون يرافقها مائتا زورق ايرانى وألقت .راسسيها أمام 
جزيره هرمز وكان القادة الايرانيون الذين كلفهم أمامقلى خازبالاستيلاء على 
جزيرة هرمز هم على قلى بك » وبولاد بك وشاة قلى بك وشارق على محمد 


)١(‏ ينام أغلب سمكان طهران ومدن المناطق الحارة فى ايران وكذاك 
العراق فوق الاسطح فى الصيف نرارا من الحرارة داخلالمنازل (المترجم) ٠‏ 

(؟) كانت أغلب المنازل فى أيران والعراق عبارة عن دور أو دورين 
خاصة بعد أدخال اجهزة التكييف التى تغنى عن النوم فى الهواء الطلق ٠‏ 


5 


سلطان وعلى بك ٠‏ وكان القائد الا خير هو حاكم ميناء جميرون كما عسكر 
عدد كبير من القواد مع جنودهم فى ميناء جمدرون * 

فى يوم 5/8 رديع الاول انزلت سمفينتان انجليزيتان ثلاثة آلاف ا جندى 
ايرائى بتيادة أمام قلى خان على سساحل جزيرة هرمز وأخذوا على الفور 
فى بناء استحكامات لمواقعهم . ثم أستولوا بسهولة على ااديئة وأخدذوا 
فى ضرب قلعة هرمز بالمدنعية * 

أخذ البرتغاليون الذين تركوا اللديئنة واحتموا بالقلعة فى الدفاع عن 
أنفنسهم حتى أنهم خرجوا مرة من القلمة وهجموا على التوات الايرانية 
نقتلوا منها نحو ثلثماثة شخص ولكن المدنعية الابرائية استطاعت فى هذه 
الاثناء أن تهدم أحد أبراج القلعة واستمر القتال بين الجانبين * 

وفى يوم ؟١‏ ربيع الثانى ( 15 فبراير ) هجمت السفن البريطانية 
على سفن روى فريبرا الكونة من © سسفن كبيرة وعشرين سسنينة شراعية » 
ولآن السسفن البرتغالية لم تتحرك ٠‏ فقد أضرموا النار فى سسنفينة القيادة 
اللمسماة سان بدرو(١)‏ وكانت حمولتها ١55+‏ طنا ء وقد اضسطر اليرتغاليون 
الى قطع حبال السفينة وتركها للرياح حتى لا تسرى منها النار الى بقية 
سمقئهم ' وتد وقعت هذه السسفينة فى آبدى مجموعة من الجنود الايرانين 
على مقربة من جزيرة لارك واستولوا على حمولتها التى كانت من الدافع 
والاسلحة والمهمات الحريبية ٠‏ 


وفى يوم 5 جماد ( ١!‏ مارس ) تمكن الجنود الايرانيون من هدم 
جزء كبير من القلعة بالبارود ثم هجموا من هناك على المحاصرين » ولكن 
الدرتفالين داتموابرجولة وذارة مفرعة خعيدة وسسد 4 تمباعات من الثكال 
الوق انهزم البرتعاليون ولحاوا للى .ذاخل العامة > وق قف الووت: التق 
الجنود الايرانيون النار فى مدينة هرمز بناء على أوامر أمام قلى خان ٠‏ 

بعد تقهقر البرتغاليين محجمت مجموعة من الجذود الايرانيين على أبراج 
التلعة وسورها لاحتلالها ولكنهم لم يتمكنوا من تحتيق هدفهم بسيب المقاومة 
الشديدة للبرتغاليين بل أن جماعة متهم قتلت(؟) ٠‏ وحينما رأى شاه قلى 


55 ولع صوة 
(؟) يقدر السير قوماسسى عيربرت للذى جاء بعد هذه المعركة بأريسم 
١١8‏ - 


بك القائد الايرانى هذا الوضع اندفع مم نحو واثتين من خيرة جنوده وسط 
نيران المدافع والبنادق ووصلوا الى آحد الابراج واستولؤا عليها ولكنه لم 
يستطع الاحتفاظ به آكثر من نصف ساعة لقلة من كانوا معه واضطر للتقهقر* 

وى العاشر من جمادى الاول تمكنت للسافن الانجليزبة من اغراق 
سفينتين أخريين من السفن البرتغالية ٠‏ واضطر البرتغالهون المحاصرون 
بمد بضعة أيام الى اللجوء الى الصلح بعد أن نفذت مؤونتيم وتفشست بينهم 
بعض الامراذس * وفى الخامس عشم من جمادى الاولى أرسسلوا شخصين الى 
معسكر ايران لطلب الصلح آبديا استعداد البرتغاليين لدفع مائتي ألف تومان 
نقدا * وماثئة وأربعين ألف أكو برتغالى الى الحكومة الادرانية اذا نك الديش.' 
الايرانى الحصار عن القلعة » وكان غرضهم الخفى من طلب الصطح هو كسب 
الوقت لعل المساعدات تصلهم من الهند ٠‏ وقد أدحرك أمام قلى ان هدفهم 
ولم بقبل عرضهم ومنترحاتهم وقال أنهم اذا دفعوا خمسسماتة ألف تومان 
نقدا ومائتى آلف تومان كخراج سنوى فانه سيخرج جنوده من الجزيوة ٠‏ 
فلما يئس البرتغاليون من الابرانيين التجاوا الى الانجليز على أساسى أنهم 
مسيحيون وأن الدولتين على دين واحد ١‏ وأن ملكى البلدين تربطهما الصداتة 
والعلاقات الودية * وأبدوا استعدادهم لتعويض شركة الهند الشرقية 
الانجليزية عن كل الخسسائر التى كانت قد لحقت بها قيل هذا . ولكن 
الانجليز لم يقبلوا الصلح أما خوفا من الايرانيين أو للحقد القديم بين الانجليز 
والبرتغاليين ٠‏ 

وى ١8‏ جمادى الاولى استطاع الانجليز نسف جزء كبير آنذر من حائط 
القلمة بالبارود وحدثت فتحة كبيرة تؤدى الى داخلها . ومع هذا استطاع 
البرتغاليون الصمود رغم ماكانوا يعانونه من قلة الماء والطعام وانتشار 
الامراض المختلنة بينهم » ومنعوا دخول الايرانيين الى التلعة ٠‏ 

وفى الثاني من جمادى الثانية ( ١5‏ ابريل ) ظهرت قرب هرمز سفينة 
عليها جماعة من العرب كانت قادمة لمسساعدة البرتغاليين » وحين أحست 
بالخطر أخذت فى العودة ولكن القوات الايرانية تمكنت من أسرها وخلريوا 
أعناق ثمانين عربيا كانوا عليها ٠ ٠‏ 


بعد ثلاثة أيام أخرى تمكنت القوات الايرانية والانجليزية من تحطيم 
جزء آخر من سور القلعة ء وفى اليوم التالى تمكنت مجموعة من الجنسود 


ب 5١ا‏ مه 


الابرائين من الاستيلاء على أحد الابراج ٠‏ وفى هذه الاثناء جاء اثكنان من 
المحاصرين فى القلعة وأطلعا القواد الابرانيين على, ضعف العدو وصعوبة 
وضع الجنود البرتغاليين بسبب قلة االاء والؤن وكثرة القتلى والمرضى 
فزاد هدا من جراأة الايرانيين ودفعهم فى السابع من ذلك الشهر الى الاستيلاء 
على السور الخارجى للقلعة ودفع عدوهم الى داخل مبنى التلعة ٠‏ وف النهاية 
وى التاسع من الشهر لجأ البرتغاليون الى القادة الانجليز وأبدوا اسستعدادهم 
للتسليم بشرط الحفاظ على أرواحهم وأن تحملهم جميعا السفن البريطانية 
الى مسقط أو الهند » وقبل القائد الانجليزى هذه الشروط فسسلم البرتغاليون 
التلعة فى اليوم الحادى عشر من حمادى الثانى ( ؟5 ابريل ) وأنزل العلم 
البرتغالى الى الابد بعد أن ظل يرفرف على قلعة البوكيرك نحو قرن من الزمن* 


كان عدد الجنود الايرانيين فى حرب جزيرة هرمز نحو 5٠‏ أو. +0 ألفا 
قتل منهم أو جرح أكثر من ألف شخص ء بيئما لم يتجاوز عدد القتلى من 
الانجليز عشرين شخصا ٠‏ 
بعد تسليم القلعة حملت السنن الانجليزية البرتغاليين الذين كانوا فى 
الجزيرة مع نسسائهم وأطفالهم ويبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص الى 
سقط والواض السلكلنة لعمان: ولك زيناقت "عياطة «مخوم كقدية لمراض 
مختلفة ٠‏ كما سلم اللدافعون المسلمون عن القلعة من عرب وايرانيين الى 
القائد الايرائى » وتحفظ الجانبان الايرانى والانجليزى على الغنائم من 
أسلحة ومؤن واموأال نتدية كانت تيلم نحو مليونى أكوٌ اسيانى + بينها 
أخذ الجنود الايرانيون والانجليز فى نهب المدينة(١)‏ + وقد وقعت أكثر 
الغنائم فى أيدى الايرانيين ٠‏ كما اضطر الجنود الانجليز لبيع نصيبهم بثمن 
بخس لعدم وجود من يشتريه منهم ٠‏ وبلغ ماحصلوا عليه نحو عشيرين ألف 

استولى أمام قلى خان على فلعة هرمز خلافا للمعاهدة التى كان قد 
وقعها مع مندوبى شركة الهند الشرقية وترك لهم نصف مدينة هرمز فقط(؟) ٠‏ 

(1)خاء فى كارية السلسن الكريلين آن الانزائيي تناو ككوستتن از 
سبعين برتغاليا وقيدوا من يقى فى سلاسل طافوا بهم أنحاء ايران » ج ١‏ 


ص ؟١5؟ ٠.‏ 
(؟) كتب بيترو دلا فاليه أن أمام قلى خان أعد الاتفاقية باللغبة 


ب ١15١‏ ده 


وكان عدد المدافع فى القلعة 0٠‏ مدفعا كبيرا من الدرونز على عمجل 
وأربعة مدافع برونزية صغيرة وخمسة عشر قاذفا وبعض المجانيق وذهو مائة 
وخمسين عربة مدفع صغيرة وكبيرة يقال أنها قسمت بالتسماوى بين الجانبين* 
وقد حمل الابرانيين نصيبهم الى ميناء جمبرون ولار وشيراز بل وحتى الى 
اصفهان وبغداد ومن بينها خمسين عربة مدفع كبير وصغير كانت موجودة 
في ميدان نقش جهان حتى عصر الشساه سسليمان وآخر العصر الصفوى(١)*‏ 


وكان من مين الغذادم الابرانية ناقوسان حصلوا عليهما من كنيسة 
هرمز ء وكانت نسماء البرتغاليين فى هرمز قد تبرعن بوما الى الكئيسة سسنة 
9 م (0١١٠ه)‏ ء وكان منقوشا عليهما عبارة « أدعوا لذا نحن النسماء 
رحم الله أعتابكم » ٠‏ وبجوارها نقشوا كلمة المسيح بخط أكبر ٠‏ كما كان 
بين الغنائم ساعة كبيرة حملوها الى اصفهان ونصبوها على باب مسسوق 
القيصرية(؟) * 

وقد أسر ملك هرمز وكان أسمه محمود شساه مع وزيره ومستونييه 
والرئيس نور الدين قاضى الجزيرة فارسلهم أمام قلى خان الى شيراز 
وعند بداية الحصار عرض ملك هرمز على البرتغالين أن يترك لهم كل 
أمواله بشرط أن ينقلوه الى مسقط أو مستدمرتهم فى جوا(؟) » كما عرض 
الرئيسنورالدين نفس الشرط مقابلدفع نصف مليون أكورولكن البرتغاليين لم 


الفارسية فقط . وطبقا لما كان يريد وعندما اسستولى على التلعة اعترض 
متخودوق اشركة الهند الشرقية بان هذا خادي للاتفاقية افذكر الخان أنه اطيقا 
اتضح لهم عبنتها داكا ص 0 

٠ ) ه ( المترجم‎ 1١١5/8 انتهت الدولة الصفوية سسنة‎ )١( 

(؟) سوق القيصرية لازالت مستعملة للان فى العراق وغيرها وتطلق 
على سوق القماش وربما كانت مشتقة من القصار أى الخياط 0 المترجم ٠)‏ 

() كتب بيترو دلا فاليه « أن ملك هرمز عند بداية الحرب كان يريد 
أن يرسسمل كل النسماء والصناع والتجار وأمثالهم مع كل الاموال والثروات 
والسفن الى مسقط أو أى مكان بعيد حتى يكونوا فى أمان من حملة الانجليز 
والاغذية كما يؤدى هذا الى يأس الاعداء الذين يقاتلون على أساسى ال 
فى الغنائم والاموال ولكن القادة المرتغاليين بن لم يوافةوا على رأبه هذا ٠‏ 
حاص 5؟ ه؟ 5 
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يتبلوا ٠‏ وبعد ان شلم البرتغاليون القلعة لم يحملوهم معهم وتركؤهم للاعداء., 
وتوف وزير ملك هرمز قبل أن يصل الى شيراز ٠‏ أما المستوفى فقد قتله أمام 
قلى خان فى شيراز » وكتب المؤرخون والسبباح أن هذين الشخصين كانا على 
اطلاع كامل على الاموال والثروات التى كانت فى هرمز » ولهذا قتلهما خان 
فاريس عدن لاندرقه للكيام ضاكن منيها الركدم اللنفدى النتكنائف :التق 
استولى عليها أمام قلى خان )١(‏ * 

أما ملك هرمز فقد احتفظ به أمام قلى خان فى مدينة شيراز وخصصس له 
راتبا شهريا ٠‏ 

بعد الاستيلاء على حجزيرة هرمز » أراد الشاه عماسى أن يجعل ميناء 
جمبرون مركزا للتجارة فى الخليج ٠‏ ولهذا لم يهتم بتعمير مدينة هرمز فحل 
الخراب بها بعد أن كانت تعد من أجمل ( مدن الشرق ) واشتهرت ف العالم 
بثروتها وتجارتها 2 حتى أن الجنود الانجليز والايرانيين نهبوا أبواب 
وتوافذ العمارات بل حتى أخشاب الاسقف ولم تبن يها سوى تلعة جديدة 
كخوانا للفلئة التوضالية وخادا على أوامن امام اعلن كانه وعين: الحم مسواة 
القزلياشية اسمه ولدخان سسلطان لحكم للجزيرة وتولى المحافظة عليها 
وعلى قلعتها مع مائتين من الجنود ٠‏ 

أتانك للكوية الابرائئة عتدة حميدة فق وينا» درون عد العلة الدن 
كانت قد شيدتها يعيدا عن الساحل وجعلت هذا الميناء مرفا للسفن 
الاتتطيزية والهولتدية القائمة من الهنه للى :يراق وغيزك اسم يناه للى 
متنسدن عباس ٠‏ 

بعد هذا ازاك الشباء عدلتن الأقيلة على كل السؤاحل على الجانن 
الايرانى لبحو عمان الى ماوراء رأس جاسك ولكن أمير جاسك قاوم ولم يقبل 
الا إن حضيم كايا فياه ايران ويحتف له للخرا وعد قبل قباد أكران: هذا 
العرض ٠‏ وظل أمير حجاسك يرسل الخراج كل عام الى خزانة الشساه عباس 
حتى أخسر عمره(؟) ٠‏ 

)١(‏ هناك مؤلفات كثيرة عن حصار هرمز واحتلالها للعديد من السيباح 
مثل موذوكس وروى فريبر! وتافرنيه وبيترو دلا فاليه ؤُغيرهم وَلكن أكملها 
من تأليف فارياسوزا البرتغالى ٠‏ 

(؟) نلاحظ أن هذه المناطق لم تكن خاضعة للحكومة المركزية منذ زمن 
معيد بل كانت تتمتع باسستقلال ذاتى ٠‏ 

1077 هه 


بعد فتح هرمز تفشت الآمراض امختلفة بين الملاحين الانجليز » وتوق 
عدد منهم ولهذا رآت السسفن الانجايزية ضرورة مغادرة سسواحل ععرمز 
والمودة الى الهند » متوجهت الى ميناء سورت ٠‏ 


وكسع ابن ككف التازية ازا الأقعاية لم ينضلو | على فلكةة ذاك عيمة 
من حرب هرمز وكان اشتراكهم فى الحرب الايرانية البرتغالية بسيب المنافسة 
التجارية فقط » وحفظ مصالدهم فى تجارة حرير ايران ٠‏ ولم يكن لهسا 
أى سمبب سياسسى لانه عندما اتحد السئولون فى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية مع ايران ضد البرتغاليين فى هرمز كانت الحكومتان الانجليزية 
والاسيانية فى حالة صداقة وسلام * 


ولهذا فعندما علم ملك أسسبانيا بهذه الحادثة ٠‏ احتج بشدة على 
الحكومة الانجليزية وكادت الحكومة البريطائية أن تدين شركة الهوئند 
الشرقية بسيب هذا الاجراء المثنرد الخاطىء » وتعد موظفى تلك الشركة ضمن 
القراصنة ٠‏ ولكن الشركة جاهدت من أجل تبرثة مسسثوليها وموظفيها . 
وذهب مونوكس مندوب الشركة وقائد السفن الانجليزية الى انجلثرا وقدم 
أدلة كثيرة على براءته وعدم تورطه » وفى النهاية تدمت الشركة عشرة الاف 
جنيه الى جيسى الاول ملك انجلترا وعشرة آلاف جنيه أخرى الى قائد 
البحرية الانجليزية » وحصلت على أمر بالعفو العام عن الاشخاص الذين 
اشتركوا فى تلك المعركه » وحصلت على تصريح بأن تستولى على كل 
مايحصل عليه مندوبوها من بحار المشرق ٠‏ 


العلاقات الادرانية البرتفالية 
بعد الاستيلاء حأى موز 


ذكر ألفونسو دى الدوكيرك القنائد البحرى البرتغالى المشهور أن 
المراكز الرئيسسية للعلاقات التجارية فى آسسيا والهند هى ثلاث نقاط : أحداها 
مضيق مالاكا . والثانى مضديق عدن , والثالث هو مضيق هرمز » وهو أهمهاء 
وبالاستيلاء على هذه المضايق الثلاثة عدت الحكومة البرتغالية نفسسها مالكة 
للدنيا كلها + وكان يقصد من هذا أنه بامتلاك هذه الاماكن الثلاثة تصير 
تجارة الهند وايران وكل دول آسديا تحت تصرف البرتغاليين وفى احتكارهم,2 
ولكن البرتغاليين فتدوا عرمز وسيب سسوء سسلوكهم وخث.ونتهم ؤسياستهم 
الخاطئة فى ادارة مستعمراتهم » وفى اثرها فقدوا بقية مستعمرأتهم ومراكزهم 
التجارية بالتدريج 5 


بعد سقوط جزيرة هرمز جعل البرتغالهون ميناء مسقط على سساحل 
عمان مركزا لتحارتهم » وشيدوا هناك عدة قلاع » ولكن مسقنط كانت دائكئما 
عرخسة لهجمات العرب العمانيين . ولهذا كان الدرتغاليون دائما فى عذاب 
وخطر » ثم استولوا بعد فترة على ميناء البصرة > وأقاموا هناك مركزا 
تجاريا ودارا للعلم وظلوا هناك الى حوالى عام ١6١٠١5ه‏ (+1535ام) 
ينافسون انجلترا ٠‏ 

وقد حاول البرتغاليون عدة مرات الهجوم على جزيرة هرمز واعادتها » 
من ذلك مرة سسنة ١١83‏ ه ( 1755 م) . ومرة أخرى عامى ٠١59‏ و50 ١اه‏ 
١15* (‏ م) حين أرسملوا سفنهم الى سسواحل ايران خاصة الى ميشاء جاسك 
وجزيرة هرمز ٠‏ وحاصروها عدة مرات » ولكن مساعيهم فشلت ولم يتحقق 
هدفهم ٠‏ 

بعد أن اسستولى الشاه عباس على جزيرة هرمز » أرد أن يستولى 
أيضا على ميناء مسقط ويكف أيدى البرتغاليين عنه » ولهذا أرسل جيشما الى 
هناك » واستولى على سسحار وخور فكان على الساحل العمانى . ولكن رؤّى 
فريدرا القائد البرتغالى الذى كان قد هرب من أسر الانجليز وصل مع بضعة 


2 


سفن لممسماعدة القوات البحرية اليرتنالية 0 بل وقام البرتغاادون سكين سيق 
أن ذكرنا 0-7 دبعضص. الهجمات على دوافى جانسيك وحمدرون وبعض المناطق 
الساحلية الاخرى * ولخوف الابراندن من ان يقطع الاعداد صلتهم دالوطن 
الأم > .نتد انستحيوا من المنافق :للثى كاتوا قد استواوا عليها فى ستاخل عمات: 


فى عام 14 ه( ١37560‏ م )- أى بعد ثلاث سنوات من سسقوط هرمز: 
وعندما يئسسى البرتغاليون من استردادها لجأوا الى مصادقة الشاه عباس 
وصرفوا النظر رسسميا عما كان فى أيديهم من سسواحل الخليج النارسى » وبدلا 
من ذلك أآخذوا موافتة من الشساه باقادة قلعة ومركز تجارى فى ميناء كنج(١),‏ 
ومزاولة صيد اللؤّلوٌ فى البحرين ٠‏ وطبقا للاتفاقية بين الجانبين تقرر اعقاء 
البضائع البرتغالية فى هذا الميناء من الرسسوم وال+مارك ٠‏ ابتداء من ذلك 
التاريخ ٠‏ كما يحصلون على نصف ايراد مرناء كنج ٠‏ وكان الشاه عياسن 
بهدف من وراء ترضية البرتغاليين وعقد هذه الاتفاقية معهم الى هصدف 
سياسى وهو أن يظل صديقا للدولتين الاسبانية والبرتغالية حتى يمكنه 
عند اللزم الاستعائة بسفنهم ذند التجار الانجليز والهولندين الذين كان 
نفوذهم قد أزداد فى الخليج 1 


وقد ظلت مواد هذه الاتفاقية نافذة طيلة بقاء السيطرة البرتغالية على 
مسقط » ولكن الحكومة الايرانية رفضت العمل يمقتضاها منذ ٠١5.‏ هل 
١15+ (‏ م)ء أثناء حكم الشاه عباس الثانى .حينما خرجت مسقط من تحت 
سيطرتهم (؟) ؛ وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركيية من ميناء كنج والتى 
لم تدفع للبرتغاليين منها الا مبلغا ذمكيلا لايتجاوز عشرة آلاف تومان ٠‏ 


)١(‏ كنج بضم الكاف : كان ميناء فى الثمال الشرقى .ليناء لنجه وهو 
الدوم ريه ساحليه صغيرة لايتجاوز عدد سسكانها ألفى شخص » وكانت 
بقايا جدران القلعة البرتغالية مازالت موجودة ألى نحو خمسين سنة مضت»٠‏ 

(؟) فى أواخو ٠١556‏ ه استطاع العرب الذين هاجموا مسقط عدة مرات 
محاصرة تلك المدينة وعجر البرتغاليون عن الدفاع عنها ودخلها العرب 
واسستولوا على قلعة المدينة ومركز التجارة البرتغالى فيها » وفى *؟ محرم 
١١٠‏ ه ١١‏ يناير 116 م ء سبلم الحاكم البرتغالى لمسقط » وكان ناكتب 
الملك فى الهند قد أرسل عدة سسفن لمساعدة البرتغاليين فى مسقط » ولكن 
السفن وصلت متاخرة » وكان البرتغاليين قد غادروا ساحل عمان وفقدوا 
قلاعهم فى شبه الجزيرة العربية أيضا ٠‏ ( الخليج الفارسى - سيرأرنولد 
ويلسون ) ٠‏ 


ته :3ن 


وفى الدماية أرسسل نائب اللك فى اليند سفغيرا الى الشساه عباسى الثسائى 
واتفقت الدولتان على أن.تدفم ايران كل عام مبلغ خمسة عشر ألف أكمو 
( حوالى ٠٠١‏ ألف تومان ) الى الدرتغاليين دحت عنوان دخل جمرك ميناء كنج 
فى مقابل تفغاضى البرتغاليين نهائيا عن كل حقوقهم على سسواحل الخليج 
وما لم ترد آية أشارة الى صيد اللؤلؤٌ حول جزر البحرين » فقد ادعى 
البرتغاليون أن صيد اللؤلؤ فى تلك النواحى من حقهم وليس لاحسد حق 
صيد اللؤُلوُ حول البحرين دون اذن خاص منهم(١) ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان نفوذ الشركات التجارية الانجليزية والهولندية فى 
بحار المشرق يزداد وينمو وأخذت قوة البرتغاليين على مدى القرن الحادى 
عشر تضمحل من السند وملوك مالاكا وسرنديب ( سيلان ) والسواحمسل 
الهندية ورأسى الرجاء فى جنوب أفريقيا ٠‏ وقد اسستولى الهولنديون على جزء 
من مستعمراتهم وفقد الجزء الثانى بسيب عداوة العرب والوطنيين والهنود 
لهم ٠‏ وفى النهاية فقدوا ميناء كنج - الكان الوحيد الذى كان فك تبقى 


لسفنهم فى الخليج(؟) ٠‏ 


)١(‏ فى عام 1١٠١5١‏ ه 1351١(‏ م ) أحرك ملك أسسيانيا مدى الخسسارة 
بالعمل قدر استطاعته لاستعادة هذه الجزيرة حتى لو آمكنه أرضاء حاكم 
الجزيرة الأيرانى بتسليم الجزيرة عن طريق الرشوة ٠‏ 

(؟) كتب الرحلة شساردان الذى كان فى ايران سنة ٠١45‏ م رهلاكام) 
فى أحداث تلك السنة : ه وصل مبعوث .خاص من ميناء كنج » وذكرآن بعض 
السفن البرتغالية وصلت للميئاء وصادرت ثلاث سنن هندية » وعليها تلته. 
دفع نصف أيرادات جمرك ذلك الميناء عن عامين دناء على اتفاقية سنة 
١٠5‏ سضه وتد أرسل الثساه ميرزا شفيع الخازندار الى ذلك الميناء وأصدر 
اليه تعليمات بأن يدفع لهم ٠‏ ألف أكو عن العام السسايق و ١١‏ عن ذلك 
العام ء فاذا لم يقبلوأ قام بتخريب الميناء ونقل أهله الى الموانى الاخرى, 
وقبل وصول ميرزا شفييع كان حاكم الميناء الايرانى قد تصالح من البرتغاليين 
ودفع لهم مبلغا من المسال فاطلقوا سراح السفن والحجاج ٠‏ ولا نزلوا جميعا 
وأفرغت الدضائع من السسفن قال لهم الحاكم أنه لن يدفع لهم أية أموال أخرى 
دون اذن من الشاه رغم ما أعلذوه من تهديد ووعيد فلما وصل ميرزا شفيع 
قال لهم أن من الافضل لهم أن درسلوا مندوبا عنهم الى الشاه فى اصفهان 
لحل هذه الخلانات ٠‏ 


١51‏ سه 


ومن أحم أسسباب زوال قوة البرتغاليين ونفوذهم فى المشرق سوء 
سلوكهم وقسوة طباعهم مع شعوب الشرق ٠‏ وثانيا الخلاف بين المسئولين 
البرتغاليين ؤنفاقهم بعضهم لبعض ٠‏ ولما كانت الشئون التجارية الاسبانية 
والبرتغالية محتكرة للدولة » فانها لم تستطع الصمود أو منافسة التجارة 
الحرة للشركات الانجليزية والهولندية * 

وقد اسقطاع الاسيان والبرتغاليون الحفاظ على ننوذهم واستعمارهم 
بعضى الوقت مستندين الى قوتهم العسكرية » ولكن لنقص المسئولين الذين 
بمكنهم ادارة هذه المستعمرات بالحكمة والسياسة فقد ضعف ذنخوذهم ثم 
كدو 


ب ١57‏ ب 
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0 كتاب رحلة ديارو دأفاليه الايطالى م/ أجزاء طيعة روين اعنام 
من ١١‏ ه/ ١/6‏ م . وهو الذى زار أيران ستة ه؟ ١‏ ا ع٠‏ 

ا - دقدمة شارل شيفر ,ع5 0022165 لكتاب «وضيع أيران فعام 
1١130‏ م) 1660 دع عونع 12[ 06 15036 تأليف رفايييل دى مانس 
8 01 8205361 دلبع باريس *186م ٠»‏ 

5 دون جوان ايران 265818 01 تتقتال 1002 ترحمة المستشرق 
الا جليزى لوست راذج سم محثمة سيردينس رويسى سنة 1١9155‏ مم 5 
158 م ٠‏ تردمة للفارشسية محمد سعيدى ٠‏ 

3 سريبيلة الاخوان شيرلى 8208 6م10 عط ]'طبع لندن 1456ام* 

وترجمتها للفارسية * 

/ا - الثماه عباس تأليف لوسين لويس بلان 2ؤلاء8 5ثنام.آ-م1.1616 
باريس ١1‏ م ع 

مس رحلة شاردان 060 قط الفرئنسى . +1 مجلدات طيسع 
باريس 18195 ٠‏ 

وةرحلة حجان بايتيست تفارينه «عنصممعجد1 مادامو -موول 
فى جزثين » طبع باريس 15915 م 1١١90‏ ه)ء 

٠‏ - رحلة دون جنارسيا دى سسيلنا فيجورا ف ايران والهند والتى 
استغرقت من 1355-1515 م ٠‏ 
56 هء 

5 - منتظم ناصرى ‏ تأليف محيد حسين خان صنيع الدولة . 

1- رحلة سيرتوماس هربرت 15162565 1102235 «زولئين لالاكاء 


ل ١56‏ ب 


15 حالة الدولة الفارسية 2656 25237810606 1ال 1086 تأليف 
602 الاللتسى المبشر المسيحى الذى جاء ايران سسنة ١5815‏ م* 
6 مراسسلات الشاه عباس محفوظة فى المكتبة الوطنية فى نابولى 
جمعها القس حجان تاديه ٠‏ 
١‏ - تاريخ القسس الكرمليين فى ادبران » لندن ١11559‏ + فى مدلدين , 


رحلة ماندلسلو 50 -م..ل2 الترجمة الفرنسية طبع 
باريسى 1١531/‏ م :5 


2 154اات (م 5 - ايران) 


الفصبل الاك 


العلاقات الايرانية الانجليزية 


العلاقات الإيرانية الانجليزية فى العصر الصغنوى 
بداية العسلاقات الابرانية الانجليزية 


بينما سيطرت الحكومتان البرتغالية والاسبانية على أعالى البحار 
وقوت مستعمراتها فى افريقيا واآسيا سعى التجار الانجليز لنتح طريق الى 
آسسيا عن طريق بحارشمالأوربا ففى 97٠‏ ه (007١م)‏ سافر أحد الانجليز 
اسمه ريتشارد شانسلر للسيباحة قاصدا أراضى لابوتى(١)‏ فى اسسكندنافيا 
فألقت الرياح بسفينته فى ميناء أرخانجاسك وقد أسس. شركة فى موسكو 
باسم شركة مسكو باذن من ايفان المرعب قيصر روسيا ٠‏ وبعد وفاته سنة 
5 ه أصبح أنطونى جينكينسسن (؟)- أحدمعاونيهومرافقيه ‏ رئيسسا عاما 
لقث الشركة وقد كلف مع أكدى :ين الاعضاء الانطين مفتع طرق الشجحارة 
بين روسيا ودول وسط آسيا عن طريق بحر الخزر ويبدو أنه كلف بمهمة 
سسياسية فى بخارى من قبل القيصر الروسى * 


مودقو ةة يع نوين ين هذه لأوظة سروت قتركة سكو مان أزستالة 
الى ابيران لعله يستطيع اقامة علاقات اقتصادية مع ولايات شمال ايران 
الواقعة على سساحل بحر الخزر والتى كانت مركز تجهيز الحرير لينائس فى 
هذا التجار البرتغاليين الذين يحتكرون تجارة الحرير الايرانى والذى يحملونه 
الى أوربا عن طريق الخليج وجنوب آفريقيا * وقد استطاع جينكينسن أن 
يحصل من أينان المرعب قيصر روسيا ( +955 -؟كثكه / 1١9959‏ ب 586ام) 
ومن اليزابيت ملكة انجلترا ( ٠١1١15-95‏ ه / 1705-1697 م ) على 
صفة السفارة وجاء الى ايران سنة 959 هم ٠‏ 


وقتدحمل. جينكينسن معه خطابا من ملكة انجلترا الى الشباه طهماسب 
الأول مضمون جزء منه ما يلى : 


من اليزابيث ملكة انجلترا المؤيدة بالتاييد الالهى الى الامير العالى 
القوى الصوف الكبير ملك ملوك ايران وشعب مادوبارث وجرجان ؤكرمان 


زفه) 1 [فة) أقاءع58 وطععتف 
إفة دممستعلمع ل 


ا د 


ومرو والقبائل على شاطىء دجله وكل الشعوب التى تقطن مايين يِحر الخزر 
والكليج النارييى اتعك رامن الشلت واناكن: العاف و الاقمال. + 


من رحوة الله التى لاتحد أن أصبحت الامتان الابرانية والانجليزية 
صديقتين عن طريى ااراسلة رغم المسسافة التى تفصل بينهما من يحسار 
وأرض وفتحتا أبواب التراسل والمكاتبة فى سديل حفظ المصالح الانسسانية 
ومنافم الطرفين » ولهذا فان تابعنا العزيز الوفى أنطونى جينكينسن الذى 
يحمل هذه الرسمالة باذننا ومراحمنا وبعون الله ينوى السفر من جلادنا الى 
ايران وباقى. المناطق التابعة لنفوذكم ٠‏ ولما كان هدفه اقامة علافات تجارية 
مع رعابياكم وبقية التجار الذين يعملون فى بلدكم بالتجارة ٠‏ لهذا أردت أن 
أطلب من جلالتكم أن تتفضلوا باصدار تصاريح المرور اللازمة له ولمرائقيه 
والتسهيلات الاخرى حتى لايواجهوا أية مشاكل فى تنقلاتهم أو أقامتهم 
فى ايران ٠ع ٠‏ 

كتب فى انجلترا بمدينة لندن الكبيرة 5 فى الخامس والعششرين من أبديل 
سنة *؟5١‏ والسنة الثالثة لللكنا ٠‏ 


وصل جينكينسن الى ميئاء دربند فى القفقاز الذى كان آنذاك ضمن 
الاراضى الايرانية ومن هناك توجه الى قزويين عاصمة الششاه طهماسسيب الذى 
استقيله واطلع على مضمون خطاب االملكة اليزابيث وعرف الغرضمت مهيته* 
ولمالم يكن جينكينسن يعرف العادات والتقاليد الايرانية فانه لم يستطع 
أن يحقق هدفه كما كان يريد وعاد الى مسكو دون عقد أى اتفاق يِين ايران 
وروسيا أو انجلترا لتشجيع التجارة بينها ٠‏ 


5 كتب أحد الساسة الانجليز ف هذا الشأن يدول « حيثتما التقى 
جينكينسن بالشساه طهماستب الاول فى قزوين قدم اليه رسمالة ملكة اتجلترا, 
مسال ايها زاك بتئعم أنتم الكفرة لاحاجة لنا بصداقتكم »(١)ثم‏ أذن له بالعودة 
ويقول جينكينسن فى كتاب رحلته « بعد أن عدت من ملاقاة الشاه قام أحد 
خدم القجبي رومع وعبماه مملوء مالتراب وسمار خلفى حتى باب مقر الملك وكان 
بنش« التراب علي مواضع رأقدامى يلتطهيرها 6 + 

ا ا ا التيام اسماعيل . لمهاجمة 


0 0 على هذا ولكن توفى قبل تنفيذ الاتفاق 0 
فى 
وكان طماس وتعض يا متعصيا 


لكر 0 


قضى جينينسن شتاء 31177١‏ ه فى موسكو ثم عاد الى أيران ومعه 
شخصان آخران هما توماس الكوك(١)‏ وريتشارد شنى(؟) أرسلتهما شركة 
موسكو ٠‏ ولم يوفق هذه المرة أيذلما لان عبد الله خان والى شروان الذى 
عامله فى رحلته الاولى بمحبة وصداقة امتنع عن حمايته ومساعدته هو 
ومرافقية هذه المرة لان أحد المسلمين كان قد قتل على بد أحد الرعايا الروس 
ونتيجة لهذا قتل توماس الكوك فى أثناء الطريق ٠‏ 

وبعد ست سئوات أى فى ذى الحجة سنة 917/5 ه جاءت هيئة أخرى 
من شركة موسكو برياسمة آرئو ادوارد(؟) وريتشارد ويلز(ة) ولكن جماعة 
من أعضساء هذه الهيئة ماتوا قبل أن بصلوا الىقزوين فاسستةبلالشاه طهماسب 
من تبقى منهم بمحبة وأبدى ميله لارتداء الاقمشة اللندنية وأصدر أمرا أعنى 
بموجبه موظفى شركة موسكو من الرسوم الجمركية ورسؤم الحراسة فى 
الطرق ومنح التجار حق التجول فى ايران بحرية تامة ومزاولة التجارة ٠‏ 


وجاء فى آحد الوثائق السياسية الانجليزية عن أول لقاء بين أرثرادواردز 
والشاه طهماسب الاول . 


فى أول مرة عندما دخل مع مترجمه لملاقاة الشناه الصفوى وقف بعيدا 
عن العرش الذى جلسس عليه الملك وأحاط به جمع من عظياء وجنود ايران ٠‏ 
وطلب منه الشساه أن يقترب من العرش ثم سسأله من أى دولة جاء ؟ فاجاب 
من انجلتر * فاستفسر الشاه من العظماء الذين كانوا يقفون بجواره عن أيهم 
يعرف شيئًا عن هذه الدولة » وحين وأى ادواردز أن أحدا منهم لايعرف شسينًا 
من كاد 353 الندمها تاللقة" الامطالية: وهر اخططر زاك و انذاك كك الخرة 
الحاضرين اسم مدينة لندن التى تشتهر عن غيرها من مدن انجلترا فى الدول 
المسيحية : فقال ادواردز للشاه أن لندن هى عاصمة انجلترا كما كانت تبريز 
قبل ذلك غاصية لايزان ©“ فالقة الشاء وسال عن عق من الاشنياة فق تبكترا 
وأبدى دهشته من وجود جزيرة يهذا الثراء وتلك القوة فى يلاد الفرنج ٠‏ 
وبينما كان ادواردز يتحدث عن قوة انجلترا وثروتها ؤرؤاج تجارقها 
وقوانينها وآدابها وعاداتها كان الشاه طهماسب يكرر قول « بارك الله ,» 


١)‏ . عاعمع41 ققصطمط 1 زفة عتصعطن) لاسسمطعلظط 
[ 9ه 5 تتتاطاتق 69 الاو امام لفقا 


ات 


متعجبا ٠‏ ثم سال الشاه السفير عن السبب وراء مجيئه الى ايران ٠‏ وعندما 
رد عليه بأنه جاء لعقد صفقات تتجاريية ٠‏ استفسر مذه عن أنواع البضائع 
التى يطلبونها * فقال السبفير للشاه : « أن فى بلدكم كثيرا من التجار 
البندقيين يذهبون كل عام من ايران الى لندن والبندقية ( فينيسيا ) والدن 
العثمانية وحلب وطر'بلس والشام ويعودون الى ايران مع أحمال من 
البضائع » فسأله الشاه ماهذه البضائعٍ ؟ فأجابه ادواردز : « انها من الجوخ 
اللطيف الرقيق والاقمشة الصوفية وما شابه ذلك ٠‏ فسأله الشاه وأنت عن 
أى طريق تريد أن تحضر هذه البذمائع الى ايران ؟ فرد عليه : ه عن طريق 
موسكو ( روسبيا ) لأنه أقل خطورة وأقصر من الطريق الذى يسلكه تجمسار 
البندقية من انجلترا ثم الدولة العثمانية فايران ٠‏ 


وقد طلب ادواردز من الشاه فى هذا اللقاء أن يعطى للتنجار الانجليز 
اذنا بالتجارة فى ايران حتى يمكنهم التنقل فى كل انحاء البلاد بحرية تامة 
وفى أمن على أروجهم وأموالهم وقال أن التجار الانجليز سؤف يقدمؤن 
للايرانيين بضائع أحسن وأرخص * 


وقد استمر الحديث بين الشاه وادواردز نحو ساعتين حصل فى نهايتها 
سير انجلترا على ما كان يريد من امتيازات تجارية من الشاه طهماسب , 
وكتبت كل هذه الشروط على ورق أحمر مذهب وختمها كاتب الشاه الخاص 
بختمه وتوقيعه وقال هذا الكاتب الخاص الذى كان يدعى قسوج خليفه 
للسفيران أن كتابة وختم مثل هذه الوثيقة من قبل الشاه تعد تفضلا ومنة 
عظيمة منه ٠‏ أما بقية الشروط التجارية فقد اتفق على أن تكتب فى وثيقة 
أخرى تسلم الي لورنس شابمان أحد أعضاء البعثة ٠‏ 


وكإنت مواد الوشيقة الثانية التى تتلق بالتجار الانجليز وسلمت الى 
لورئنس شابيان علي النحو التالى : 
١‏ للتجار الانجليز الحرية فى السفر حسب رغيتهم سواء:الى جيلان 
أو أى مكان آخر من أملاك شاه ايران * 
ايران سوف يهبون لمساعدة الغرقتى وينقذون أمؤالهم وأرواحهم اذا طليوا 
المسساعدة 9 
ا ال 0 


م اذا توف أحد التجار فى مدينة ايرانية فان حكام ايران مكلفون 
بالمحافظة على أمواله ٠‏ وعليهم تسليمها للتاجر الآخر الذى يطالب بها ٠‏ 

5 للتجار الانجليز حرية اختيار الجمالين الذين يعملون معهم » وليس 
لأى من القزلباشية حق مضايقتهم » ويصبح الجمالون مسئولين عن أموال 
التجارة والجيان ولأخين التى هاسلم لهم * 

ه - ليس للحمالين حق مطالبتهم الا بما هو متعارف عليه من أجر* 

5 أذا شساء أحد التجار أثناء سفره الاقامة ف أحد الاماكن فبمكنه 
الاحتفاظ بيضائعه ويسرح العاملين معه ٠‏ 

7 يمكن للتجار تهيئّة المنازل والاطعمة اللازمة ولمرافقيهم فى أيسة 
مديئنة أو قرية 5 

بحق للتجار الانجليز شراء أو بناء المنازل اللازمة لعملهم » ولايحق 


وبهذه الامتيازات التى منحها الشاه طهماسب الاول كان يرجى أن 
تزدهر التجارة عن طريق روسسيا الى ايران وتؤدى الى كساد سوق 
البرتغاليين مع الهند الشرقية وايران ٠‏ لان التجارالانجليز كان يمكنهم المجىء 
الى ايران مرة واحدة على الاقل كل سنة عن طريق روسيا ٠‏ أما ذهصصاب 
البرتغاليين عن طريق البحر من هرمز الى الهند وجنوب افريقيا الى أوريا 
كم العودة للهند وايران فلم يكن متاحا قبل عامين * 


العلاقات الايرانية الانجليزية 
ق سر اتشاه عباس الآول 


معد وفاة التساة طهفاسب تطنت: الغلانات نين :ايزان 'والجكول 
الاوروبية نتيجة للانقلايات والخلافات على خليفته 2 وكذلك بسيب 
المشكلات الداخلية والخارجية المختلفة التى حدثت حتى تولية الشاهء 
عباس »؛ بل وحتى السنوات الاولى من حكمه ٠‏ واذا كان قد جاء الى ايران 
سسفراء أو مبعوثون فانهم لم يحصلوا على نتيجة من وراء مهامهم فى ايران » 
كما حدث فى عصر الشاه محمد خدابنده والد الشاه عياس + أذ جاء آرثر 
ادواردز مع بعثة من شركة موسكو وقدم لليه رسالة من الملكة اليزابيث 
(59417ه ١01/5‏ م ) ولكنه لم يحصل على نتيجة تذكر من بعثته هذه ٠‏ 


بعد ان ثبت الشاه عباس أساسى حكمه وانتصر على اعدائه فى 
الداخل والخارج وذاعت شهرته فى كل دول أوربا ازدهرت العلاقات بين 
ايران وأوريا مرة أخرى وجاء كثير من السسياح والسمراء من كل دولة لعقد 
معاهدات سياسسية أو اقامة علاقات تجارية مع ايران ٠‏ 


وصول الاخوين شيرلى الى ايران 


قَّ السنوات الاخيرة من القرن السادس عشر الميلادى أى ف السنوات 
لاء*١8-1١١٠1ه(1598-‏ 1559 م ) وصلت الى ايران جماعة من خمسة 
وعشرين انجليزيا برئاسة شخص اسممه السير أنطونى شيرلى وكان برفقته 
أخوه الاصغر روبرت شيرلى * 


وقد ولد السير أنطونى شيرلى فى ويستون بانجلتر سنة ١958‏ م 
(51/4 ه ) ء وهو ينحدر من أسرة معروفة ومشهورة * وبعد أن أنهى دراسته 
فى جامعة أكسفورد انخرط فى الجيش واشترك فى الحرب التى كانت قد نشبت 
بين أسسبانيا وهولندا فى أواخر القرن السادس عشر واشتهر بشسجاعته , 
ثم التحق يخدمة كونت اسكس أحد عظماء انجلترا وقاد له حملة عسسكرية 
على الجزر التابعة لاسسيانيا فى أمريكا » وبعد سسنتين كلفه الكونت بالذهاب 


رد كه 


الى أيطاليا لمساعدة سيزار دى اسخقه(١)‏ دوق فيرارا الذى كان على خلاف مم 
البابا كليمنت الثامن بسبب الدوقية فى فيرارا ولكن البابا كان قد استولى 
على نيرارا قبل وصول أنطونى شيرلى فأصبحت مهمته يلا فائدة » فطلب منه 
كونت اسسكسى الذهاب الى ايران ليحرض الشاه عباس على محاربة الدولة 
خاصة للتجار الانجليز ٠‏ 

وقد كتب أحد مرافقى شيرلى واسمه جورج مانوارينج(؟) عن الهدف 
من وراء مهمة شيرلى فقال : 

ه عندما كنا فى مدينة البندقية ( فيئيسيا ) تعرفنا على تاجر ايرائى 
كان قد أرسله الشاه عياسى الى متاك لشراء الجوخ الاندليزى والاقمشة 
الصونية والكتائية وما الى ذلك * وقد أشاد هذا التاجر بهيبة ملكة وجلاله 
مما جعل السير أنطونى يتعلق بايران » ولكنه لم يفكر فى السفر ء ولكن 
سمائحا اسمهأنجلوكانقدوص[حديثا مزايرانجاء لزيارة السيرأنطونىوتحدث 
عن عظية شاه ايران وشجاعته وهيبته ومحبته للاوربيين مما جعل السير 


تحرك السير أنطونى يوم /ا١‏ شؤال ١٠١١5‏ ه( 5؟ مأيو ١5948‏ م ) 
مع مرافقية من ميناء فينيسيا صوب الاراضى العثمانية وكان من مين مرافقية 
أخوه روبرت شيرلى وباول(5) الذى حصل فدما يعد على لتقب فارس من 
جيمس الاول ملك انجلترا وشخصان آخران أحدهما جان هوارد وجسان 
بِارت(5) وأحد رجال المدفعية الذى كان يمتاز بمهارة فى صب المدافع وصنعها » 


وقو قاد انوك شناران وضر نف الأحفيية :مركا الاستكله رونة اعد 
الموانى للعثمانية » وذهبوا الى حلب بعد أن تحملوا كثيرا من المشاق والتاعب 
وبعد اليقاء فيها بعض الوقت توجه إلى بغداد عن طريق صحراء الشام » 
ومن هناك الى ايران ولما كان الشاه عباس فى قزوين فى ذلك الوقت فقد توجه 
الى هناك * وكتب جورج مانواريئج يصف وصوليم الى قزؤين ؤترتيبات 
استقبال الشاه للبعثة الانجليزية فنقال : 


)00( عأنه *531:0ع5 ةق كم هعتصملل عع8مءل 
5( ع8 
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ه على مقربة من قزوين أرسسل السير أنطونى أثنين من مرافقيه هما 
انجلو وجان هوارد وقبل وصوله بأبعة أيام الى هناك حتى يعدا له منزلا 
ويعودا لاستقباله وارشاده الى المدينة وأوصاهما بتكتم وصوله قدر الامكان 
لآنه لم يكزيحملمايناسب منالهدايا والتشريفاتء اذ كان كلشىء قد فقدمنهم 
بسبب طول الرحلة والسفر ٠‏ ولكنها لم يتمكنا من ذلك لأن حاكم قزوين 
وناظر الشاه أرسلا اليهيا شخصا يسألا نهما عن اسم وصفات السير 
أنطونى شيرلى وسبب مجيئه ٠‏ فاضطر هذان المرافقان الى أقشاء السر 
ولكنهما أخفيا يوم وصول الؤفد مما أغضب الحاكم والناظر بل وأهل المدينة 
لأنهم جميعا كانوا يرغبون فى استقبالنا على الطريقة المتبعة فى ايران آنذاك* 


دالنا قزوين أثناء اللبل ء وف اليوم التالى جاء ناظر الشاه مسع 
جمع من عظماء اللدينة الى منؤلنا وأبدى كثيرا من الحب والعطف نحو السير 
أنطونىء ثم وضع أمامه عشرين جنيها ذهبا وقال لهه أرجوأن تتقبل هذه 
الهدية المتواضعة من ملكى وولى نعمتى الذىيحارب التاتارالآن لأنك قادممن 
سفر طويل وأنت غريب فى بلدنا ومن الممكن ألا تستطيع القيام بحاجتك على 
الوجه الاكمل ؛ ولما كنت أعجز عن التيام بواجب الضيافة كما بيجب فاننى 
أرجو المعذرة ٠٠٠‏ » ثم أضاف أنه سيدفع مدل هذا اللبلغ كل يرم لنفقات 
السير أنطونى اليومية وقال : « أننى أقدم هذا المبلغ من مالى ولاشك أن 
الشاه عندما يعود من سفره سوف يقدم ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ه ولكن ' 
السير أنطونى شيرلى امتنم عن قبول هذا المبلغ وأبعده بقدمه وقال أيها الا 
الايرانى الكريم ٠‏ اعلم أننى لم آت الى ملككم للسؤال ٠‏ ولكن شجاعته 
وشهرته هى التى احضرتنى الى هنا واريد أن احظى برؤيته وتقبيل 
بيده واقٍدم روحى فبداء له في جرويه ** * , ٠‏ 

أثر كلام سير أنطونى فى الناظر تأثيرا شديدا حتى أنه ارتد بضسع 
خطوات للخلف وأخذ يحنى رأسه بذع مرات للتعظيم وقال : « أرجو أن 
تصنفح عنى فالآن أدركت أنك أمير عظيم ٠٠٠‏ » وبعد المجاملات المعتسادة 
استاذن من السير أنطونى وخرج مع رفاقه * 

بعد هذا جاء حاكم قزوين أيضا لزيارة السير أنطونى وقال أنه لن 
يتوانى عن تقديم أية خدمة وعاد بعد المجاملات المعتادة أيضا ٠‏ وفى هذه 
الليلة أرسلا الى سير أنطونىمن الهدايا ما أدى ال ىالتعجب * ثمكاتايتنافسان 


مع +6 أ اه 


فى الاحتفاء بنا » وبعد خمسسة أو سستة أيام وكنا قد أصبحنا ذوى ملابس 
فقاخرة وتفيول: ميقازه اتتتفناف" الناط لين انطوتى وززفاتته ق: التضن 
الملكى وقبل السير أنطونى دعوته . وحين توجهنا الى هناك جاء الناظر مع 
أربعين شخصا من اعيان المدينة لاستتبالنا فى منتصف الطريق على خيولهم 
واسستقبلونا استقبالا ملكيا ٠‏ وحين وصئنا الى باب الديوان اللملكى المزين 
بالجواعر الثمينة قال الناظر للسير أنطونى : ه جرت العادة على أن يقبل 
عتبة هذا الباب كل شخص يدخل منه وهذه العادة خاصة بالنسبة للاجانب 
الذين يأتون الى ايران ٠٠‏ * فأجابه السير أنطونى : أننى أحترم هذه العادة 
احترايا للشاه وحنى رأسه هو وآأخوه روبرت: شيرلى احتراما ولكن الجميع 
تبلوا عتبة باب الديوان ٠‏ 

كان القصر من الداخل فى غاية الجمال والجلال , وقد علقت على 
الجدران أقمشة محلاة بالذهب وفرشت الارض بيسط جميلة » ولن أاصف 
ألوان الطعام واكتفى بالقول أن أغلبها كانت من الأرز وقد صنعوا كلا منها 
بلون » كانت أحدى فرق الموسيقى الملكية تعزف أثناء هذه الغنيافة » كما كان 
لنا فى منزلنا فرقة خاصة للعزف كما كانت هناك عشر راقصات حميلات 
بملابسهن الغالية يرقصن على الطريقة الايرانية طوال الضيافة ٠‏ ولماآن 
لنا أن ننصرف ودعنا جمع من أعيان المدينة ٠ , ٠٠٠‏ : 


بعد يضعة أيام وصل رسول من بلاد التركستان بيحمل أمرا من الشماه 
عباس كتيه بخط يده وقد قرأه أحد كبار رجال قزوين على أهل المدينة وقد 
حضرنا جميعا للاستماع اليه * وكان مضمونه : « يجب أن يستقبل خشيوننا 
الفرنئج استقبالا كاملا وأن يعد لهم مايحتاجون اليه من خيل أو خدم وغيرهاء 
وكل من يخالف هذا الأب عله يسيغورض: رويحه الخطز + بو اذا اننناء اح الى 
أقل رفاقهم فان رأسه سوف تقطع لامحالة ٠‏ وبمجرد أن قرىء أمر الشساه 
قام الحاضرون جميعا بتقبيله » * 

بعد هذا كتب وصفا لمراسم وصول الشاه عباسى لقزوين واستعدادت 
استقباله للسير أنطونى شيرلى خلاصته ما يلى : 


« قبل وصول الشناه عباس الى قزوين ببضعة أيام أرسل رسولا 
للناظر امره كى ييعطينا خيولا ممتازة لكى نخرج مع الحاكم لنستقبله عمى بعد 
أربعة فراسخ من المدينة وكانت ملابسنا على النحو التالى : 
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كان السير أنطونى يرتدى ملابس غالية موشسا بالذهب ويعلق وسطه 
سيفا قيمة غمده نحو ألف جنيه وكان مزينا بالماس واللؤلؤٌ » وكان يضسع على 
رأسه عمامة قيمتها نحو عشرين جنيها 2 ويلبس حذاء مزينا بالياقوت 
واللؤلؤ » وبعده كان أخوه روبرت شيرلى يلبس ملابس موشاة وعلى رأسه 
عمامه فاخرة آما مترجم سير أنطونى وهو « أنجلو»فكان يلبسس ملابسه حريرية 
بيضاء وكان أربعة منا يلبسون جببا حريرية وأربعة بلبسون جبيا من 
التطيفة الحمراء مع قمصان حريرية وأربعة آخرون جببا صوفية وقمصانا 
من التافتاه والاربعة الياقون يلبسون جببا صفراء مع قمصان من الحرير 
الايرانى ٠‏ 


على هذا النحو أسرعنا أقابلة شاه يران وكان السير أنطونى وأخوه 
يسيران جنبا الىجنب ٠‏ وكان الناظر يسيرعلى يمينهم والحاكم علىيسارهم 
وكان الباقون يركبون خلفهم اثنين اثنين , وكنت أنا أسير أمام السير 
أنطونى وأحمل فى يدى عصا من الفضة لآن السسير انطونى كان قد جعلنى 
رئيس فراشيه لآن الرجال العظام فى ايران كانوا يسيرون ومعهم رؤساء 
قراشيهم * 

وما كدنا نبتعد عن المدينة نحو نصف فرسخ حتى ظهر لنا موكب 
الثساه وكان ف المقدمة نحو عشرة آلاف جندى مسلح ومن خلفهم جماعة 
من حملة الابواق الموسيقية ينفخون فى أبواقهم فيبعثون أصواتا غريبة , 
وبعدهم يأتى الطبالون وكانت طبولهم من الصفر(١)‏ ومحمولة على الجمال* 
ثم ستة من حملة الاعلام وآثنى عشر غلاما فى يد كل منهم حربة وبعد مسافة 
طويلة ظهر الشساه الذى كان يسير بمفرده وفى يده حربة وف كتفه قوس وى 
وسطه سسيف وخنجر » وكان قصير القامة ولنكه قوى وقمحى اللون * وبعد 
الشاه كان يركب قواد الجيش وبعدهم أصحاب المناصب العسكرية واثنى 
عشر فاريرساء 

وعندما اقترب منا الشاه نزل السير أنطونى وشتيقه عن فرسيهما 
وتقدما لتقبيل قدمه فألقى الشاه نظرة مشوبة بالغرور اليهما وتطلع الينا ودون 

» الصفر هو النحاسس وخاصة الاصفر منه وصانعه هو الصفار‎ )١( 
ومازالت هذه الطبول موجودة للان وتشاهد فى بعض القرى عند الاحتفال‎ 
٠ ) بقدوم شهر رمخمان فى مصر ( المترجم‎ 
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أن يتكلم مع السير أنطونى أمر قواده أن يجعلوا له مكانا فى المعسكر الملكى* 
ثم حث فرسسه وابتعد عنا ثم سسار السمير أنطونى وأخوه مع القاكد والناظر ٠‏ 
وبعد ساعة عاد الشاه راكضا كانت تركض خلفه ست عشرة سسيدة على 
خيل ممتازة وعندما وصل الى السير أنطونى أطلقت النسوة أصواننا خاصة 
جعلتنا فى حيرة ( يبدو أنها زغاريد ) نم توقف الجميع وتقدم الشاه كم قبل 
السير أنطونى وشقيقه وأخذ يد السير أنطونى ثم أقسم أن يجعل السير 
انطونى كأخيه دائما وأنه منذ الآن سيخاطيه بلقب الاخ ٠‏ وتوجه الشاه 
صوب المدينة وقد جعل السير أنطونى عن يمينه ٠‏ 

تزاحم جمع غفير من الاهالى خارج قزوين ومر الشناه من بينهم » 
وكانوا أثناء مروره ينحنون ؤيقبلؤن الآأرض + ؤتبل دخوؤّلنا المدينة كان 
الشاه قد أعلن فيها أن أى جندى يدخلها ستقطع رتبته فيما عدا من كان أصله 
من أهلها » وكان يهدف من وراء هذا ألا يتسبب الجند فى مضايقة الناس 
أو ايذائهم ٠‏ تم سمح للجنود جميعا بالعودة لاوطانهم ٠‏ 

حين وصلنا للمدينة عبرنا كثيرا من الازقة ودخلنا أحدى العمارات 
الخاصة بالشاه وقد اصطحب الشاه السير أنطونى الى احدى القاعات 
الفخمة المزينة حيث عرض السير أنطونى على الشاهء أسياب سسفره الى 
أيران » ومصاعب الطريق وسسوء معاملة المسئولين العثمانيين له ولرفاقه ٠‏ 
وكان الشاه ينصت باهتمام الى حديثه حتى انتهى منه فقال له : « ياأخى 
أننى آسف كثيرا للاحداث السيئة التى حدثت لكم فى الطريق ولكننى 
سسعيد لأآنكم وصلتم بالسلامة الى بلاطى » وأقدامكم فوق أعيننا(١) ٠.00‏ 

ثم أقيم مجلس طرب استمر ساعتينفى سرور وسعادة وفؤنهاية المجلس 
طلب الشاه من السسير أنطونى أن يشاهده من النافذة وهو يلعب بالصولجان» 
وكان أمام القصر ميدان واسع جميل كانوا قد أعدوه لسباق الخيل فذهب 
الشاه الى هناك وركب فرسيه ٠‏ وعندما ركب نفخت الابواق ودقت الطبول 
أيضا * وقد لعب الشاه مع أحد عشر شخصا وكان هذا اللعب مالصولجان 
يشبه لعبنا فى انجلترا الى حد كبيي . 

وقد سسعد الشاه عباسى الذى كان يريد دائما أن يتحد ملوك أوريا 
ضد السلطان العثمانى بقدوم الاخوين شيرلى واستقبلهم بحفاوة يالغة .2 
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وبعد أن استضافهما مدة فى قزوين اصطحبهم حميعا معه عن طريق مدينة 
كاشان الى اصفهان التى أختيرت فى ذلك العام عاصمة لايران » وكان يعامل 
الحن ممحتة كافيا الشركة وك كوب الحد دراك كنوان نيما مفحيلا عن 
محبة حفاوة الشاه عباس للاخين شيرلى خلاصة جزء منه هى : 


« ليس فى ايران كراسى . وكنا نجلس فى ايران على البسط ء ولما 
كنت لا استطيع الجلوس على ركبتى فقد جلسست القرفصاء » فذكر السفير 
الكيائق الذى كان عاضر المخلنى أن الاقطقة عاقاة يخلسيؤن على كرابن 
وأن جلوسسهم على الاردذى صعب عليهم ؛ فنهض الشاه عباس على الفور 
وانتقل الى قاعة أخرى وأمر أحد الغلماء باحضار منضدة من التى يضعون 
عليها زجاجات الشراب » ثم أمر فوضعوا فوقها سسجادة ثم أمرنى بالجلوس 
عليها وبعد ذلك طلب الشراب وشرب نخب سسلامتى وقال أنه يفضل نعل 
حذاء اف مسح على اكد ريل عثماقى 2000 © وف يمسا كلك اللبوى دعانا 
بعد تناول العشاء للتجول معه فى سوق قزوين ٠‏ 

فى وسط مديئة قزوين مكان يسمى البازار وهو ثلاثة أمثال سوق لندن» 
وكانت كل الدكاكين فد زينت وأضيئت بناء على تعليمات من الملك + وكانوا 
قد أقاموا فى وسط السوق منصة كبيرة تقوم على سستة أعمدة وفرشؤها 
بالبسط الثمينة المقصبة ووضعوا هناك كرسيا فضيا مزينا بالنيروز 
والياقوت والماس الكبير لكى يجلس عليه الشاه فأشار الملك الى أنطونى 
شيرلى كى يجلس على هذا الكرسى فركع آنطونى شيرلى واعتذر قائلا أن 
الاتكاء على أماكن العظام من سوء الادب ولكن الشاه لم يفتنع وأقسسم براأس 
« على المرتضى(؟) ء كى يطيعه وقال أن أى ايرانى يبدى الكراهيئة للجلوس 
مكان الشاه تقطع رقبته مهما كان عزيزا + ثم أخذ أنطونى شيرلى وأجلسه 
على الكرسى ثم أمر باحضار كرسسى آخر لروبرت شيرلى ٠‏ أما نحن جميعا 


بعد هذا أحضروا موائد صغيرة للطعام بِينما كانت تقرع الطبول 


٠ هكذا بلغ عداء الثساه عباسى للاتراك العثمانيين لأتهم سنة‎ )١( 
(؟) هو الرضا بن موسى الكاظم المدفون مع الخليفة هارون الرشيد‎ 
فى قصر حميد بن قحطبه الطمائى فى ضواحى مدينة طوس للقديمة والذى‎ 
تحول قبره الى مزار من أكبر مزارات الشييعه صارت مدينة مشهد اليوم‎ 
) المترجم‎ ( 
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والدفوف » وبعد ذلك دخلت المطربات الى المجلس وكن عشرين أمراة يلبسن 
ملابس غالية جميلة » وكن يغنين وهن يرقصن على أنغام الموسيقى ؛ ودعد 
أن انحو هذا الحدل اه الساء د النيى اتطوقى شرن واخذا سيران يدا فى 
يد فى السوق والازقة بينما الراقصات تتقدمنهما وهن يرقصن ويغنين *٠*‏ 
التتكديلنا العراد عيانس على “هذا التجر كزة كفائفة آيام + ويج كلق 
اسل الن الاشيرن اتطونى كيزلى كلاف سراك ات عبارة مع كل لوازنها وات 
عشر جملا وستة عشر بغلا كلها بسروج قيمة وأربع قطع من السجاد الحريرى 
الفاكر والحان والذمب فده عطم من” للسحاة العيوفه الخالض نع بلط 
جميلة أخرى وأربعة عشر حصانا كريما بالسروج والآلة للثبينة من بدنها 
سرجين وآلتين للحصانين الخاصين بالاخوين شيرلى مطعمين بالذهب ومزيفين 
بالفيروز والياقوت وسرجين آخرين محليين بالذهب والداقىمن القطيفة الفاخرة 
البيضاء مع كمية كبيرة من النقود الفضية وطلب من السير أنطونى شيرلى 
أن مكيل هذا البلم 'للبسينا لتزعات شمل واحد مم نه 


ومرافقيه الى أصفهان ثم صحبه عند وصولهم الى اصفهان حتى المنزل الذى 
اختير لاقامته فى تلك المدينة » وفى اليوم التالى استبدل ملابسه وذهب الى 
منزل السير أنطونى وقدم اليه العزاء فى أحد خدمه الايرانيين والذى كان 
قد قتل خطأ بيده أثئناء معاقية جماعة من الجنود ٠‏ 


كان الشاه عباس قد منح أنطونى شيرلى أمير « ميرزا » وكان يخاطبه 
بلقب ميرزا أنطونيو وقد استطاع ميرزا أنطونيو خلال الستة أشهر التى 
أقامها فى أصفهان كما سبق أن ذكرنا - أن يجعل الشاه يعتقد فى صدقه 
واخلاصه كما استطاع أن يعلم مجموعة من الجنود الايرائيين فذون الحرب 
الحديثة كما كانت آنذاك فى الدول الأوربية مباستخدام الاسلحة النارية )١(‏ 


)١(‏ كتب صادويل بديرشاس 725عتتاط [عتاتطة5 للقس الانجليزى 
الذى سافر للشرق فييا بين 1519 1355 م 1٠١9-1١59‏ ه )اق 
المسيحى أصبحت الآن فى رعب وخوف على مستقيلها من رحدل انجليزى 
( السير أنطونى شيرلى ) نقد تعلم الايرانيون فنون الحرب من شيرلى » 
وبينما لم يكن لديهم علم عن اسستخدام المدافع أصبح لديهم الآن خسمائة 
عربة مدفع برونزى وسستون ألف يتدقية » ولهذا فان الايرانيين كانوا حتى 
الآن مبعث قلق العثمائيين وخوفهم وهم بالسيوف ألقوا الرعب والفزع 
فى قلوبهم الآن بقذائف المدافع * . . 

148ب (م ٠١‏ دسايران) 


ودلك بمساعدة الله وردى ان قائد جيش ايران وكان مسيحيا جديد 
وبمد هذا وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل الخاص بعلاقة الشساه 
عباس بالبرتغال واسبانيا ‏ فقد اقترح على الشاه عباس أن يرسل سسفيرا 
الى بلاط ملوك أوربا ليتحد معهم ضيد الدولة العثمانية ٠‏ وقد اختار الشاه 
عباس أحد قواده وهو حسين على بك بيات كسفير وتطوع السير أنطؤنى 
مرافتته اللى أوربا وترك أخاه مع بعض المرافقين فى ايران * 
وقد سائر أنطونى شيرلى مع حسين على بيات الى أوربا عن طريق 


بحر الخزر وروسيا ٠‏ ولم يعد الى ايران بعد هذا » وقد فصلنا أخيار 
سنارظه الى الانيا وآيطاليا واسيانيا قللفصل السنابق * 


351 هس 


سيرة روبرت ثسيرلى 


سيق أن أشرنا الى أن السير أنطونى شيرلى عندما كلف بالسفارة 
الى اوودامق عل الكناة عناسى كرك لكاء رومزه شتارلن فى انزات ركاذا 
روبرت شيرلى آنذاك فى الثامنة عشرة من عمره شابا مؤدبا محبا للعلم عفينا 
الى جائب الشجاعة وحسن السيرة والجمال والقامة الفارعة ٠‏ ولم يكن 
يطلق لحيته أبدا ٠‏ كما كان قد أتم دراسته فى دار الفنون باكسفورد » كما 
كان يدين بالمذهب الكاثوليكى على عكس مواطنيه ء وقد اختاره الشاه عباس 
تابعا خاصا له ومنحه لقب بك وجعل له ألفى أشرف كراتب سنوى » وى 
بداية خدمته اختاره لقيادة مجموعة من الجيش الايرانى » وحين دخل فى 
الحرب مع الحكومة العثمانية أرسله لميدان القتال ٠‏ 


وكان روبرت شيرلى يرتدى الملابس الايرانية دائما ويضع على رأسيه 
عمامة القزلباشية ولأنه كان مسيحيا فقد كان يضع عليها صليبا صغيرا كما 
كان قد قب أحدى أذنيه وعلق فيها حلقا به ماسة كبيرة تتلالاً * 


ب ا297١‏ هه 
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أحد القزلباشية 


صورة محفورة 


١ على‎ 


سسدنة 


٠4١‏ (148653ه 
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١ 


! 
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وقد كدب أذوه السير أنطاونى عن سيب بقائه فى ايران فقال : « قبل 
أن آرد على عطف الشداه وتفضله على ».فان آخى للذى كان فكره يتجه للاعمال 
الحانية ريو الأقاية ف اوران © وله كن لشن بين الذين اذا وستلوا الى 
الشهره والمنصب انصرفوا عن كسب العلم واختار الكسل والهؤ واللعب ,2 
بل كان منذ طفولته يجتود فى كسب العلم والمعرفة والكمال » ويسعى الى 
اظيان تفوعة "فى معدن للطيب اومتوئ طبريكة النشرية فىمواجهة الاحدات 
والمصاعب ٠٠٠‏ ولم يكن يخشى أبدا من أى خطر قد يواجهه » ٠‏ 


ولما كان الشاه عباس يريد أن يبقى أخى فى ايران أثناء غيابى عنها » 
فقد قال اننا نحن الاثنين تجمع بيننا الو<دة بحيث لايوجد أى فرق فى آرائنا 
وآفكارنا ونحن متشابهان فى علاقتنا بصاحب الجلالة وميلنا لخدمته * ومع 
أن وعود البذل والعطاء من المخدوم لخادمه مما يبعث على السرور ؤتجعل 
اطلافة الأوامن الكية الأزية ول :ولمية. يولكتنا منعيت لافنا واعههاننا 
113 وعفافف الفناءفان كن مايزأه ويظاحة نينا نهدو كيرا المولة بوضاقنا 
لانفسنا ونعد طاعته واجبة علينا ٠٠٠‏ والآن وقد أمرتم جلالتكم أن يبقى 
اخهقا فق ابزان حاف اطنم هذا الانن فشكل التريعيف #رول' ان عا لمن يمان 
أن يعد باعثا على زيادة محبة الشاه لنا +* 


ويبدو أن السبب الاصلى لرغبة روبرت شيرلى فى البقاء فى ايران كان 
هيامه الشديد باحدى الفتيات فى الحرم الملكى ٠‏ وكانت بنت أحد الامراء 
الشركي الذى أسلم حوالى عام +1 مر وكسيى ياتمافيل كان وتؤوج 
الشاه عباس من أخته ٠‏ فلما دخلت هذه السيدة الى الحرم الملكى أخذت 
معها ابنة أخيها وكان اسممها « سامبسونيا(١)»‏ وامتمت بتربيتها فلمسسا 
بلغت ساميسونيا سسن الرشد أصيحت فتاة جميلة فاتئة وتفوقت على 
أقرانها فى ركوب الخيل والتطريز والرسم فجمعت الفن الى الجمال وأصبحت 
قبلة العشاق ومظيع الامراء:ونظرا لان وجرت شيزلى كان ندينا للشساه 
عباس يصاحيبه فى حضره وسفره ء فقد وقع.فى حب هذه ألفتاة وعسساشس 
ستوات يطمع فى وصالها حتى تزوجها ف النهاية باذن الشاه عباس ٠‏ 

25220601 
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بناء على ماسدق فان روبرت شيرلى بقى فى ايران مع خمسة من 
المرافقين الانجليز بعد سفر شقيقه السسير انطونى الى أوربا » ولما كان شايا 
ذا ارادة سين السرة حميل الظلية نقد أزذادك يحية القناه«عدافن لام 
وكانت أول مهمة كلفه بها الشاه عباسس. هى تعيينه قائدا لجمماعة من 
التزلباشية وارساله لحرب العثمانيين ٠‏ وقد بذل روبرت فى هذه المهمة كل 
الاخلاص والشسجاغة وجوح ثلاث مرات ق المعارك التى خاضها الثناة عباس 
مع الاتراك العثمانيين فى عامى ٠١١5 ٠ ٠١١‏ ه وننقل هنا خلاصة ماجاء 
فى نسخة خطية من كتاب «٠‏ الاخوان شيرلى » عن تفصيل اشتراكه فى الحروب 
الإبرائية العثمانية : 


« بعد سفر أنطونى شيرلى اختير أخوه روبرت لمنصب قيادى » ونال 
فى الحرب الايرانية العثمانية رتبا عاية ٠‏ وقد أبدى من الشجاعة والاقدام 
ماجعل الايرانيين يمنحونه تاج القزلباشية تذكارا لانتصاراته * فيوم 
واجه الاتراك أخذ حربه فى يده وهجم على الاتراك هجوما جعلهم يدهشون 
دخاته وكارذون. مالعرارر وك اتقدئ يه حتودم 3 عدوا "فى مكل اخداتيم 
بسيوفهم » وقد أبقى روبرت شيرلى وحده على حياة ثلاثين من قادة الجيش 
العثمانى وحملهم الى حضره الشاه ثم كتب ( رسسالة ) الى المسئولين 
العثمانيين قائلا « أن أطلقتم سراح أخى السير توماس شيرلى فاننى ساطلق 
فمتتله مراع اتتراعن الثلامي ولكق_الاتراك لم ,تسلو! طلبه وركو! عليه 
ردا جافا * ومع أن روبرت شيرلى كان يعلم مدى تعب جتوده وأن لالحرب 
الأكرد عد اذكنيم الا انه لم مكف أن تحرط وافركتووه فنظيوا روسن الشاء 
الخلانين الذين كانوا جييها من قادة الجيكن التثماتى واطرهع تحماوها عل 
أسسنة الرماح وطافوا بها فى الاسواق : ثم أقسسم أما أن يفننى عدوه أو يكون 
جثة فى ميدان القتتال » * 


ثم أخذ فى ترتيب الجيش ٠‏ وحينما شعر أن الخوف يستولى على جنده 
لكثرة عدد جيشّ اعدائه توجه اليهم قائلا : « أيها الجنود الشجعان الايرانيين 
أننىأعرف أنه لا حاجة للخطب الطويلة لاثارة حميتكم وتشجيعكم فمثل هذا 


- ١6* 


مثل من يسكب الزيت على النار أو مهمز الفرس الجامحة المتحفزة فان ثباتكم 
وشجاعتكم ف المعارك السايقة خاصة فى الحرب الاخيرة قد أثبتت لى أن 
عدد الاعداء حتى ولو كان أضماف عددهم الآن نان الفصر سيكون لنسا 
وحميتى تقتضى أن تتدمكم فى هجوم اليوم وساقاتل حثى آخر نفس وأجاهد 
طالما لم يحل الموت بينى وبين أداء الواجب فاجعلونى قدوة لكم فى التضحية 
واتبعونى فى جراأة واطمئنوا أن النصر لناء ٠‏ 


ثم أسدل نقاب خوذته وهمز فرسه وهجم على العدو بعنف وغضب 
وأسرع الجنود الابرانيون خلفه وكانوا فى عجب من شسجاعته اذ كان يهاجم 
فى كل اتجاه وصوب كالاسد الجسور فيقتل كل من يراه من الآعداء 2 خخر 
الاتراك خوفا من شجاعته وجرأته وبعضهم ترك سلاحه وسلم ؛ وفى هذه 
الحملة أسر ستين من قادة الجيش العثمانى أيضا » فكتب رسالة أخرى 
لقائد الجيش التركى لانقاذ آخيه لديهم فى متابلهم ٠‏ 

كانت اتكاعة وودوة كيرف العامة ةق أن مح القناء 
عباس تاج القزلباشية ‏ كما سبق أن ذكرنا - كما سمح له أن يرتدى 
الملابس الايرانية » ثم آذن له فيما بعد أن يتزوج من سسامبسونيا - منت أحد 
كبار الشركس واسسمه اسماعيل خان - وفى أحد الأآوامر التى صدرت ياسم 
وختم الشاه أشير الى روبرت على أنه « قد أدى مايكفيه فخرا حتىآخرالعمر * 


وكتب بيترو دلا فاليه السائح الايطالى ‏ الذى جاء الى ايران سنة 
ه6١٠‏ ه وبقى فيها خمس سنوات ‏ يقول فى هذا الصدد : «١‏ كان الشاه 
عباس أحيانا يعطى درجة القزلباشية الى الاجانب الذين كان ينظر اليهم 
'بعين العطف والرعاية » وكان يشرفهم باعطاء تاج القزلباشية ٠‏ ولكن هذه 
المكرمة كانت نادرة الوقوع » وقد علمت من أحد الثقات الذى قضى فى ايران 
كوسة عر هايا نه ام شرك :لخدا مهذا: النشن الا الواح نعط ولسى ليذا 
الائ ل مراسم. أو تشرينات خاصة سنوى أن ايشع الثناه التاع على راسه مغ 
مبعض كلمات المحبة والعطف ٠‏ 


ولم بحظ بتاج القزلباشية من الاوربيين الا روبرت شيرلى الانجليزى 
الذى ارسل منذ بضع سنوات فى سفارة الى أيطاليا مبعوذا من قبل .الشساه 


تأقاات 


وذهب الى بلاط البابا وهو الآن يقوم بهذه المهمة لدى باقى ماوك أوربا , 
وقد بسو أن هذا الاتحتوري هق الذي جللف نا به التزلجاقية رق لقا راان 
على هذا كثيرا ويقولون أن روبرت شيرلى وضع على طرف عمامته الحمراء 
صليبا صغيرا ٠‏ كى لا يعرض نفسه لسب الاوربيين ولومهم * 


بعد أن ظل روبرت شيرلى فى ايران مدة عشر سئوات صمم على العودة 
الى وطنه لان أخاه أنطونى لم يعد لايران » ولكن هذا الامر كان غير ممسكن 
دون موانقة الشاه عباس واذنه , كما أن حبه لساميسونيا ادنة الشركسى 
المسلم كان يؤرق مضجعه » ولهذا أوعز الى أحد أقاربه فى انجلترا أن يبعث 
له برسالة يقول له فيها أن أخاه أنطونى قد عين قائدا لاحدى الفرق الاسبانية 
من قبلالملك فيليب الثالث ٠‏ وعندما وصلت هذه الرسمالة الى أصفهان طلب 
من القسس الكرمليين هناك أن يصدقوا على هذه الرسمالة » ثم عرضها على 
الشساه عباس ٠‏ وقال له طالما كان أخى نند وصل الى هذا المنصب الرفيسع 
والى صداقة ملوك أوربا فان على الشاه عباس أن يرسل سفيرا جديدا الى 
أوربا حتى يثير ملوك أوربا ضد العثمانيين بساعدة السير أنطونى شيرلى 
ثم تطوع لكى يقوم بهذه المهمة بنفسه + 

وقد وافق الشاه عباس على اقتراحه نظرا لما كان قد قدمه من خدمات 
فى الحروب الايرانية العثمانية » كما تميس بي له بالزواج من حبيبتخه 
سامبسونيا(١)‏ وأخذها معه الى أوريا *. 


وقد تم زواج روبرت شيرلى وسامبسوثيا يوم ١١6‏ شؤال سنة ١1“‏ ام 
(فبراير ام ( وغيرت الفتاة .الشركسية الحسئاء التى كانت قد عمحت 
على يد راهبات جماعه الكرمليين المسيحية اسسمها الى تريزا تيمنا جاسم 
القديسة تريزا أحدى مصلحات وراهبات هذه الجساعة ٠‏ 


وقد توجه روبرت شيرلى ‏ كما ذكرنا فى الفصل السابق - فى يوم 1" 
شوال ٠١١5‏ ه ب أى بعد تسعة أيام من زفافه ‏ مع بعض الايرانيين فى 
سسفارة الى أوربا عن طريق بحر الخزر وروسسيا ٠‏ وكان هذا الانجليزى أثناء 
اقامته في ايران قد استطاع أن يكتسب صداقة الثشناه عياس وجماعة من 
ل يت 

23 لتكييت "كانت 


١65‏ سم 


أعيان وزعماء ايران ٠‏ الا أنه كان يوجد كثير من الاعداء بين رجال الديِن 
والمتعصيين الايرانيين 0 ولهذا السيب هاحجمت جماعة من أعدائه قافلته 
أكفاة بكرم وعد إن اتكولت: عان انطكة موابقيةه روطو ان هر 
وكانوا على وشك اعطائه للسم ولكن فى هذه الاثناء سقط سيف أحد قطاع 
الطريق » واستطاعت تريزا زوجة روبرت شيرلى أن تلتقط السيف بمهارة 
وهاجمت اللصوص بشجاعة وقتلت أحدهم وأنقذت زوجها من القيد وؤاصلت 
القافلة السير ٠‏ 


7ن 5 


أول سفارة كوويرت شيرلى فى انحتترا 
بعد سفر طويل لروبرت شيرلى فى روسيا وبولندا ؤالمانيا ؤايطاليا 
واسبانيا » والقيام بمهمته فى بلاط البابا وملوك الدول المذكورة » صمم على 
الذعاب من أسبانيا الى انجلترا وتقديم مقترحاته ‏ فيما يتعلق بتجارة 
ايران وانجلترا ‏ الى ملكها جيمس الاول * 


يتضح من الرسسالة التى كتبها كانينجتون ‏ سفير انجلترا فىأسبانيا 
بتاريخ ١4‏ شوال ٠١١9‏ ه ( ه يناير 111١‏ م ) الى اللوردسالزيورى وزيد 
خارجية الملك جيمس الاول » أن روبرت شيرلى كان غير مرتاح من سسلوك ملك 
انجلترا تجاهه ٠‏ فلن يستقبله الك بالتشريفات والمراسم التى يستقبل بها 
النواء الاجانت + زوق هنا كاك ستصيت مذنها ومشكولا انام شام افران» 
كما أن روبرت شيرلى اعتقد ان بلاط أسبانيا يعارض ذهابه الى انجلترا » 
وكان يريد أن يعرف ماذا سيفعل ملك انجلترا للحصول له على اذن بمغادرة 
أسيانيا » ولهذا فقد اطلع السفير الانجليزى على موجز للموضوعات التى 
كان يريد ايلاغها باسم الثشساه عباس الى ملك انجلترا * وبناء على مقترحاته 
كآن القكاء لعجاي كان نتيا لتم اكباوية صندامة مم اتهلترا وميك 
رعاياها تسهيلات تجارية فى ايران ويسمح للتجار الانجليز دبتاأسيس مراكز 
تجارية فميناعين من موانى جنوب ايران * ويكون لانجلترافىهذين الميناءين 
مندوبون سسمياسيون » ويصبح المسئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية 
أخرارا :ف السائل الشحارية فى هذين: الإقاميق حزية كاي +ع كان الفناد 
عباس يريد شراء بعض السفن من انجلترا وكان يرغب فى أن تحمل أجزاء 
هذه السفن على السنن الانجليزية الى موانى جنوب ايران على الخليج حيث 
يجرى تجميعها وتكميلها ويدفع ثمنا مجزيا لها * 


كما أن شاه ايران كان على استعداد لان يصدر الحرير الايرانى على 
السفن الانجليزية فقط وبواسطة التجار الانجليز عن طريق الخليج الفارسى 
وجنوب أفريقيا الى انجلترا وباقى دول أوربا بشروط عادلة بعد أن كان 
أغلبه يصدر الى أوربا عن طريق الاراضى العثمانية » وأن يستورد بدلا منه 
بضائع انجليزية عن نفس الطريق الى موانى الخليج حيث تحمل بعد ذلك 
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الى داخل ايران وبهذا يصل الحرير وباقى البضائع الايرانية والشرقية الى 
ازرنا حكن اقل + ولكن حزم التحار عمال للدول للعكيائمة من الكاسى 
الونرة التى' كانو] بمعصلوق عليكا من.هذا 'الطريق "> كا آن «للشمام عبان 
كان أيضا على استعداد لعقد معاهدة عسكرية مع ملك انجلترا وأن يمده 
فى أى وقت يشاء بما يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين آلف جندى * ؤيددؤ 
أن عدف اأضاء عبان.فن واه الافترام لكر فو تهيفة الحو لاتخصساد 
املكن1 وايران كت اللدوحالين. والاسماة ف بؤائل الكلمع وكامجتيعة 
فى جزيرة هرمز * 


ويتضح من هذا أن الهدف الرئيسى من وراء ذهاب تسيرلى الى انجلترا 
وعد متامدة كجارية مع: اإلكا جيمس الاول دناه على :أوامن الثناء عبان 
لكى ينشىء طريقا جديدا لتصدير الحرير ومختلف البضائع الايرانية الى 
أوربا حتى لايضطر التجار الايرانيين الى تصدير بضائعهم عن طريق 
الاراضى العثمانية » وبهذا يحرم السلطان العثمانى من الجمارك والرسوم 
التى كان يحصلها على البضائع الايرانية *. 
لق 

بِقى روبرت شيرلى معطلا فى أسبائيا مدة طويلة بسيب المشاكل 
وللؤائع المتكلفة الك وأجيعهات كناامييق أن قرفا توق رضم الخانى سبكة 
ه ( يونيو 1711م ) توجه بالسفيئة الى انجلترا ٠‏ وبعد رحلة 
استغرقت شهرين مع زوجته تريزا اتيح له أن يرى بيت آبائه فى انجلتراء 
وفى يوم ؟ رجحب من نفسس العام ( أول أكتوبر ١71١‏ م ) استقبله ملك 
انجلترا فى قصر « هامبتون كورت » واطلع على خطابات الاعتماد وقدم 
رودت شيرانى.الية وساكل الشاه عناس + وقد جاءق احذى وساكل القساه 
عباسسن المؤرخة فى ١9‏ رمضان 9١١*١١ه‏ بعد المجاملات الملكية « أنه لما كان 
بعض كبار حكام أوربا قد أرسلوا الينا بعض القسس ورجال الدؤن لعقد 
معاهدات واقامة علاقات صداقة أخوية معنا : لهذا رأينا أن نرسمل روبرت 
شيرلى الانجليزى الذى أمضى سنوات فى خدمتنا » كما أنه رجل لائق 
وعزيز ومورد اعتماد وثقه لدينا كسنير الى الملوك المسيحيين بدلا من أرسال 
أحد وعايانا: ++ ويطا ديكا ومتكم: ايض نقد ارتاناء اليكم وللى جسم 
الملوك المميحيين » * 


- ١2ه.‎ 


وأشار بعد هذا الى أن مبعوثى ملوك آوربا كانوا قد اقترحؤا عليه 
أن الامبراطورية العثمانية يجب أن تياجم من الجانبين حتى يقضى عليها 
تماما ء وآنه قد وافق على هذا الاقتراح وكتب اليهم أن يهاجموا الارافسى 
العثمانية بأسرع ما يمكن من جهة الشام وحلب أو آية ناحية أخرى يرونها 
مناسبة * حتى يقوم هو بدوره بالهجوم عليها من ناحية ديار بكر والولايات 
الغربية الايرانية كما كان قد فعل هذا عدة مرات فى ذلك الونت » 


أما فيما يتعلق بروبرت شيرلى فقد كتب الشاه عباسن. الى ملك 
انجلترا أن روبرت فد خدمة عدة سنوات فى غاية الاخلاص والصدق وأنه 
موضع ثقته ورضاه » وهو يتوقع الا يتؤانى اللك عن رعايته ويذل المعؤنة 
له كما طلب أيضا أن تتبادل الدولتان السفغراء المقيمينحتىتقف الدولتان على 
رغباتها وأحوالها عن طريقهما ٠‏ 

وبعد أثنى عشر يوما كلف أربعة من التجار الانجليز المتعاونين مع 
شركة الهند الشرقية بالنظر فى مقترحات شيرلى وبحثها » وقد كتب أحدهم 
فى الرسالة التى بعث بها الى السير ددلى كارلتون(١)‏ - أحد رجال البلاط 
الانجليزى ب بيعرض وجهة نظره فقال : « أن مقترحات روبرت شيرلى تيدو 
غير قابلة للتنفيذ نظرا لطول الطريق كما أن العلاقات التجارية الايرانية 
الانجليزية تافهة » كما أن قبول متترحاته ستؤدى الى قطع العلاقات 
التجارية الانجليزية مع العثمانيين * 


وقد عارض التحار الانجليز الذين كانت لهم علاقات تجسارية مع 
العثمانين مقترحات شيرلى وحالوا بينه وبين تحقيق مساعيه » ومع كل 
هذا فان جيمس الاول أبدى استعداده لعقد معاهدات صداقة وتجسارة مع 
ايران يلتزم بها ويلتزم بها من مخلفه » كما أنعم على روبرت شيرلى برتبة 
فارس ف البلاط » ولهذا أصبح لقبه منذ ذلك الحين السير روبرت شيرلى ٠‏ 


سعد أقامة السير رومرت شيرلى فى انجلترا لدة عام وشنخصف غادرها 


متوجها لابران وقد أمر جيمس الاول احدى السفن الانجليزية كان اسيم 
مالكها هنرى ثاين(؟) وقائدها الربان نيوبورت بحمله هو وزوجته ؤمرافقيه 


نه «ماعاعةن) 1010167 مزه 45١‏ عتاصوطا' بوجدعر 


عن طريق أفريقيا الى الهند وقد أبدى مالك السفينة استعداده لنقل السير 
الايرانى ومرافقيه الذين لم يكن عددهم يتجاوز 0؟ شخصا الى الخليج 
والمناء ف أيزاق تفاتجة الضون تحني نهد تبرلى ل هذه المذة "البمبائع للد 
تكفى حمولة هذه السفينة وهى نحو مائة طن من الحرير الخام والقطن 
والمنسسوجات المختلفة والسجاد والنيلة ويعفيها من جميع الجمارك ؤالرسؤم * 
وبناء على الاتفاق الذى عقد بين هنرى ثاين وروبرت شيرلى » فان ثلثى 
أرباح هذه الصفقة يكون لالك السفينة وثلثه لروبرت شيرلى ٠»‏ كما أن 
السسفير الايرانى كان قد تعهد بأن يحصل من الشاه عباس على منحة 
للعاملين على السفينة ٠‏ 


وقد منح جيمس الاول مبلغ خسمائة جنيه الى شيرلى لنفقات بقيبة 
الطريق من الهند الى أيران » وأعطاه رسدالة للشساه عباس * وقد وصال 
السفير الايرانى وزوجته(١)‏ ومرافقوه الى ميناء دوفر فى ذى القعدة سسنة 
١‏ ( يناير ١311‏ م ) وركب الوفد السنينة متوجهين الى ايران , 
ووصل فى أواخر سسنة ١٠١519‏ ه الى ساحل ولاية السئد ف الهند وذهب الى 
مدينة تهته وقد حرض البرتغاليون الذين كانوا غير راضين عن سسفارته » 
جماعة من الناس هناك فضربوا منزله بالمدافع وأزالوه من مكانه » ولكن 
شيرلى ورفاقه صمدوا للهجوم الذى قتل فيه اثنان من مرافقيه ٠‏ ولما كان 
شيرلى مكلفا من الشاه عماس بالذهاب الى بلاط نور الدين محمد جهانجير 
الملك الجوركانى لهذا فقد غادر تهته وتوجه الى أجره + وبعد الانتهاء من 
مهمته عاد الى ايران حاملا هدايا الملك جهانجير التى كان من بينها زوج من 
الافيال ٠‏ فوصل الى اصنهان فى شهر جمادى الاول سنة 5؟١٠‏ م ٠‏ 


)001 كانت تريزا قد أنجبت ولدا أثناء أقامتها ف انجلترا أسسموه 
هنرى »,وقد تركاه هناك عند عودتهما الى ايران ب 


ب لاهل همه 


رسسالة ملك اندجلترا الى الشسساه عباس 


« بعد واجب الدعاء ء فانه ربما اتضح لجلالتكم أننا تعجبنا من أن 
ملكا عظيما مثلكم يرسل الينا رسولا هو فى الاصل تابع لنا كما أنه خادم 
لكم ٠٠٠‏ ولما كان البك الاعظم ( شيرلى ) قد جاء سفيرا من قبلكم الى 
عرش ملوك أوريا والينا » فقد استبقيناه لدينا بعض الوقت ٠‏ ولما كان 
المذكور من أبناء هذه البلاد ومن أبناء العظماء » فقد قدمنا له كل الاحترام 
والاعزاز وذلك لما بيئنا وبينكم من وحدة وصداقة , يالنسبة للخدمات 
التى قدمها جلالتكم للبك فاننا سوف نردها أضعافا مضاعفة وهناك 
موضوعات لم نستطع ذكرها فى هذا الرسالة سوف يعرضها عليكم شفاها 
ونحن نتؤقع الا تزول محبتنا من ذاكرتكم كما نبذل الروح فى سبيل صداقتكم 
ونحن نرجو حين يذهب أتباعنا الى بلادكم الاتحرموهم من عزتكم وحمايتكم 
والله يعلم أن البك ( شيرلى ) قد قام بسفارته لدى ملوك أوربا على النحو 
لايتسع المجال فى هذه الرسالة لذكره » وأنا ادعو لكم ليل نهار بالنصر 
والفتح دائما وأن يزول عدوكم ؤيننى ؤينهزم الروم ( الاتراك ) الشؤم 
ونرجو أن ينفذ كلأمر قد تطلبونه منا ولانطيل عليكم ولتدم أيام المحية' »)١(‏ 


عندما عاد السير روبرت شيرلى الى أصنهان بعد ما يقرب من ثمانى 
سنوات قضماها بعيدا عن ايران استقبله الشاه عباس بكثير من اللطف 
والمحبة » وهيأ له فى الليلة الاولى لوصؤله مكانا فى المخدع الملكى وُكان 
شيرلى بعد هذه الرحلة يريد البقاء فى اصفهان ولايغادر ايران ولكن الشاه 
بعد فترة قصيرة طلب منه العودة الى أوربا فى سفارة جديدة » وعلى الرغم من 
الامتناع عن قبول هذا الامر متذرعا بعدم اسستعداده وزوجته لهذا السنفر 
الطويل مرة ثانية الا أن شاه أصر على أمره ٠‏ 


أشرنا فيما سسبق الى أن الشاه عباس كان فى ذلك الوقت قد استولى 
على جزر البحرين وكيش وميناء جمبرون من البرتغاليين » وكان يفكر فى 
الاستيلاء على هرمز أيضا من ناحية أخرى كان فيليب الثالث ملك أسسبانيا 


٠ مجموعة رسائل الشاه عباسسى مال مكتبة الوطنية بنايولى‎ )١( 


- 1١ه‎ 


قد طلب من الشساه عباس أن يغخض مصره عما كان قد اسستولى عليه فى 
الخليج وسواحل ايران » فأراد الشاه عباس أن يرس.ل روبرت شيرلى الى 
أوربا آملا فى أن يقوم فيليب الثالث يمحاربة الدولة العثمانية وفى اقامة 
اتحاد مع البابا والملوك المسيحيين ٠‏ 


رضخ روبرت شيرلى فى النهاية لقدول هذه السفارة » وحيئما وصل 
هذا الخير للشاه عباس يلغ به الفرح والسرور أن أقسم على رأسنه أن أى 
شىء يطلبه منه شيرلى سسيلبيه له فى الحال » فرجاه روبرت شيرلى أن يرسل 
عه ته اسن الكزيابية أسبهة ودويكو تدا كرود كان يعيكن نهم الفنن 
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فى هذا الشأن ننقله عينا هنا ٠‏ وقد توجه روبرت شيرلى مرة ثانية الى 
أوربا آملا فى أن يقوم نيليب الثالث بمحاربة الدولة العثمانية وفى اقسامة 
أمسر الشاه عباس 
بخصوص أرسال القس رديمتو دلا كروز 
مرافقا للسير روبرت شيرئى الى أوربا 
اللك أله 
صدر الامر الهمابيونى 


لما كان الابوان الكبيران عميدا الزهاد(١)‏ المسيحية الاب حون 
والآب رديمتو فد جاءا من بلاد الفرنج لخدمتنا وأقاما فى هذه الديار وى 
هذا الوعة" الذي ازساكا فيه ضاحك الدزة ليك الاعلى لفون زودرت كران 
كسفير ورسول الى بلاد الفرنئج وخدمة ملوك الفرنج العظام وقررنا أن 
الاب العظيم جوان ( تاديه ) يرسل رفيقه الاب رديمتو بدواعى الثقة مع 
البك المأكور الى حضرة ملوك أوربا ويبلغا رسائل من قبلنا وقد كان هناك 
قل هذا 'ق بحديتنا وعام انان لبد كازضتاك الاي كميتو مم اليك اكور 
حسبب أمرنا وأبقينا هنا الأب جوان فيجب على الاب المأكور حينما يسل 
الى أى مكان وأية ولاية من مملكتنا أن يقدم له الحكام والمسئولون عن 
الامن وجميع للداس كل القرحيت وكيال الاحترام + ؤآلا يمدموه من آى مكان 
وقد أعلموا حتى يتجنبوا التقصير ٠‏ تحريرا فشهر رمضان اأيارك ١55‏ اهم 

٠ يقصد الرهيبان‎ )١( 

- ١5 3-3 


مداية العسلانات السياسسية والتجارية 
الابرانية مع شركة الهند الشرقية 
بداية تاسيس شركة الهنسد الشرقية الانجليزية : 
بع 3 وال الزز تعتيون للى لأينة دن طزيق وان الريساة الصالن 
وأقانوا هناك مزاكز تجازية لم .ضع لاتجار الاتجليز على لوصول إلى 
الهند حتى لايحرموا من أرباح التجارة مع هذه البلاد التى تدر الذهب 0 


وقد حاول البحارة الانجليز فى البداية الوصول الى الهند عن طريق 
الممر الشمالى الغربى - أى طريق شمال أمريكا الشمالية ‏ فلما لهم يصلوا عن 
طريقة الى هدفهم حاولوا الوصول عن طريق روسيا ٠‏ وكان من بين ذه 
المحاولات رحلات أنطونى جينكينسين الذى تحدثنا عنه قبل هذا » والتى 
كانت تهدف لنفس الغرض * 


كان أول من سافر الى الهند لايجاد علاقات تجارية شاب اسسمه 
توماس ستيفينس(١)‏ من طلبة كلية اكسفورد سافر سنة /141 ه (5/ا٠١ام)‏ 
الى ميناء جوا وأصبح رئيس مدرسة اليسوعيين(؟) هناك ٠»‏ وأرسل هذا 
الشاب رسمالة الى أبيه كان أنتشارها بين التجار الانجليز سييا فى ابجاد 
رغبة شديدة لاقامة تجارية مباشرة مع الهند ٠‏ 


وفى سسنة 39596 ه ( ١5817‏ م ) وقعت احدى السفنن البرتغالية واسسمها 
سان فيليب اسيرة فى يد البحار الانجليزى الشهير فرانسيس دريك + وقد 
استطاع التجار الانجليز الحصول على معلومات أكثر وأدق عن التجارة 
الهندية وذلك من الوثائق والمستندات التى وقعت فى ايديهم من السفينة 
فزادت هذه المعلومات رغبتهم فى اقامة الروايط التجارية المباشرة مع الهند * 


)00 مطامط" 

(؟) اليسوعيين أو الجزويت 68©ائنادء1 1.65 أو جمعية عيسسى 
8 ع0 032003821 اسسها أحد التديسين المسيحيين اسسمة سيان ايناس 
دى ليولا 103018 06 8286 552 سسنة 189 ه للتبشير للمسيحية » ومن 
بين المبادىء الدينية لهذه الجماعة الطاعة التامة للبابا ٠‏ 


سه *515( سه 


وبعد ذلك أيضما وعندما حطم الاسطول الانجليزى اسطول فيليب الثائى ملك 
أسبانيا ه الذى لايهزم » سسمنة 1988 م اطمان الانجليز الى قوتهم البحرية : 
وأدركوا أن مقاومة القوات البحرية الاسبانية البرتغالية أمر عير محال , 
زلهذا.رائ تجان لتدن أن يطللوا من .ققوة البرتماليي وتدرقهم فى الحيعا 
الهندى حتى المقدور ويحصلوا على نصيب من تجارة الهند المربحة ٠‏ 


وقبل المعركة البحرية بين الانجليز والاسبان بخمس سنوات ‏ أى في 
سنة 5151١‏ ه ‏ ( 15875 م ) كان أربعة من السياح الانجليز هم رالف فيتش 
ووليام ديدز وجان نيوبرى وجدمس سستورى(١)‏ قد كلفوا بدراسة الاوضاع 
الاقتتصادية والتجارية لدول المشرق ٠‏ وقد حملوا معهم رسائل من الملكة 
اليزابيث الى ملوك الهند وامبراطور الصين * 


وقد سافر هؤلاء السياح من طرايلس الى بغداد والبصرة والخليج ثم 
جزيرة هرمز ٠»‏ ومناك اعتقلهم البرتغاليون بتهمة التجسس وأرسلوهم 
الى ميناء جوا(؟) ‏ مركزهم التجارى ف الهند > والقوهم فى السجن ٠‏ ولكنهم 
تمكنوا من الهرب سنة 955ه ( ١١868‏ م ) ٠.‏ 


وقد تمكن رالف فيتش وحده من العودة الى انجلترا بعد جولة فى جزء 
كبير من الهند وبورما والملايو وسيام ؤآأخذ فى كتابة وحلته التى تضمنت 
موضوعات مثيرة عن ثراء وقدرة الشرق الدائية » مما جعل التجار الانجليز 
يصممون على الاستفادة من هذه الثروة وأخراجها من احتكار البرتغاليين ٠‏ 


وفى 5؟ جمادى الثانى 5ه ( 5١6‏ ديسمبر ١18١١‏ م ) أسسرت 
شركة الهند الشرقية الانجليزية تحت اسسم « شركة تجار لندن الذين 
يتاجرون مع الهند الشرقية » بأمر من الملكة اليزابيث وبدأت هذه الشركة 
مزاولة أعمالها فارسلت بعض السفن التجارية الى الشرق ٠‏ ففى المدة من 
1-5 ان +215312154315 ذهيت أكندا عدر سديفة ككارية 
الى الهند وانتتحت تجارة انجلترا مع تلك البلاد 0 


6١‏ طع 1 طملوظ - قه0ء16 مسمقتلاة/] - بوط سوعط صطمل ,ودماة وعسول 

(؟) كتب فيتش يقول « ٠٠٠‏ بعد وصولنا الى جزيرة هرموز القوا 
مستعمرة جوا بالهئد ٠‏ 2 

0 ا (م ١١‏ ايران)» 


ف سنة ٠١١1‏ ه (1708 م ) وصلت أول سفينة تابعة لشركة الهند 
الشرقية بقيادة ويليام هوكينز(1) الى ميناء سورت على الساحل الغربى 
للهند : وكان هذا الربان يحمل رسساله توصية من جيمس الاول ملك انجلترا 
الى نور الدين محمد جهانجيز ملك الهند » وقد وفق الى حد ما فى مهمته ٠‏ 
وبعد أربع سنوات وصلت ثلاث سفن انجليزية أخرى يقيادة توما سبست(؟) 
وتد وقق هذا الرجل ١ل‏ عقد متحاهدات تخارية مع المستولين المطيين قميناء 
سورت » كما تمكن بعد ذلك من تأسيس مركز تجارى فى ذلك الميناء 


وبعد ثلاث سنوات رأت شركة الهند الشرقية أن يذهب ممثل سياسى 
من انجلترا الى بلاط ملك الهند الجوركانى للمحافظة على مصالح الشركة فى 
الهند من المضايقات العلنية التى تثيرها البرتغال فى وجه مصالح الشركة 
وقد وافئق جيمس الاول على هذا الموضوع وأرسل أحد الانجليز المحنكين 
اسمه سير تماسى رو(؟) عرف بكثرة اسفاره والمامه بآداب وتقاليد البلاد ب 
كستير الى بلاط الشاهء سليم * 


5 م التعليمات الآنية يشأن هذه السفارة‎ ١31 


« يكلف السسير توماس رو الذى يذهب مناء على أوامرنا الى بسلاط 
المغولى الكبير أمبراطور الهند بأن يحترم حيثيتنا ومقامنا الملكى فى كلمكان 
وزمان لاننا أولبياء نعمته ٠‏ كما أننا ندين بدين المسيحوعليه أن بيعم ل على تقدم 
عاق قبركة كحتارة الهقد والا فحيد عن اوامراها لأننة كووله إنانيا ليذ 
القرفى + واذ ماله التولى العون ناذا لارترلك الم فاليوق جو وناحزلنا 
'لرعايانا ويعادونهم دائما ؤيعارضؤنهم فعليه أن يجيب بأن البرتغاليين 
يريدون اغتصاب تجارة الهند واحتكارها » ومع أن انجلترا ليست عاجزة 
عن تحطيم قواتهم + الا آن صاحب الجلالة .ملك اتجلترا لايريد اللجوء الى 
الحرب أو وسسائل القوة والعنف » ٠‏ 

على هذا النحو قامت شركة الهند الشرقية الانجليزية على أسساس 
محكم توى وآدى هذا الى تقدم عظيم فى النواحى السياسية والاجتماعية 


)23 نع 1237 ده تللا1 
زقة بأقع28 ققمصطمطال1' [فقة) ع0 02235 اهام 


3-3 ا ”5 


ف القرون السايع عشر والثامن عشروالتاسع عشر فى انجلترا كما يتضح من 
تاريخها ٠‏ أما شرح الاجراءات التى قامت بها شركة الهند الشرقية وبيان 
مدارج رقيها فى الهند فانه يخرج عن موضوع هذا الكتاب » ولهذا فاننا 
نتجاوزها الى الجزء الذى يرتبط بالعلاقات السياسية والتجارية الايرائية 
ارتباطا مباشرا ٠‏ 

بعد أن ازدهرت شركة الهند الشرقية فى الهند » راجت فيها البضائع 
الانحجلبزية خاصة الجوخ فهذا ارسل المسؤلية عن الشركة مقادير وامره من 
الضائع الانجليزية الى الهند مما أدى الى زيادة العرض على الطلب فظلت 
فى المخازن » مما اضطر رئيس المركز التجارى الانجليزى وكان اسمه توماس 
الدوورث(١)‏ الى البحث عن أسواق جديدة ٠‏ 


فى هذا الوقت وصل الى ميناء سورت شاب انجليزى اسمه ريتشارد 
ستيل(؟) كان قد سسافر الى أبران سنة ٠١:55‏ ه ( ١1١5‏ م )للبحث عن 
أحد المدينين له . ومن هناك ذهب الى سورت وتحدث مع رئيس المركز 
التجارى عن استعداد ايران للتجارة مع شركة الهند الشرقية وحاجة هذه 
الدولة الى الجوخ الانجليزى خاصة لبرودة جوها » وقد ألح على هذا 
الموضوع حتى أن مندوب الشركة صمم على اقامة علاقات تجارية مع ايران 
وأرسل ستيل مع شخص انجليزى آخر اسمه جون كروثر(؟) الى عاصمة 
ايران حتى يحصلا له على المعلومات اللازمة عن التجارة الايرانية واذا 
تمكنا من الخد آأمن .من الشاة عيامد يتيح لشنتن الشركة حرية الملاحسة 
فى الخليج وموانى ايران لتقوم بالتجارة دون موائع * 

وفى هذا الوقت كان السسير روبرت شيرلى قد عاد من أول سسنفارة له 
فى أوريا ( جمادى الاولى 3٠١55‏ ه ) وكان ستيل وكروثر يحملان اليه 
خطابات توصية من الشركة ٠‏ ولكن شيرلى اسسققبلهما فى بداية الامر ببرود 
ولم يهتم بطلياتهما ء ولكنهما تمكنا فى سسنئة 0؟١٠١‏ ه(111١ام)‏ من تحفيق 
أهدافهما وأصدر الشاه عباس أمرا خاصا طلب فيه من رعاياه فى كل مقام 
ورتيه أن يعاملوا التجار والمسافرين الانجليز معاملة طيبة ومضمون هذا 
الامر هو : 


)031( طآ«مسهقلشة ققصمط1" زفة ع5 ل0تقطع 11 
إف«ة) 5 تعدا ةن مطمل 


3 رك 


« الى كل رعايانا من كل مقام كبيرهم وصغيرهم الى رؤساء الدولة 
وأعيانها آمرهم جميعا عندما تدخل أية سسفينة تابعة للانجليز ميناء جاسك 
أو أى ميناء آخر فى مملكتنا أن بعاملوا الانجليز بكل حب واحترام ويحملوهم 
بما معهم من بضائم الى أى مكان يرغبون الذهاب اليه » وعليهم أن بدافعوا 
عنهم وعن آموالهم فى مواجهة اعتداءات أى فرئجى اخر كما يجب ٠‏ هذه 
ارادتنا كبا نأمر كل رعايانا باتباع هذا ٠‏ كتب فى العاصمة الملكية بتاريتم 
شهر رمضسان 5؟١٠١ه‏ ( سسبتمبر / أكتوبر 13173 م) + 


الى جانب هذا كلفت شركة الهند الشرقية مبعوثيها ستيل وكروثر 
بالسفر الى موانى الخليج ليختارا أنسبها لرسو السفن وتفريغ وحمل 
البضائع * وبعد رحلة الى موائى .جاسسك وجمدرون وريشهر ( بؤشهر) 
والبحرين وقع اختيارهما على ميناء جاسك الذى يقع على بعد 1١‏ ميلاشرق 
جزيرة هرمز وكتبا للشركة أن ميناء جاسك يقع على مقرية من مدخل الخليج» 
ولهذا فهو غير معرض لتهديد السفن البرتغالية أو هجومها مثل جزر البحرينء 
كما اناتسف السو انين 


بعد أن وصل أمر الشاه عباس لمسئولى شركة الهند الشرقية فى الهند 
بدأوا فى الاستنادة منه » وكان السير توماس رو يعتقد أن أمر الشاه عباس 
لايمكن الاستفادة منه على الوجه المطلوب لخلوه من الاشاره الى اقامة قلاع 
واستحكامات فى مقابل الاستحكامات البرتغالية القوية فى هرمز ؛ كما أنه 
لم يخصص ميناء معينا للتجارة الانجليزية ٠‏ وكان يرغب فى أن ترسله 
الشركة مندوبا عنها لبلاط الشاه عباس لبحث الاوضاع التجاريية 
والاقتصادية فى ايران ٠‏ 


فى نفس ذلك العسام ارسسل السير توماس رو رسسالة الى شركة 
الهند الشرقية مضمون جزء منها ما يلى : 


تجارنا لايعرفون مايجب عمله فى التجارة مع ايران » قميناء جاسنك 
ليس مكانا مناسبا لبيع تجارتنا » وما أرسل الى هناك لم يتم بيعه للآن 
الى جانب أن روبرت شيرلى ذهب الى أسسبانيا كسقير من قبل الشاه عباس 
لبعد اثفاقا مع ملك أسسبائيا والمرتغال يتيح لتجار هاتين الدولتين اقامة 


١15‏ با 


مراكز تجارية فى ميناء جمبرون ٠‏ وكل النقط الساحلية على الخليج واحتكار 
شراء وتصدير البضائع الايرانية » ويرسساوا الى ايران كل عام عدة سفن 
محملة بالتوايل والكتان الهندى لببعها هناك مقابل ذلك + فاذا وفق 
شيرلى فى مهمته فان نشاط رجالنا وجهودهم ستتعرض للفشل » * 


وفى نفس الوقت كتب رسالة الى الشساه عباس وضمن شكره على 
الامر الذى أصدره للشركة 3 فيها الى أن عقد اتفاق جديد مع الحكومة 
الاسبانية والاذن بحرية التجارة لجميع التجار المسيحيين تتعارض مسم 
نصوص ذلك الامر ٠‏ واذا أعطث الحكومة الابرانية حق احتكار التجارة 
لشعب آخر فان الانجلدز سيضطرون للجوء لقواتهم الحربية ٠‏ ومن الممكن 
أن يعرض هذا أمن الخليج ومدوّه للخطر * 


ولم دوافق التجار الانجليز فى ميناء سورت الهندى على أفكار السير 
توماسى رو وكانوا يريدون اقامة مراكز للتجارة فى ايران بأسرع مايمش . 
وكان الاسراع فى اقامة علاقات تتجارية مع الايرانيين واجبا فى نظرهم 
أولا : أن روبرت شيرلى كان يعيدا عن ايران آنذاك » ولهذا رأوا أن 
جهودهم ستكون أكثر مناسسية لانه كان من الممكن بعد عودته من أوريا 
أن يعمل على معارضة نشاط شركة الهند الشرقية أو ينوم بأكثر من هذا١‏ 
مخازن مينساء سورت * 
سغارة ادوارد كنوك(1١)‏ الى ايران : 
شركة الهند الشرقية لبدء التجارة مع ايران خلافا لرأى السير توماس رو 
)0( كاعم قصهن) هلظ 


ا ه1١‏ ب 


وف ذى الحجة ٠١56‏ ه( نونمير ١717‏ م ) ارسلوا أول سسفينة تجارية 
اتجليزية وكان اسوها جيمس من ميناء سورت قاصدة ميناء جاسك ؛ والى 
جائب حمولة السفينة من البضائع الكثيرة وصلت عليها بعثة(؟) لمقايلة 
الشساه عباس لتقوية العلاقات التجارية بين الدولتين , وكان على رآس 
هذه البعنة ادوارد كنوك أحد التجار المحنكين والخبراء الانجليز » وسبق 
له الاشتغال مرات عديدة بالتجارة مع الدولة العثمانية » وبعد سبعة وعشرين 
نوما ولك السحيكة و احدنى إلى ستاحل" اراق وهم الصاعت والشكل 
التى أثارها البرتغاليون فى طريقها - ووصل ادوارد كنوك يؤم 5١‏ ربيمع الاؤل 
5 م ر( مارس. ١711772‏ م ) الى اصفهسان واستقيله المسثولون فى 
الحكومة الايرانية بالترحيب والاحترام ونظرا لان الشساه عباس لم يكن فى 
أصنهان وكان يحارب فى جورجيا ٠»‏ لهذا توجه ادوارد كنوك الى آذرببجان 
وجورجيا بعد أن بقى بعض ألوقت فى اصفهان ٠‏ 


استقيل الشاه عباس مندوب شركة الهند الشرقية بالترحيب ولقب 
ملك انجلترا بلقب « الأخ الكبير » وشرب نخب صحته وسلامته * وقد اقترح 
ادوارد كنوك نيابة عن ملك انجلترا وشركة الهئد الشرقية - أن يرسل 
السفن الى ايران طوال العام لتحمل حرير ابيران الى جانب التجارة الأاخرى 
من موانى الجنوب وتنقله الى أوريا عن طريق البحر بدلا من نقله عن طريق 
الاراضى العثمائية ٠‏ 

وقد سمح الشساه عبان للسفير الانجليزى بانشاء مراكز تجارية 
فى كل من أصفهان وشيراز » ووعد بأن يترك لندوبى الشركة ميناء جاسك 
أو أى ميناء آخر تراه شركة الهند الشرتية مناسسيا له ٠‏ كما أصدر فرمانا 
وافق فيه على أن ترسل الحكومة الانجليزية مندوبا سياسيا الى بلاط ايران 
وتعطى الحرية التامة لموظفى الشركة فى مزاولة التجارة فى جميع أرجاء 
ايران ٠‏ كما اشير فى هذا الامر الى أن الرعايا الانجليز لهم الحرية التامة 
فى القيام بشئونهم الدينية طبقا لعاداتهم وآدابهم ٠‏ كما يمكنهم حيل 


إفة6 أعضماء هذه البعثة مهم : 
- 112337 سقتلل؟؟ 8611 مسمتللك18 - «ععاعد8 مقسسمط1-جيه11 ععممء 0 
لاء بتمع2 اعط اهلا - وموعاة2 ج1093 


١11 -‏ سه 


السلاح معهم دائما لكى يستخدموه فى حالة الدفاع عن النفس كما أن لمندوب 
انجلترا الحق فى ارسيال مندوبين وموظنين الى أنحاء ايران المختلفة للعمل 
على تنشيط التجارة وتوسيع مجالها ٠‏ 


كان العناك حماسي نوق أن شد اللئواةا حدكدة اللشزفي الاق ادا 
يحتكر تجارته لنفسه » ويجد طريقا آخر لنقله عبر طريق الاراضى العثمانية 
ولم يكن راضيا عن البرتغاليين للاسباب التى سيق أن ذكرناهصا!ا وكان 
ينتظر الفرصة المواتية لكى يكف أيديهم عن سواحل جنوب ايران التى 
استعمروها وأخذوا يعاملونه فى الشئون التجارية والسياسية بجراأة 
واستهتار كان يتحين الفرصة ليخرجهم من موانى وجزر الخليج » ولكن 
لم تكن لديه القوات البحرية الكافية ولهذا رأى أن الصداقة مع شعوبمثل 
الانجليز والهولندين لازمة له وضرورية لما كان لهما من قوات بحسرية 
تتساوى مع قوات البرتغاليين فى القفوة ٠‏ 


لهذا السبب اسستقبل الشاه عباس مندوبى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية بترحيب بالغ وأبدى اهتمامه وتلهفه على منسم التسبهيلات 
التجارية لهذه الشركة ء ولم تفلح جهود المسئولين الاسبان والبرتغاليين 
فى الاضرار بعلاتات الشاه عباس وشركة الهند الشرقية(١) ٠‏ 


أسس ادوارد كنوك مراكز تجارية فى اصفهان وشيراز بتصرييح من 
الشاه عباس وذلك فى سسنة ١١551‏ ه ١117(‏ م) وسافر بعد ذلك الى جزيوة 
هرمز لكى يستقبل السفن التجارية الانجليزية التى كانت قد وصلت مزالهند 
محملة بكثير من البضائع ويشرف على نقل هذه البضائع الى داخل ايران 
ولكنه توف فجأه بالقرب من هرمز مع بعض رفقاقه ووصل خبر الى البلاط 
الايرانى ينيد أن البرتغاليين هم الذين سسموه وأصحابه ٠‏ 


)١(‏ كتب بيترو دلافاليه السائح االايطالى الذى كان آنذاك فى أصفهان 
يقول « عندما توجه ادوار كنوك الى جورجيا لمقابلة الشاه عباس أسرع 
الراهب مليكور ديزاتج أحد قسسى جماعة سان أغوسطين ومندوب أسسمبانيا 
لدى الشاه الى هناك أيضا لكى يحذره من قبول اللمقترحات الانجليزية وينيبهه 
اللى الصدام الذى قد يحدث قَّ الخليج بين الدولتين ولكن الثماه عباس لم 
بهتم بوجية نظرة ٠‏ 


- ١10 


سفارة روبرت شيرتى الثانية الى أوربا 


سبق أن قلنا أن الشاه عباس كلف السير روبرت شيرلى مرة ثائية 
بالتوجه كسفير الى بلاط ملوك أوربا سنة ٠١25‏ ه ٠‏ وبعد أن توقف شهرين 
فيالهند وصلفقى صيف 55 ٠١‏ ه الىميناء ليشبونه عاصمة البرتغالومن هناك 
ذهب الى أسيانيا وظل هناك حتى سنة ١١7١‏ ه ٠‏ وقد مصلنا تقرير 
سمفارة روبرت شيرلى الثانية الى بلاط أسيانيا فى الفصل الخاص بالعلاقات 
الايرانية الاسسبائية والبرتغالية ولا حاجة لتكراره ٠‏ 


وقد وصل شيرلى فى أواخر ٠١57١‏ ه الى مدينة روما ومن هناك 
تؤجه الى انجلترا فوصل فى رميع الاول ٠١57‏ ه الى لندن واستقبله املك 
جيمسى الاول كسفير لايران * وكتب السير جون فينيت(١)‏ رئيس الديوان 
الملكىالانجليزىالذى كان مكلفا باستقياله تقريرا عنهذه الزيارة خلاصتههى: 


دق يوم 15 يونيو 1777 م ( ربيع الاول ٠١57‏ ه ) صدرت لى 
الأوامر أن اذهب الى نيوماركت لاستقبل السير روبرت شيرلى سفير ملك 
ايران وأهىء وسائل الراحة له فى منزلى فى ساكس هام » وكان وودورت شيرلى 
بعد رحلة طويلة فى البحر والبر قد اختار الاقامة فى هذا المكان وكتبت الى 
أخته الليدى كروفتس(؟) من هناك رسمسالة تطلب منى أن أعد وسمائل اقامة 
أخيها من طرف املك ٠‏ 

بعد ثمانية أيام ذهبت بالعربة ذات الخيول الملكية وخمسة من خاصة 
الخدم الملكيين الى سكسهام » ولما كان البلاط قد أبلغنى أن املك سوف 
يستقبل السهير بعد ظهر نفس اليوم » فقد اصطحيبت السفير فى العربة الملكية 
الى القصر الملكى قبل الظهر مساعتين واجلسته فى غرفة الخلوة الملكية ثم 
أضطحبه ايرل أف اينجل سى(2؟2) الى المخدع الملكى لملاقاة اللك » وكان 
روبرت شيرلى قد جاء بملابس ايرانية من قدمه حتى رآسيه وكان يلبس 
عمامة فلما وصل أمام اللك حنى رأسمه مرتين وطبقا للعادات الايرانية خلع 


)0( الأعصمة مطمل عنذم [فة 015 1207 
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عمامته ووضمعها أمام قدمى الملك ثم جلس على ركبتيه وتكلم فلما أذن له 
الشاه بالنهوض وقف ولبس عمامته وقدم خطسابات اعتماده التى 
كانت مكتوبة باللغة الفارسية ولما لم يعثر فى انجلترا كلها على شخص 
يعرف اللغة الفارسسية فقد ظل مضمون رسائله مجهولا وتحدث الللك بعض 
أحاديث المجامله مع السفير ثم أذن له بالعوده *٠0٠غ, ٠‏ 


وفى ١5‏ فبراير صدرت الاوامر ثانية كى يلتفى السنير باللك فى قصر 
سسان جيمس ولهذا توجهت بالعربة الملكية وبعض الخدم الىبيته واصطحبته 
الى قصر سان جيمسسى ٠‏ وكان الملك واتفا فى قاعة الاستقبال ينتظر وصول 
السفير » فلما دخل روبرت شيرلى حنى رأسمه بالعمامة للتعظيم دم وضع يده 
اليمنى على الارض ورفعها الى جبهته فلما اقترب من الملك جلس على 
ركبتيه ولكن الملك أوقفه وعرض السقير موجزا لمهمته وُقدم مؤجزا مكتؤبا 
لما ذكر تم عاد بنفسى المراسسم التى جاء بها * ٠*٠‏ غ, * 


وقد أستتبل جيمس الاول السير روبرت شيرلى بالترحيب وأيدى 
استعداده لعقد معاهدة سياسيية وصداقة مع أيران تقوم على الايسسن التالية: 


١‏ - تتعهد الحكومة الانجليزية بأن تضع تحت تصرف الحكومة 
الايرانية كل سفنها فى الخليج للهجوم على رجال الحكومتين الاسبائية 
والبرتغالية اللتان استوليتا على جزر هرمز وقشم وديضايقون ايران وشركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى المسائل التجارية يشرط أن تتحمل الحدكومة 
الابرانية نفقات هذه السفن 0 

؟ ل تتعهد أدران بامداد الحكومة الانجليزية يخيمسة وعشرين ألف 
جندى نظامى مسلح عندما تطلب ذلك منها ٠‏ 

" ب تسسمح الحكومة الاتجليزية للتجار الايرانيين يبحمل دضائعهم 
الى انجلترا على السفن الانجليزية بعد دفع الاجور العادية الانجليزية 
ولا يؤخذ من التجار الايرانيين الا ما يدنعه بقية التجار من مختلف الشعوب 
من الرسوم والجمارك الى جانب منح التجار الايرانيين حرية احضار الذعب 
والفضة الى انجلترا أو تصديرها منها ولا تأخذ منهم أبة حقوق جمركيةعنها * 


لذ 0 


الى أوربا طبقا لهذه المعاهدة التى بمقتضاها يستطيع التجار الايرانيون 
نقل مخسائعهم على السفن الانجليزية الى أنجلترا ومنها الى بقية الدول 
الاوربية لبيعها هناك ٠‏ كما أن التعهد السياسى واتحاد القوات البحرية 
والبرية للدولتين كان يحمى المراكز التجارية الانجليزية وموانى جنوب 
ايران من تهديد هجوم السفن الاسسبانية والبرتغالية ولكن قبل أن توفع 
هذه المعاهدة توفي جيسى الاول فى /!؟ مارس ١760‏ م وخلفه ابنه تشارلز 
الاول وتأخر التوقيع على المعاهدة كما حدث فى نفسسى الوقت حادث آخر 
أضاع كل جهود روبرت شيرلى نذكره فيما يلى : 


نارة 4 على : : : 


بينما كان روبرت شيرلى مشغولا بالمحادثاث مع ممثلى اللملك الجديد 
وأوشك على الوصول الى هدفه وصل الى انجلترا سسفير ايرانى جديد هو 
نقد على بك وكان الشاه عباس قد أرسله بايعاز من مندوبى شركة الهند 
الشرقية الانجليزية الذين كانوا ينظرون الى بعثة مواطنهم روبرت شيرلى 


ب *لاة سب 


( الثانى من جمادى الاول ٠١0‏ ه ) الى الساحل الانجليزى على السفينة 
وننستار » * 


حينما وصل نقد على بك الى لندن أنكر سفارة روبرت شيرلى بناء 
على تحريض من رجال شركة الهند الشرقية بل أنه شتمه فى أحد المجالس 
وصفعه صفعة قوية على وجهه وأعلن أن خطابات اعتماده مزورة ؤمزقها مما 
جعل البلاط الانجليزى ينظر جريب الى سفارة شيرلى ولايتم محادثاته معه' 


وقد أشار السير جون فينيت ركيسى ديوان جيسن الاول زالذى كان 
مكلفا باستقبال السفيرين روبرت شيرلى ونقد على بك الى الخلافات بينهما 
فى مذكراته فتال : 


ه فى أواسط فبراير 1757 م ( جمادى الاولى ٠١50‏ ه ) أخبر التجار 
الانجليز الملك أن سفينة قد وصلت الى ميناء بورتئموث وأن عليها سفيرا 
ايرانيا جاء الى انجلترا فصدرت لى الاوامر أن أرسل العربة الملكية وبعض 
المضينين لاستقبال السفير فى كينج ستون واحضاره من الميناء الى لندن 
وكان تجار الهند الشرقية قد أفرطوا فى الترحيب بهذا السفير الجديد ولجأوا 
الى بعض الوسسائل حتى أرسلت بعربة ملكية تجرها ثمانية خيول لاستقباله 
وقد وصل السسفير الى لندن يوم ١9‏ فبراير وتحمل المسئولؤن فى شركة 
الهند جميع نفقاته وأعدوا منزلا لاقامته وبعد يومين من ؤصؤل السفير طلب 
التشرف بمقابلة الملك ٠‏ 


ولكى ديقف السير روبرت شيرلى على حقيقة الهدفف من حضور السفير 
الجديد فقد طلب من أحد أقاربه وهو أيرل كليفلاند(١)‏ أن يرافقه فى الذهاب 
الى السفير الجديد للترحيب بوصوله وكان السير رويرت يقصد أن يخبره 
السفير الجديد بالغرض من حضوره ولهذا فقد كان قد اسمتآذن الملك واسترد 
من البلاط أوراق الاعتماد التى كان ند قدمها للملك فى أول يوم وذهب فى العربة 
الملكية مع ايرل كليفلاند وبعض رجال البلاط » وكنت من بينهم » الىمنزل 
السفير الجديد فى نفس اليوم الذى أراد فيه مقابلة الملك * 


)03 مم01 سقابع01) 08 [أعتضر 


ب آلا ب 


وكدت قد اتتر.حت أن نرسل شخصا للسغفير قبل ذعادنا اليه ونذيره 
برغبتنا ى زيارته فود عليه السفير دون أية مجاملات بقوله « نليأتوا ٠»‏ 


حين دخانا غرنة السغير و.جدناه متربعا على كرسسى كمادة الابرانيين 
وحين رآنا لم يبد أى استيام * والقى سير رودرت السلام عليه وجلس على 
كرسى بالقرب منه وذكر ايرل كليفلائد للسقير سبب مجىء روبرت شيرلى 
ونددن معه عن طردق المترجموةد ذكرت آنا امترجم السقير مقام ابرل كلدفلاند 
وأهميته فلما عرف السدفير هذا أنزل رجليه من على الكعرمسى وفال بعض 
كلمات المجاملة ٠‏ 


بعد هذا أخرج روبرت شيرلى خطابات اعتماده وعلى عادة الادرانيين 
وضعها على عينيه وجبهته ثم قبلها وسلمها للسفير حتى يقبلها بدوره 
وبقرأها ولكن السمفير ذهض فجأة من على الكرسى وذهب ناحية روبرت 
شيرلى وجذب الخطابات من يديه ومزقها ثم صفعه قوية على وجهه ٠‏ 


وقف ايرل كليفلائد بينهما ليحول دون تماسكهما ولكن ابن سنفير ايران 
الذى كان واقفا فى جانب الغرفة هجم على روبرت شيرلى وصفعه صنعتين 
آخريين وأوقعه على الارض ولكن ايرل كليغلائد أبعد هذا الشاب أيضا ثم 
لام السفير على هذا السلوك السىء وقال له لولا رعاية احترام الشاه عباس 
ملك ايران العظيم لما خرج أحد منكم حيا من هذه الغرفة » وعندئذ ظهرت 
آثار الندم على وجه السفير وقال اننى أسف جدا على ماحدث ولكن سييبه 
أن هذا الرجل ( دمتصد شيرلى ) زور خطاب ولى نعمتنا وادعى كذيا أنه سفيره 
لان رسائل شساه ايران تختم عادة فى اعلاها أما فى خطاب اعتماد هذا الرجل 
فقد ختم من ظهره بالاضانة الى أنه يقول أنه تزوج بنت أخت الشساه عباس 
وهذا كذب محض * 


ادجتعد السير روبرت شيرلى الذى أحسى بالاهانة والخجل الى ناحية من 
الغرفة قلما سمع كلام السفير الايرانى تقدم اليه وقال اننى لم أقل أبدا أننى 
متزوج من بنث أخت الشاه عباس ولكن زوجتى من أقارب زوجة الشنساه 
أما فيما يتعلق مختم خطاب الاعتماد فصحيح أن شاه ايران يختم جميع 
أوامره فى طرفها الاعلى ولكن حين يكون سفيره من الاجانب فانه عادة يختم 
ظهر, الامر ودبوقع عليه حتى يعرف أنه من طرف أى 5 شخص قبل أن يفضوه ١‏ 


7 


رد السفير الادرانى على هذا الكلام بنظرة احتقار ولم يكل شيا ٠‏ 
بعد هذا غادرنا منزله وأوصلنا السيان روبرت شيرلى الى منزله وذهدنا الى 
التلاكا اللكى زتدكنا ترون( الماك كما حدث ل هذا للحا * 


خين علم تجار شركة الهند الشرقية بحادثة لقاء شيرلى ونقد على 
وصفعه عدو شيرلى مذنبا وكان دليلهم أن شيرلى لو لم يكن مذنبا لرد على 
نقد على بك له » ولا وقف ساكتا أمام صنعاته ٠‏ ولكن شيرلى كتب تقريرا 
للملك وطلب مع اذن العودة لايران أن يعلقوا خطابات اعتماده فى رقبته 
ويعيدوه مع رسول خاص لايران حتى تتضح له الحقيقة ٠‏ 


أمر الملك بدوره مندوبى شركة الهند الشرقية الانجليزية أن يحملوه 
على الحدف ميذيع إلى لان عدن يتفي ضحق: اتواته إن كنيها فاطاعوا امن 
املك ولكنهم رحوه أن يستقبل سسفير ايران فى أسرع وقت مميكن ٠‏ 


فى السادسسى من مارس من ذلك العام ) تلكام/ 1١0‏ ه ) استقيل 
ككاوان الأول الدع جلي على العرخن كي أده متومدي الأول «البفين الإزواتي 


« دخل السخير الى قاعة الضيافة التى كان اللك واتفا بها فى انتظاره 
وتقدم دون أن بحنى رأسسه أو يؤدى أى احترام فلما اقترب من الملك قبل أوراق 
اعتماده واحدة واحدة ثم سلمها للملك ولم يحن رأسسه أيضا أثناء تقديمها 
وبعد أن قام بهذا أعطى ظهره للملك وتآخر نحو عشرين قدما ثم اسستدار 
ناحية اللك وأشار بيده الى الاشخاص الذين كانوا يقفون بينه وبين الملك 
لكى يتنحوا جانبا ثم حنى رأسه ثلاث مرات حيث كان بِقف ثم غادر القاعة * 
وقد اراد السفير أن يقابل الملكة أبيضا ولكنها لم تكن فى القصر الملكى » ولهذا 
جلسى فى العربة وظل يتجول فى حديقة سان جيمس حتى عادت الملكة للقصرء ٠‏ 

كان الملك قد أمر . كما ذكرنا ‏ - أن بعود السسنيران الى ايران على 
السفن التى كانت ستيحر فى شهر مايو من ذلك العام الى الهند وأرسل معهما 
رجلا انجليزيا هو السير دورمر قطن(١)‏ للقيام بمهمتين الاولى أن يتأكد من 
أن السير رويرت شيرلى كان سسفيرا لماه ايران أم لا » والثانية أن يعقد 
معاهدة تجارية مع شاه ايران ٠‏ 

:03 00110 00 ضع 
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لم يتح للسفيرين الرحيل فى شهر مايو لان سفن شركة الهند الشرقية 
كانت تد أقلعت قبل وصولهما الى الميناء قاضطرا لليقاء فى انجلترا وبعد 
عشرة اشهر توجها الى الهند وايران عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


أقدم نقد على بك على الانتحار خونا من مؤاخذة الشاه عباس له قسم 
نفسسه بالافيون على الساحل الشرقى لافريقيا :* ووصل روبرت شيرد, 
ودورمر قطن فى رديبع الثانى ٠١503/‏ ه ( يناير ١15248‏ م ) الى ميناء جمبرون 
بعد رحلة استغرقت أحد عثشر شهرا ٠‏ وكان الشاه عباسى آنذاك فى أشرف 
( بهشهر حاليا ) فى مازنداران فاضطر السير دورمر للسفر عبر ايران كلها 
من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال » وسسنذكر أحوال السير دورمر ورؤبرت 
شيرلى فى الصفحات للتالية ٠‏ 


3/5 سم 


سسفارة ذوماس باركسر وجيلز هايس 


قلنا أن ادوار كنوك مندوب شركة الهند الشرقية وبعض مرافقيه توفوا 
فجأة بالقرب من جزيرة هرمز سنة ٠١517‏ ه (1317 م ) وفى قول أن 
البرتغاليين سسموهم ولهذا عينت الشركة معاونه توماس باركر مندوبا 
لها فى ايران فبدأ باجراء محادثات مع الحكومة الايرانية لعقد اتفاقية 
لشراء الحرير وأبدى الشاه عباس استعداده لعقد اتفاقية مع شركة الهند 
الشرقية فى هذا الشأن بشرط قيام مندوبى الشركة بشراء سستمائه عدل(العدل 
3,35 كجم ) حرير من أبرأن كل عام ودفع ثمنه أما نقدا أو بضائع ولايحق 
لهم تصدير الحرير مالم يدفعوا كل ثمنه ٠‏ 


فى نفس هذا العام أيضا جاء مبعوث آخر لشركة الهند الشرقية اسمه 
جيلز هايس.(١)‏ يحمل رسالة للشاه عباس ولكنه وصل ألى ايران عن طريق 
روسسياء وبعد أن تشاور توماسرياركر(؟) مع المبعوث الجديد قيلشروط الشاه 
عباس بل تقرر أن تقصر أيران بيع كل حريرها أمندوبى شركة الهند الشرقية 
فقط ولاتبيع حصريرا للتجار الاسبان البرتغاليين ولاترسل شيئا 
عن كرؤق الاززاكس العجنانسة للى أورينا ووافق القياه عكاين عا عد القتروكا 
ووعق بالحائظة عليها والتسنكميا طالكا كان عر عد للحناء 31 كل الاتجاة 
على وعدم ولكن عدل 'آن تاكد هذا الاثفاق شنكظه ارديس و التعلى ترك 
عليه أرامنة جلفا لان جزءا من حرير أبران كان يصدر بمعاونتهم الى أوربا 
عن طريق الاراضى العثمانية وكان هذا الاتفاق الجديد الذى يوقف تصدير 
الحرير عن طريق الاراضى العثمانية يلحق بهم أضرارا جسيمة ٠‏ 


بعد هذا الاعتراض على الاتفاق الجديد أمر الشاه عباس أن يجتمع 
مندبون أسمانيا والشركة الانجليزية والارمن فى مقر الحكومة حيث يعرض 
الحرير الايراني بالمزاد ليباع أن يدفع أعلى ثمن + ولم يتحدث مندوب 
الحرير ٠‏ كما أن الانجليز صمتوا لانهم لم يرغبوا فى التعامل فى الحرير على 
)00( 65 071645 
قف عاج 11501285 
هلا - 


أساس المزايدات وعرض الارمن وحدهم الذين كانوا بيرغبون فى اخراج 
الآخرين من السوق ثمنا باهظا لم يسبق له مثيل وهو خمسين تومانا لكل 
“” من ملكى ولهذا باع لهم الشاه كلانتاج ابران منالحريرف ذلك العام(١) ٠‏ 

حيذما رأى مندوبون شركة الهند الشرقية أن الاتجار فى الحرير مسع 
الآرمن بعد ما حدث لن يفيدهم توقفوا عن شسرائه وتصديره فى ذلك العام ٠‏ 
ولما كان الارمن قد علموا ‏ بطرقهم الخاصة - أن الاتجار فى كل البضائع 
الايرانية فى أورما يحر أرماحا وفيرة فقد اشتروا كميات من الاقمشة المختلنة 
والبسط والبضائع الاخرى وحملوها بالسفن الى أورها ٠‏ 


توفى توماسى باركر فى أوآخر عام 58١٠5ه‏ 1115 م ) فى أصفهان 
وتوجه ادوارد مونوكس - الذى ذكرناه فى الفصؤل السايقة ‏ الى اصفهان 
فى ربيع الثانى ١٠١59‏ ه ( مارس ١17١‏ م) لبحل مله مندوبا لشركة الهند 
الشرقبة ٠‏ 


فى هذه الاثناء كان الشاه عياس قد تصالح مع السلطان العثمانى 
وصمم على أن يكف ديد الاسسبان والبرتغاليين عن جزيرة هرمز ولهذا أظهر 
عداوته لهم ؛ ولما كان يريد أن يقوم بهذا العم لبمساعدة السسفن الانجليزية 
كما سبق أن ذكرنا ‏ فقد أخذ فى التقرب الى مندوبى شركة الهند الشرقية 
ووافق على التعامل معهم فى الحرير مثلما حدث سسنة 9؟ ٠١‏ ه حينما سمح 
لندوب الشركة بالذهاب بنفسه الى جيلان واختيار مايعجبه أو بناسيه 
من الحرير حتى يحمله مندوبو الشاه الى اصفهان وعلى نفقته هو لسكى 
يسلم الى المركز التجارى الانجليزى ٠‏ ولما رأت الشركة الانجليزية أن 
الشاء يبيل اليها ف التنامل ف الحوين ارذتلت متعديا للى اران لنله موصلت 
الى ميناء جاسك فى ذلك العام خمس سفن تحمل مختلف البضائع الانجليزية 
والهندية وبعض الهدابيا للشاه عباس * وكان لدى هذه السفن أوامر بأن 
تتوجه الى ميناء جمبرون بعد أن تفرغ حمولتها فى ميناء جاسك لكى تقوم 


)١(‏ كان الشاه عباس يحتكر تجارة حرير ايران كما سبق أن ذكرنا 
فكان مندوبوه يجمعون الحرير من كل أنحاء ايران بثمن رخيص ويضعونه 
ف مخازن اللثماه الذى يتولى جببيعة بالثمن الذى ببحدده مسسواء للاسبان 
والبرتغاليين الذين يصدرونه عن طريق الجنوب أو الارمن الذين يصدرونه 
عن طريق الاراضى العثمانية ٠‏ 


اكثلا١ا‏ ب 


بدراسة عن ذلك الميناء من ناحية موقعه الطبيعى لرسو السسفن وامكانياته 
للشحن والتفريغ لان الشاه عباس كانقد أذن لشركة الهند الشرنية الانجليزية 
': “باقامة مركز تجارى فى جمبرون رغم معارضمة البرتخاليين ٠‏ 

"> “كان ملظ تان «البانها ركام ايران القين قاد يعقطوى عل اران 
طائلة من تهريت الحرير أو الاتجار فيه من التجار الايرانيين غير راضين 
عن سلوك الشاه عباس الودى مع مندوبى ششركة الهند الشرقية واحتكار 
واحتكار ببم الحرير لومحنا 5 


ه كان الانجليز قد أحضروا عشرين عدلا ( العدل ١١6‏ كجم ) من حرير 
جيلان الى اصفهان وكانوا قد دفعوا بعضر, كمنه ويأملون فى دفع بقية الثمن 
من بيم بمض بضائعهم التى كانت فى اصفهان ولكن وقم بينهم وبين 
قرجقاى خان الذى كان يتولى حراسة طرق ادران خلاف لانهم أمتنعوا عن 
دفم رسوم حراسة الطريق الذى كان مبلغا تافها والحقيقة أن الايرانيين 
كائوا ينظرون للانجليز معين الحقد لانهم بشرائهم للحرير حرموا كثيرا من 
التجار الابرانيين والوزراء والاعيان الذين كانوا يحصلون على أرياح كبيرة 
من هذه التجارة ٠‏ 5 

وقد أدت الكراهية الى سوء معاملتهم بتحريض من رؤساء وكبار رجال 
الحولة بل وصلالامر الوحد جذب وجرح بعضى المندوبينو الموظفينالانجليز ؤقد 
أؤكل عدا الامن الى قطاع الظريق واللصوص كما أن الشاه ف مجاسبه الخاصة 
لم يكن يشير اليهم بالخير لأنه كان يعلم أنهم قراصنة البجار والسرقة فى 
ايران من الاعمال المأمومة ٠‏ 


وكان مندوبو شركة الهند الشرقية بريدون خديعة الشاه بشرائهم 
لحرير جيلان ثم يشترون حرير كل مناطق ايران مهربا بثمن زعهيد 
ويصدرونه ولكننى سمعت أنهم هم الذين خدعوا اذ أن الشاه عباس بحجة 
أنه لايوجد غير هذا الحرير باع لهم بعض الحرير السىء الصلب كالخشب 
ثم طالبهم بثمن حرير ممتاز )١(‏ * 


* ١8/8 1١86 بيترودلافاليه بج ه ص‎ )١( 


د لالاااب (م ؟٠١‏ د ايران ) 


ومن بين الهدايا التى كانت سفن الهند الشرقية قد أحضرتها للش.اه 
عباس ىعربة جميلة يجرها ستةجياد وكانت هذه العربة. منالداخل و كذلكملايسى 
سائقيها وزينة خيولها كلها من المغمل ( القطيفة ) كما رينت من الداخل 
والخارج بالذهب ولم يحضروا معها خيولا من انجلترا ولكنهم اشترؤها من 
شيرازن وربوها ودربوها هناك وكانت هذه العربة التى لم يسدق وُجؤد 
مثلها فى ايران هدية من شارلز الاول ملك انجلترا ولان الاستفادة بها لم تكن 
ميسرة فى طرق ايران آنذاك فانها لم ترق لعينى الشماه بل أنه لم يعرضها 
على الناس كما جرت العادة فى مثل هذه الهدايا »' ء١‏ 
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اتحاد أوران مع شركة الهند الشرقية الانجليزية 
ضد رعايا اليرد مال و أسبانيا 


كما ذكرنا فى' الفصل الخاض بعلاتات الشناه عباس بالبرتغال 
وأسبائيا » فان مندوبى الشاه عقدوا اتفاقا مع شركة الهند الشرقدة ضسد 
البرتغاليين فى هرمز وذلك فى صفر ٠١5١‏ ه ( يناير 17557 م ) ؤاستطاعت 
اران بمساعدة الشركة الاستيلاء على جزر قشم وهرمز وكف يد المسئوليين 
البرتغالييٌ والانشبان عن سواخل الخليج 'ولكن شركة 'الهند لم تحصل فى 
مقابل هذا على نتيجة تذكر ومع أن الحكومة الانرانية طبقا للاتفاق كانت 
قد 'قبلت دفع نصف دخْل جمرك هرمز الى الشركة فانها لم تف بهذا الوعد 
الا بضع سسئين لان 'المبادلات التجارية كانت قد انتقلت الى ميناء جمبرؤن 
فتؤقفت أيران عن الدفع مدعنية أن الشركة ليمن لها العدد 'الكاق ون السفن 
للمحافظة على أمن الخليت مما شجع اللصضوص والقراصنة ٠‏ ثم 'قبل مندؤبو 
الشركة سنة ٠١81‏ ه وفى عهد الشاه سليمان الصفوى أن يأخذوا ألف 
تومان سنويا فى مقابل نصيبهم من دخل ميناء بندر عباس ( جمبرون القديم) 
واستمرت هذه الحال مضع سبنين * 


بعد أن استولى الشاه عباس على جزيرة هرمز ننذ الاتفاق الذى كان 
تند عقده مع ادوارد كنوك سسنة ١٠١57‏ ه وسمح مندوبى شركة الهند الشرقية 
بشراء أية كمية من الحرير تلزمهم من أى منطقة فى ابيران وتصديره منها 
دون دفع أية رسوم أو أموال ؤهنذ ذلك الحين قويت شركة التجارة الانجليز 
فى الخليج وتحولت تجارة الهند الشرقية وايران الى أيدى الإنجلسيز 
والهولنديين ٠‏ ولم يهتم الشاه عباس بجزيرة هرمز بعد ذلك بل أقام قلعة 
جديدة فى ميناء جمبرون وجعل هذا الميناء مرفأ للسسفن القادمة من الهند 
وأطلق عليه اسم بندر عباس وحصلت شركة الهند الشرقية على اذن باقامة 
عمارتين لفرع مركزها التجارى هناك ولم تحصل على اذن لبناء مسساكن 
متعددة لموظفيها لآنه كان من الممكن أن تتحول مجموعة المساكن الى قلعة ٠‏ 
كما منح الشاه بعض النازل للشركات الانجليزية والهولندية ‏ فى شسيراز 
واصفهان لتكون مساكن أو مراكز تجارية للوظفيها وقد كتب الرحالة الفردنسى 


1/6و تت 


شاردان الذى كان فى آيران فى عصر الشاه عباسى الثانى والشاه سليمان 
الصفوى ييقول ' ,7 

«دقم سوق لله بك على الجانب الايمن لليدان نقش جهان ( فى اصفهان) 
ويقع المركز االتجارى لشركة الهند الشرقية فى نهاية هذا السوق وهو عبارة 
غن لحمنة واننعة عظية كونظا اعلاكة ابكنة هذه المنار اك مق امليك 
العازشسى نان الذى كان القاء عنائن القبر قد عيب طننة وماد انوالة 
ولا كان مندوب شركة الهند الشرقية قد وصل الى ايران فى ذلك الحين 
فان, الشاه قد منحه هذه العمارات التى كانت فى وسط المركز التجارى وعلى 
مقربة مز مض الحكومة وكانت زينة السسقف الذهية ونقوش الابواب والجدران 
فى غاية الروعة والجمال وأكن للاسف فانها آيلة للخراب لان الشركة الانجليزية 
ليست ليا تجارة قوية مع أبران كما قل عدد موظيقها جدا عما كانوا عليه 
فى زمن الشاه عباس وقد تحولت هذه العمارات الى مصايف يقضى يها 
الموظفؤن الانجليز فى بندر عبامى فصل الصيف ٠‏ 


سفارة السير دورمر قطن 


ملك انجلترا ؤصل مم السير روبرت شيرلى الى ميئاء جمبرون عن طريق 
الهند فى 1 ربيم الثانى /19١٠11ه‏ ( 1 يناير ١754‏ م ) " 


وكان نقد على بك سنير الشاه عباس ند انتحر فى الطريق فلم يصل 
انتحار نقد على بك فقال : 


«فىيوم ١٠١‏ نونمير ١551/‏ م ( ١؟‏ ربيع الآول ٠١*19‏ ه ) القينا 
مراسيناأ فى سوولى رود(١)‏ وتد تؤفى نقد على بك سلفير أيران ؤمنافس 
السير روبرت شيرلى » وقد ذكروا لنا أنه تساطى الأنيون أربعة أيام متتالية 
فسمم نفسه ويبدو أنه انتحر خوفا من عقاب الشاه عباس لسلوكه السىء فى 
لنحن. مع السير روبرت شيرلى ٠‏ وقد ضاعف السفير الايزانى كمية الافيون 
التى عادة مايتناولها الايرانيون يوميا ولم يستطيم الطبيب عسل شىة 
على الرغم من تحذيره من هذا السمهل ٠‏ وكان ابنه مدفوعا بعاطنة حب الابوة 
قن أسْفى عنه الافيون نأما علم نتك على يبك بهذا هجم غلى أبنه شاهرا 
سيفه وكاد يفصل رأسه عن جسده لولا أن الابن استطاع بخنفة ومهارة 
أن بلتجىء الى أحد الاركان ويحتمى به * 


وقد ذهب السير دورمر قطن وشيرلى ومرافقوهما الى اصفهان عن 
طريق لار وشيراز وقد اضطر' السفير الانجلبيزى الى الذهاب للشمال لان 
الشماه عناس انذاك كان يقيم فى مدينة أشرف فى مازندران فوصل الئ هناك 
فى رمضان من نفس العام * 


وكان السفير الانسليزى يحمل أوامو محددة من املك تشارلز الاول 
بخصوص مهمتة لدى الشماه عباس الاول ملك ادران ملخصها ما يلى : 


5701117 0 2032) 


ب آنا سه 


م لقد قدمت الينا مقترحات من شاه ايران عن طريق سقيره السسير 
روبرت شيرلى فيما يتعلق .متقوية العلاقات التحارية بين الدولتين والدول 
التامعة لهما ؤلكن ؤقعت أحداث مؤسفة بوصول السفير الايرانى الثانى مما 
جعلنا نتردد فى مقترحات شاه ابران وعقد ااا اللازمة ولتوضيحع 
هذا الامر فقد اخثرناك واضعين فى الاعتبار سايق < خدمتك وطريق سلوكك ٠‏ 
حتى ترافق السير روبرت شيرلى الى شاه ايران » وتذكر له ممناحداث هتنا ' 
بين السفيرين وتتحدث معه طدقا لا يلى : 

بعد ان تقدم أوراق' اعتمادك الى شاه ايران تعبره أن 0 روبرت , 
شيرلى كان قد جاء الينا سفيرا ثم جاء مرة أخرى فى مهمة ثائية وقد تلقاه 
أبى النقيد المعزيز ‏ خلد الله روحه كسفير للشساه وقد بذلنا له من جانينا 

تفس الرعاية والاحترام وقد.تقدم الينا السير روبرت بمقترحات.على أساس 
المصالح المتبادلة للدولتين * وبعد هذا وصل الى انجلترا سغفير ثان من قبل 
شاه ايران اسمه نقد علئ بك وبعد قليل من وصوله أهان.السير .روبرت ' 
شيرلى أمام بعض أعيان الدولة ورجالها الذين كانوا قد ذهبوا لزيارقه. مزق 
أؤراق اعتماده وصنعه على وجهه وهذا السلوك تجاه أحد نجباء انجلتبوا 
مخالف لكل الاصول والقواعد الاخلاقية لنا ولؤلا رعاية احتزام. شاه .ايران ٠‏ 
الذى يعد سغيرا له أيضا - لماظل تصرنه هذا دون تجزاء وادع فىي.. 
هذه الدولة التى توعى العدالة والحضارة بكل دقة وشدة » ونا كان حضؤر 
سفيرين لحاكم واحد ومعارضة واحد منهما للاخر أمرا غير عادى ء لهذا فنحن. 
نامركم بعرض هذا على شاه ايران ليتبين أيهما كان على حق ٠‏ 

كذلك فقد تقدم الينا السير روبرت شيرلى م بمقترحات سيقدم لكم 
سكرتيرنا الخاص نسخة منها فاعرضها على شاه ايران فاذا وافق عليها 
وأراد أن تنفذها فعليك أن تقف على وجهة نظر شاه ايران ورغباته وتعرضها 

اي ” ٍ : : 

ويمكنك أن تتحدث باسمنا وتتعهد بأن نقبل من صميم قلبنا كل 
اقتراح منطفى يناسب العلاقات بين الدولتين ويؤدى الى تقؤية الروابط بينهما 
وتحكيم مصالحهما مما قد يقترحه الشباه 2 1 

وفي النهاية فان وغبتنا التلبية هى ألا تقبل أى لقب أو مقام 00 
ايران والا تتدخل'فى شئون التجار الانجليز الذين يتعاملون مع ايران “ وأن 


5 0 


تسلك طبقا لهذا الامر دون ايجاد أية مشقة أو مضايقة أو نفقات لتجارنا 
ومخالفة هذا الامر سسيؤدى الى اراقة ذمك ٠‏ 
( وايت هول صدر فى - ١٠١‏ ابريل ١53155‏ )7 


وقد اسمتقبل الشاه عباس السير دورمر قطن والسير روبرت شيرلى 
ومرافقيهما فى القصر الملكى فى أشرف يوم ١9‏ رمضان ٠١17‏ ه وفى قؤل 
آخر يوم عيد النطر ٠‏ وقد كتب السير نؤماس هيربرت أحد مرافقى السفين 
الانجليزى فى مذكرأته عن هذه الرحلة وماجرى فى هذا اللقاء والمحادثات فقال : 


8 فى يؤم: الاحد 5؟ مايو 11578 المقارن لاواخر شهر رمضمان. استقبلنا 
الشساه حتى يتجنب الضيانة والاستقبالات التى يجب أن تقام فى مثل هذه 
الإاحوال(١)‏ وكانُ سفيرنا يصطحب معه .السير روبرت شيرلى + كما كنت 
ومعى نحو سميعة أو ثمائية من. الانجليز برفقته ولم يرسل البلاط الايرانيأى 
قائد أؤ تشريفاتى 'لزيارة السفير سوى أحد اتباع محسد على بيك(5؟) 
( ناظر القصر وخازن الشاه ) الذى جاء للسفير وقام ببعض المجاملات البسيطة 
وعندما وصلنا الى قصر الحكومة ؤنزلنا عن جيادنا جاء أحد رجال البلاط 
واسستقيلنا بالعبار العادية التركية «ه مرحبا »(5) وقادنا ألى حجرة صغيرة 
تقع فى وسط فناء واسع , وكان هناك بعض الجند لم يكن جالغرنة من 
الاثاث سوى خمس تَظّمْ من السجاد ألايرانى وكأن ففيوسطها حوض من المرمر. 
الابيض مملؤٌ مالماء وقد وقفنا هناك فحو سساعتين قدم لنا خلالهما الشراب 
الذى لم يكن جيدا وأن كانتت الاقداح والصوائى والاباريق كلها من الذهب 
الخالص ٠‏ 


فد مدنا اصطحبنا بعفض المسئولين عبر حديقة تشرح القلب وتسسر 
العين الى مبنى مبنى آخر مزين بنقوش بارزة مذهبة يطل من ناحية على بحر 
الخز 6 الاخرى على جبل البرز حيث المناظر الخلابة ودخلنا الى 


)١( :‏ السير قماسن هابرت والدحتوو جوتش القسيس-هما الوحيدان مسن 
مرافقى السيردورمر تقطن اللذان انتقدا وذما لناء الشاه عباس لليعثة ولابوجد 
لاقوالهما شيية قِ مذكرات أى واحد من المرافقين الآخرين 2 

,ٍ يقصد محمد د على بك جرجيرآق الاصفانى * 


“اماك 


ناعة وريمه كديرة مزبنة بنقوش ذهبيه والارض منروشة ببسط من الصوف 
وسبوط الذعب وفى وسط القاعة حوض من المرمر مملؤ باللماء الصافى حوله 
إن راودو رسك وخارها رونا من نطب القلاض وكان ومكها ارا 
بماء الورد أو السراب أو الورود الملونة * 


وبعد أن شاعدنا كل هذه الثروة أخذونا الى غرفة. أخرى أكثر ارتفاعا 
يعكس سقنها صورة للنجوم والكواكب وكانت النجوم من الذهب تتاذلا 
9 أرضدة من اللازورد الغامق وكانت الاوانى الذهبية فى هذه القاعة 
تصل قيمتما انى نسبؤ عشريين مليؤن جنيه انجليزى كما قدرناها وكان يرى 
هذه القاعة حوض آخر للماء '( فسقية ) حافته من الذهب وعلى جوانيه 
أكؤاب وكئوس ؤغيرها من الاوائى من الذهب الخالص المرصع بالجؤاهر وُلم 
بن بينها اناء لم يكن مغطى بالماسسى والياقوت والوُلوٌ والزمرد والفييؤز 
والجواعر الاخرى وكانت الفاعة فد حؤلت الى ما يشبه قاعة القصر الرئيسية. 
كانت حافة الحؤائط مزينة يأشمار وأقوال بألؤان مختلفة أؤق مكتؤبة 
بالذعب أو الجبس وكانت زينة هذه الحجرة فد قام بها رجل المانى عاش 
فى البلاط الايرانى مدة من الزمن سحر خلالها الايرانيين بفنه وذوقه ومهارته٠‏ 


وكان يجلس حول هذه التاعة ,جماعة من الامراء والرؤساء ؤكيسان .. 
البكؤات على ركبهم وحم كالتماثيل يتطلعون الى ناحية معينة ولا أحد يتكلم , 
منهم أو حتى يعطس أو. يكح لان مثل هذه الامور لاتجؤز فى مجلس الملك بل 
وَتعد من الذئنؤب الكبيرة ٠‏ 


كان الشاه عباس ييجلس فى صدر هذا المجلس متربعا فوق وسسادتين أو 
ثلاث من الاطلسى الاييضى وكان الايرانيون يحبون هذا الملك كثيرا كبا 
يحترمه. الاجائب ويخشياه الاعداء . وهذا اللملك الذى جعلنا نشباهد كل هذا 
الننى وتلك الثووة كان يرتدى ملابس قطنية حمراء بسيطة كأنه أراد أن 
بوعز الينا أن عظمته وبجلاله ترجم الى صفات الحسينة وسياسته لا الى 
“سمه الحريرية ولآلكه ٠ ٠٠‏ وكان يضع على رأسه عمامة من قماش أبيض .. 
“ان يربط وسسط سرواله بحزام جلدى وكان تمد سيفه من الجلد الاحير 

'' من الذهب وحده مقوس كالهلال ؤكان بقية رجال القصر 

بسيطة مثل السام * 


- ١84 ب‎ 


قال السنير لأثماه بواسطة المترجم الذى يسميه الايرائيون 'الكلمجى 

« أنه قطع هذا الطريق الطويل لكى ييهنىء ء الشاه بانتصاراتةه فى الحرقب ضد 

العدو المشترك لايران وانبلترا ويتحدث معه عن تجارة الحريو 'اوكل 

المصنوعات الايرانية ويحصل على معلومات عن سفارة السير روبرت شيرلى 

والتهم ألتى وما اليد تق على نف نين المناء ويجلقه ريبالة تودية ين 
ملك الانجليز ٠ ٠‏ 


نهض للشاه من مكانه وألقى خطبة فصيحة باللغة التركية وقال « أن 
الاتراك العثمائيين أناس منحطون ولايقارنون بالايرانيين فى الذكاء أو القيام 
بالواجب , ولقد أطلعت الاتراك وسسائر الامم التى تعاديهم على شجاعة 
الايرانيين فى خمسى عشرة موقعة خضتها ضدهم وآمل أن يتحد المسيحيون 
فى القريب العاجل لان الامبراطورية العثمائية ٠‏ ستفقد هذه العظمة وتلك 
القوة حينما يزول هذا الخلاف وذلك التباعد + ولو لم يكن المسيحيون فى 
خلاف عداء كانت هذه الامبراطووية الدنيئة قد أصبحت شياء لايذكر * 


أما فيما يتعلق بتجارة الحرير فقال أنه مستعد لكى يسام للانجليز” 
فى معزيرة. هرمز فى ينايو من كل عام عشرة آلاف عدل من الحرير اذا أراد 
ملك انجلترا ويحصل فى متايلها على جوح انجليزى ليبيعه للعرب والتقار 
والارمن والروس والجؤرجيين بشرط أن يتعهد التجار الانجليز بعدم التعامل 
مع الاتراك لان السلطان العثمائى يحصل على أرباح وفيرة من رسوم 
التجارة للخارجية ٠‏ والتإجارة مع الاتراك مثلها مثل شوكة' يُصنعونها 
بأيديهم لكي توجه الى أعينهم اذ ته انطو وناو رمن ل ل 
بها رقابهم ٠‏ 

أما فيما يتعلق بروبرت شيرلى فقال أنه هو سفيره الحقيقى وأنه 
موف يسترضميه عن الاهانة التى لحقت به من نقد على بك الذى انتحر 
حين ومعد نفسه مننطتا مذنبا لانه يعلم ماذا كان ينتظره من عقاب ثم أقسم 
لو أنه جاء حيا لقطعه قطعا بمدد أيام لأمنة ولاحرقه مع نضلات الكلاب : 


وعن غلاقات الصداتة بين ايران وانجاترأ قال أنه يقبل مثل: هذه ' 
الصداقة بكل رغبة وشوق ويأمل أن تبقى وتدؤم ٠‏ 


ب 88ل - 


ثم تلطف مع السفير ورحب به ثم عاد وجلس فى مكانه وفى هذه الاتناء 
وضع جميع رجال البلاط رؤسهم عند أقدامهم(١)‏ ثم أثُثار الشاه اللسلفيد 
بالجلوس ثم تناول يده وأجلسه بجؤاره على الارض ولا لم يستطع السفير 
الجلؤس متريعا على الارض كالابرانيين فقد ضحك الشاه فرفم السفار 
ذبعته احتراما للملك وتحية فأمر الشاه أن تضيوا لذ كما ةشرفا عه 
نخب ملك انجلترا وبعد ذلك خلع عمامته عن رأسه لكى ديعرب للسفير عن 
القتيام بكامل الترحيب وبعد سساعة من المحادثات مع الشاه خرج السفير من 
م : 

ولكن مع كل هذا الترحيب فلا أعلم سبب تغير سدلوك الشساه فجأة 
تجاهنا اذ لم يحظ السفير بمقابلة الشاه ولم يطلجه لقابلته حتى .عودتنا الى 
قزوين. ولم ير الشاه بعد هذا الى أن توف » كما لم يأت أى من٠ريجال‏ البسلاط: 
لزيارة السفير » وقد عرف فيما بعد أن مندوبى شركة الهند الشرقية. غالبا 
قد استمالوا محمد على بك بالهدايا والرشاوى وجعلوه عدوا لنا ء ؤكان هذا 
الرجل وضيع الاصل ولكنه ظل يترقى حتى أصبح الشخص الوحيد الذى 
يعتمد عليه الشاه ويرعاه » وكان يجعل الشاه يقابل كل من يريد هؤ ويرحب 
به ؤيقتل كل شخص يشاء * ولهذا كانت ترسل اليه الهدايا من كل جانب 
لجلب رضاه حتىأن دخله السنوى بلغ مايقرب من ١5٠‏ ألف جنيه استرلينى 
وهذا لاددعو للعجب » اذ أن ناظر الخاصة الملكية :كان دخله يببلغ أكثر من 
مائة ألف بجنيه استرلينى أيضا * 


بعد هذا سافر السفير دورمر قطن من أشرف الى قزوين بناء.على أمر 
الشباء ولم بوم جمد 'هذان» كنا ان وتمال الملاظ والمقرباق من القناد قاو عه بل 
أن المراسم والآداب"التى تدر عادة للسفراء الاجائب لم كين له + وق 
قزوين وضله أمر من الشاه أن بيبحث مع محمد على بك الناظر والخازندار 
مايتصمل بمهمته أو يتعلق بها ٠‏ ولكن محمد على بك لم”يرد على أى من 
طلباته زدا صزيحا ففيما يتعلق بالسير روبرت شيرلى قال أن الشماه لم:تعد لله 
به رابطة أو علاقة وأن مهمتته فى أورْبا الما يكن لها 'أتسثاسن صحيح وبعد ٠‏ أت 


)١(‏ أى أنهم سنجدوا للشباه الذى لاندرى كيف سسمح لنفسه بهذا وهو 
الذ لذى.كان. أيدعى أنه مني لأعقاب الإمام موسى, اليم وكانت, . بده .السلطة 
الدينية الى جائب السلطة الدنيويّة لا المترجم )5. 


5م8١‏ ب 


قرأ أوراق اعتماد روبرت شيرلى شكك فيها واخذها من السفير الانجليزى 
ليعرضها على الشاه ولم يكد الشاه يراها حتى عدها مزورة وألثاها فى النار 
وهو فى شدة الهضب وأمر أن يخرج روبرت شسيرلى من آبيران ٠‏ 


وكتب السير توماش هربرت فى كتاب رحلته .أن محمد على بك كان 
يكره روبرت شيرلئ منذ مدة ؤلهذا سعى ضده لدى للشاه وجعل الشاه يغضب ' 
عليه بل أنه تسنبب فى أن يهمل السفير الانجليزى ولايستقبله بعد ذلك * 


حين علم روبرت شيرلى بسلوك الشباه كحوه وزسالته اليه تضنايق 
جدا حتى مرض مرضا شديدا. وتوف فى مدينة قزوين فى ٠7‏ يوليؤ ١354‏ 
( ذى القعدة /50 ١١‏ ه)'وقد احتفظت زوجته « تريزيا » بحثمانه كأمانة حتى 
تنقله الى أورْبا وتدقنه هناك ويتقال أنهم دفنوه عند عتبة متزله(1) ٠‏ 


وقد .توف: السير دورمر قطن بعد .تسعة أيام من وفاة شيرلى فى نفس 
المديتة' وكفن جشنده حسب التقاليد المسيحية فى مقابر الارمن هناك ٠‏ 


)0( ان المصائب. والمتاعب التى تحملتها تريزيا زوجة روبرت شيرلى 
الحنسناء فى حياتها بسب رحلاته .وأسناره الطويلة والكثيرة لم تنتهى 
بموت زوجها بل أن جمالها وثروتها الضخمة التى خلفها لها زؤجها جرا عليها 
الكثير من المصائب الاخرى ٠‏ فقد آثاز رجال الدين المسليون سابقة اسلام 
تريزيا ثم ارتدادها عن الاسلام عند زواجها من روبرت شيرلى » وأوغرؤا 
صحر: الشاه عباس عليها كم أشاعوأ أن الشاه يريد احراقها حية , بل أن' 
بعض المؤْرحْين ذكروا أن هذا الامر كان سبب وفاة زوبرت شيرلى اذ حين 
بلغه النبأ اعترته حمى شديدة ثوفى على أثرها * 

وقد طلب الشاه عباس متايلة تريزيا والمدعين بردتها وسألها عن 
سيب عداوة هذه الجماعة لها ولكنها لم تقل شيئًا حتى لاتغضت الشسامه 
عبان عليهم فكانت شسجّاعتها وصلابتها دافعا للشاه عبامن غلى طبانتها 
ومواسساتها وقال لها « أننه من الاسهل علئ فلك ايران أن يقثل مائة' زجل على 
أن يقتل .أمراة واحدة » : 

مع كل هذا فان يعض رجال. البلاط 'المسئولين .استولوا على كل 
مجوعراتها وأثائها القيم بحجة أنها مرتذة مما أدى الى مرضها مرضا شديدا 
فى قوين التي غادزثها إلى اصفهان والتجات للقسس الكرمليين حتي تحسنت 
صحتها وفكرت.ق ترك ايرآن مع.جثة زوجها التى كانت قد نتلكها مها-من: 
قزوين الى اصفهان والاقامة فْ آحدى الدول المشيحية ومداظلف القنهن: 
الكرمليون من أمام قلى خان والى فارس الذى كانت تريطهم يه صداقة 


الا ل 


ر.جاله طمم فى الزواج من تريزيا ولهذا أخذ فى تدبير الؤامرات واثارة المشاكل 
لها وكان مذها أن طلب من شيع الاسسلام فى اصفهان أن بتحفظ على تريزيا 
وبحصرها للمسجد لتقر باسلامها وقد اخسطرب القسسس الكريليون من هذا 
الخبر ولجأوا الى أمام قلى خان حتى تقرر فى النهاية أن يعقد اجتماع فى منزل 
مدير أعمال الوالى الذى كان أيضا من أصدقاء القسسى الكرمليين * وقد أنكرت 
تريزيا فى هذا الاجتماع سابقة اسلامها وأصرت على بنائها على مسيحيتها ' 
ومع وجود اتجاه للتحفظ على تريزيا فى هذا المنزل الا أنه سمح لها فى النهاية . 
بالذهاب مم. القسسن .الى ديرهم * 

لم ييأس ذلك الرجل من الزواج من تريزيا ولج الى استخدام القوة , 
فقاد جماعة من رجاله وذهب الى دير الآباء الكرمليين ولكن. تريزيا كانت قد 
علمت بمقدمهم فهربت الى دير الآرمن واختبأت هناك , فلما أنكر الآباء 
الكرمليون علمهم.بمكان تريزيا قامت هذه الجماعة بامانة بعضيم وايذائهم 
ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة وقد حدث هذا دؤن علم أمام قلى خغان 
والى'فارس وبالتالى الشاه عباس الذى لم يكن موجودا فى اصفهان * وقد 
تمكنت هذه الجماعة من الايقاع باحدى خلدمات تريزيا وأجبارها على أفشاء 
مكان اختباء تريزيا حيث عثروا عليها وحملوها مقيدة الى منزل قائد الشرطة 
فى اصنهان وهناك طلبوا منها أن تعلن اسلامها والا القوها فى النار أوْ من 
على أحد أبراج المدينة ٠‏ ولكن. تريزيا تمكست بموقفها ثم حصساحت فيهم 
غاضبة ه هل هذا السلوك المذموم جزاء خدمات زوجى المظيمة لثبساه أيران» 
أن ماتفعلونه بعيد عن الرجولة والشهامه ٠*٠‏ »* ْ 

وقد شعرت هذه الجماعة بالخجل وأضطروا الى نقلها الى منزل الوَالى 
الذى طودهم وسيح.لتريزيا بالعودة الى مسكنها ٠‏ وف النهاية سمح الوالى. 
فى اوائل سبتمبو سنة 17179 ,( 1٠١59‏ ه ) لهذه الزوجة إلبائسبة مالخروج 
من ادران فسافرت فى ١14‏ سمتمبر يحاملة جثمان زوجها متوبجهة الى أوربا عن 
طريق حلب واستانبول وكان .الشاه عباس قد توف قبل هذا يثمانية أشهر., 
أثناء:ؤجؤده بمصيف أشرف على بحر قزوين * 

بقيت تريزيا ا سنوات فى العاصمة العثمانية استانيول ؛ وفى أوآاخر 
ديسميرسشنة 5 آام (رجحب ٠١55‏ ه) غحادرتها متوجبهة الىروماوتداستقبلها 
البابا أورين الثامن مكثير من الاحترام ومنحها مركزا مرموقا فى جماعة النسساء 
الكرمليين وأسكنها على مقربة من كنيسة ماريا دلا أسِكالا على نهر التيجر 
وقاموا بدفن جثمان«زوجها فى الكنيسة ودين توفيت تريزيا سنة 1174 م 
٠١179‏ ه ) بعد عمر طويل. دفنت. الى جوار زوجها ٠.‏ 

ومن المعزوف. أنه عندما كان. السير روبرت شيرلى وزوجته تريزيا فى 
روما.سنة ام (؟# 1١‏ هم قام فان دبك الرسام الهولندى المشهور 
الذى كان فى ايطاليا آنذاك..برسم صورتين لهما تعدان.من روائع أعماله 


وعلاقات طيبة أن يمنح تريزيا جواز سفر ٠‏ وقد وافق الؤالى ولكن أحد 


مارة ند 


العلانات الادرانية الاندليزية 
بعد وفساة الثساه عبساس 
'العلاتات فى غصر الشاه صفى : 
لم تكن التجارة بين الانجليز والابرانيين مزدهرة فى أواخر عصر الشاه 
عباس يسيب منافسة الهولندين * وفى سسنة ه(150ام) انخفضت 
تحارة الشركة الانجليزية فى ايران الى الحد الذى دفع توماس كرييدج(١)‏ 
رئيس المركز التجارى فى اصفهان الى اغلاق فرع الشركة فى تلك الدينة ٠‏ 


وبعد وفاة الشاه عباس حصلت شركة الشرقية الانجليزية فى عسسام 
١١4‏ ه على قرار جديد من خليفته الشاه صفى فيما يتتعلق بتجارة الحرير 
ولم يكن يتضين كل الحقوق وإالإمتيازات السابقة للشركة ٠‏ وبناء على هذا 
القرار الجديد اصح من حدق إلتيداز الانجليز أن يكون لهم مندوب مقيم فى 
اصنهان كا أصبح لهم الحو في الاتجار فى مختلف أنحاء ايران » وحمل 
السلاح. للدتاع عن أنفسهم وإقامة مراكز تجارية وفروع لهم فى مختلف 
أنحاء اء ايران » والفصل فى قضبادراهم عن طريق مندوبهم ٠‏ 


1 ع8 لتمنع؟1 محف ارطةة. ‏ .--7؟)؟ بطوتطوءط تتممفللة؟1 عندم0 


2ل وما ب 


ونتيجة لهذا القرار أرسل تشارلز الاول ملك انجلترا ابن عمه الكونت 
وبليام دينبيج(؟) وهو من عظياء انجلترا الى بلاط الشاه صفى وذلك فى 
شعيان ٠١59‏ ه ( مارسن ١758‏ م ) » وكان هذا السفير يحمل رسمالة يعرب 
فيها ملك انجلترا عن سسعادقه لاستمرار الصداقة بين الدولتين » كما قندم 
الشكر لرعاية الشاه صفى للتجار والرعايا الانجليز فى ايران ٠‏ وقد اسبتقيل 
الشاه صفى السفير الانجليزى بكثير من الترحاب وكتب ردا على رسالة 
تشارلز ننقله فيما بلى : 1 : 

نظاما للسطنة والشوكة والايالة والحشمة والعظمة والعز والامتنان 


تشارلز ملك الانجليز 


( بعد مقكمة المجاملات ) وضل كتابكم المرسل الينا فى أحسن وقت 
وأدى ماتضمنه من مظاهر الضدافة واتحاد. القلوب الى زيادة عناصر المودة 
وارتفاع درجات الصداقة والوداد * أمأ التوصية على صاحب العزة زددة 
الاعيان الكابتن وليم فان الشفقة الملكية تشمله دائما * وقد قررنا أن ينجز 
أى عمل أوحاجه تكون له عندنا بمجرد أن يعرضه على وكلاء الديوان العالى 
الا يقع تقصير تجاه التتابعين لسلطانكم وعظمتكم خصوصا الكابتين وليم 
ورفاقة ورجالهم الذين يترذددن على هذه. الديار * ومن دواعى الصداقة 
والالنة أن يتبع نفس هذا السلؤك الحميد وتتجدد رياض الالفة والمعرفة 
بارسيال الرسل والرسائل واذا كان لكم أى عمل أو مهمة فى ناحيتنا فاظهرؤٌه 
وأعلنوه من قبل الاتحاد والقوافق بلا تأخير. :أو مؤاربة حتى نقؤم بانجازه 
بدوافع الاتفاق والصداقة الملكية ٠‏ 


ثانيا فانى أنهى اليكم أن الحضرة الملكية الخاصة تستوجب أن يكون 
بها جمع من أرباب الصناعة والاساتذة المهرة فى كل فن » وفى هذا للونت 
فان بعض الاساتذة الحاذقين أحدهم فى صناعة المينا وواحد فى السساعات 
وآخر قاطع ماس وواحد صائغ ماهر وآخر صانع بنادق وؤاخد نقاش حاذق 
وآخر' مدفعى تحتاجهم “الحضرة ويوجدؤن الآن لديكم ؤمن سبل المحبئة 
والوحدة أن تأمروا مندوبكم أن يوسلوا هؤلاء الاشتعاص' ؤمعهم تلامِيدهُم 
وأدؤاتهم مع.ثقات من عنبكم. حتى يقوموا فى حضرتنا الشريفة بصناعاتهم 


ت +159 -ه 


وخدماتهم وحتى لايتوقنوا عند شرؤعهم فى عملهم على العمال والادؤات 
والمهمات ٠‏ ؤهذا مما يؤدى الى زبادة دوافع السداقة ولما كان الغرض هصؤ 
تشييد. مبانى المحية والوداد وتمهدد قواعد الالئة والاتحاد نلا أطنب عليكم ٠‏ 


جمل الله أيام دولتكم وتوفيقكم مترونة مع رضنا البارى عز أسسمه 
' وجعل غاقبة أهزكم الى خير مال بتوفيته اللامتناهى بالخير والسعادة(١)*‏ 


...تشع بن الرضالة الننايقة إن السام ضفي طلت'من .ملك اكجلترا أن 
يرسل اليه فى ايران بعض الصناع المهرة فى الميناء والساعات ,البنادق 
وغيرها ويجب أن نشير هنا الى أن الصناع الاخائب زادوا فى ايران زييادة 
كبيرة منذ عصم الشاه عباسى » وكما ذكر أحد السياح الفرنسيين(؟) فى 
مذكراته أنهم كانوا أيضا يتقاضون أجور باهظة من الحكومة الايرانية حتى 
أن مرتبات بعضهم كانت ألفين وحمسماثة جنيه فرنسسى غير السكن والمأكل 
وذكر- هذا السائح أيضما أن العمال الاجانب كانوا يعملون للشناه فقط 
وذكر 'ثافرنيه فى كتابه اشخضا اسسمه رودلف كان الساعاتى الخاص للشاه 
نين كن كى النهائة ان الكناة تله ميت تكله كنات اريزا 2 


ومع أن العلاقات الايرانية الانجليزية كانث. ودية فى عصر الشساه 
ضينى كما ستنذكز فى الفصسل' الخاض بعلاقات ايوان وهولندا © :ولكن الجزء 
الأكين من اقجازة انران سو الستايزات: آلو الواردات كتيؤل: الى ايد الشتحاز 
الهولندين فى عصر هذا ١ألك‏ * وأعقى الهولنديون من أداء الرمس سوم 
الجمركية ٠‏ ولما كان هذا الامر مبعث قلق لمندوبى شركة الهند الشرتقتية 
الانجليزية فقد طلدت الشركة من تشارلز الاول أن يرسل رسالة الى شساه 
ايران يوصى فيها برعاية مصالح الشركة ٠‏ وقد كتب تشارلز الاول فى 
الريئالة التى عضا يها الى الثناء طفن فى شبؤال 8125 زا مارس 
6 م موشكو من أن لكان الاتجليؤ لايتسلمون الكرير كن اللواعسد 
المحددة أو بالكميات اللازمة بالرغم من الاتفاقيات ووعؤد شاه ايران ولهذا 


)١(‏ من كتاب علاقات ايران وأوريا للدكتور خانيا يابيائى ؤيلاحظ 
واف الاسداوي: :+ 


(؟) مدكراك لاقن تشانسون اشير اليعر للذق صن للى انرا منفة 
1185م (554١٠ده)ء‏ 


ل 1١9١‏ مس 


تلحقهم خسائر جسيمة ٠‏ وهم يطلبون من شاه ايران أن ييرعى مصالحهم 
وتنفيذ الاوامر التى سبق أن أصدرها فيما يتعلق بتجارة مندوبى شّركة الهند 
الشرقية ؤيسلموهم مابلزمهم من حرير طبقا. للاتفاقيات والمماهدات السابقة 
وبالقيمة التى سبق تحديدعا من قبل + . ا ّْ 


وقد ذكر الشاه صفى فى رده على هذه الرسالة أن التجار الانجليز 
يتاجرون فى ايران بحرية تامة ولا يعوق أحد عملهم ؤيأمل أن تحسن مماملة 
التجار الايرانيين فى انجلترا ولايعوق أحد تجارتهم أو بيعهم وشراءهم لما 
يحتاجون من بصضسائع ٠.‏ 0 

ومع هذا آخذت دائرة تجارة الهولنديين تتسع فى ايران يوما بمد 
يوم ؤتشتعل نار منافستهم مع الانجليز وتلتهب وسنة ٠١45‏ ه ( 1759 م) 
حصل الكجان الانجلية :من حاكم :تداك على آخن مقظلية بضائعهم فى بيناء 
البصرة وذلك حتى يوسعوا مجال تجارتهم فى الخليج_وينافشوًا الهؤلنديين 
فى العراق ٠‏ ولكن هذا .الامر أيضا لم يؤدى الى نتيجة مؤثرة وثبت لهسم 
أنهم ان أراكوا النجاح ف مساعيهم فعليهم أقامة مركز تجارى ثابت فى 
البصرة وهذا ما حدث فنعلا فى سنة 1١١85‏ ه (15595 م) ٠‏ 


هوت 


علاقات ايران والانجليز فى عصر الثاه عباس الثاتى 
والشاه سكيمان 


فى ذلك الوتت جمع الانجليز بعض السفن الحربية فى الخليج منتهزين 
الخلاف الذى كان قد حدث بين الحكومة الايرانية والهولنديين وهجمؤا على 
قلعة قشسم وسواحل الخليج الايرانية وحصلؤا على امتيازات جديدة من 
الشاه عباسس. الثانى ٠‏ وعلى العكس فقد اختل الوضع التجارى لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى بندر عباس وعنديا اضطربت الامو بين 
الهولنديين والحكومة الايرانية و<ذوفا من اندلاع الحرب قام مندودو شركة 
الهند الشرقية بنقل أموال مركزهم التجارى من بندر عباسس الى البصرة ٠‏ 


ولكن هذه الرسسالة لم تؤد الى أية نتيجة ٠‏ وكما كتب شاردان فى 
اران أرسسلوا بعض السسفن الى البصرة وهدموا المركز التجارى الانجليزى 
هناك » كما استولوا على مسقط من أيدى البرتغاليين ٠‏ ولما كانت الحرب قد 
اندلعت بين الانجليز والهولنديين فى أوربا سنة ٠١75‏ ه ( ١705‏ م ) بسيب 
تصويب قانون الملاحة فى البرلمان الانجلدزى » نقد انقلبت المنافسة التجاريية 
بيئهما فى الهند وايران الى نزاع وحرب وهو ماسنفصله فى فصل. آخر ٠‏ 


فى هذه الاثناء اغتمت الحكومة الايرانية الخلانات الانجليسزية 
الهولندية فالغت بعض امتيازاتهم ٠‏ منها أنها امتنعت عن دفع جزء من دخل 
جمارك بندر عباس كانت تدفعه للانجليز سسنويا ٠‏ ولهذا اشتكت شركة 
الهند الشرقية الى ملك انجلترا الذى كان آنذاك تشارلز الثانى ٠‏ فكتب 
رسسالة الى الشاه سليمان الصفوى فى هذا الشأن مضمون جزء منها هو : 

ه كتبت الينا شركة الهند الشرقية فى غاية الخضوع أنها منذ خمسين 
سئة وتقددبرا للخدمات الهامة التى قدمتها لصاحب الجلالة الثناه عياس 
الكبير خاصة مساعدته فى الاستيلاء على قلعة قشم وجزيرة عرمز وبناء على 


1515 سه (م 1 ايران) 


الشاه عباس الثانى 


عن صورة لاحد الرسيامين المعاصرين له 


1558 ب 


المادة الثالثة من الاتفاقية الخاصة فقد تتقرر أن يدفع للشركة نصف الرسوم 
الجمركية على البضائع التى ترد أو تصدر من هرمز الى جانب امتيازات 
أخرى وتشكو الشركة الآن من أن بعض مسئولى جلالتكم قد حرموهم من 
بعض حقوقهم منذ بصع سسنوات كما أنهم قللوا الرسوم الجمركية التى تدقع 
للشركة الى حد أنها لم تعد تصل الى ألف تومان م * 

ثم طلب من الشاه سليمان أن يأمر مسئوليه لدفع نصيب الشركة من 
الرسوم الجمركية وتأدية مالم يدفعوه من قبل وأن يحترموا الاتفاقية فى 
المستتبل أيضا ٠‏ 

ولكن هذه الرشالة لم تؤد الى أية نتيجة ٠‏ وكما كتب شاردان فى 
مذكراته فان الشيخ على خان زنجنه الوزير الاعظم الذى كان قد تأثر من مجىء 
السفير الاتجليزى الى أصفهان ومن محتويات رسالة تشارنر الثانى قال يوما 
لندوب شركة الهند الشرقية الذى يبدو وأنه كان فى ذلك الوقت هو « اتين فلير» 
يبدو أنك الذىتحرض الانجليز كل يوم على المطالبةبمطالبلامعنىلها وترسل 
لنا كل يوم شخصا يضمع على كتفه ذراعين من قماش أحمر كسئير جديد ٠‏ 
أن الحكومة الايرانية قد دفعت للان أجر الخدمات التى قدمها الانجليز آلف 
مرة ‏ ولسنا أول من خالف الاتفاقيات يل أنتم ولهذا فلنا الحق فى أن نعد هذا 
الاتناق ملغيا ٠‏ 


كانت قوة الهولنديين ونفوذهم فى الخليج أكثر كثيرا من الانجليز حتى 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى » ولكن حدثت فى أوربا أحداث أدت الى 
ضعف قوتهم فى أواخر هذا القرن * 

فى سنة 5م١٠‏ ه ( 7 م ) أعلن لويس الرابع عششر ملك فرنسا 
الحرب على هولندا بسبب تدخلها فى النزاع بين أسسبانيا وفرنسا وبعد 5 
سسنوات الحق « دوكن١١)»‏ قائد البحرية الفرنسية امشهور هزيمة منكرة 
بالقوات البحرية الهولندية فى البحر الابيض ااتوسط التى كان يقودما 
رويتر(؟) القائد البحرى الهولندى المعروف ٠‏ وبعد هذا تصالحت الحكومة 
الانجليزية مع هولندا بعد أن كانت تؤيد فرنسا وذلك تحت ضغط الشعب 
الانجليزى الذى كان يعارض فرنسما ٠‏ بل وقامت بتأييد هولندا مثل بقية 


)030( 12000 زفق و ا 


ل 1568 مه 


الدول الاوربيه ٠‏ ومن سسنة 0ه ( 1188 م ) حينما ارتقى ويليام 
دى أورانج )١(‏ رئيس حكومة عولند عرتتى انحلترا اشتركت انجلترا فى اتحاد 
أكسبور ج (؟) ضد فرنسسا مثل هولندا أو من ذلك الوفقت أصبحت السياسسية 
الهولندية تحت تاتير سباسسة انحلترا ٠‏ وانتهى الخلاف بين هاتين الدولتين * 


فى تاك الاوقات تدعور مقام الهولنديين ومركزهم فى آسسيا بسبب 
الظلم والتعسف الذى آرتكبوه فى الهند وبحر المشرق وعادت التجسارة 
الانجليزية الى الازدهار فى القرن النانى عشر ٠‏ وفى سنة 1١١١‏ ه (184١ام)‏ 
تركت الحكومة الانجليزيه جزيرة بمباى التى كان البرتغاليون قد غادروها 
الى شركة الهند الشرقية فى مقابل ابجار زهيد كما سمحت للشركة يتكوين 
جيش لتنفيذ أعدافها وتولى مسئولية ادارة بمباى بنفسها ولهذا انتقل 
مركز شركة الهند الشرقية من سورت الى بمباى ٠‏ 


بعد هذا أخذت الشركة رويدا رويدا فى الحصول على ممتلكات لها 
والاستيلاء على الاراضى وأخذت فى انتهاج سياسة استعمارية فى الهند * 
وأدى تجاح الشركة الى كراهية شديدة لها ومنافسة من التحجار فى انجلترا 
حتى أن بعضهم كون شركة فى سسنة 1١١١‏ ه باسمم الشركة العامة لتجارة 
الهند الشرقية واستطاعوا الحصول على قانون من المرلمان الانجليزى 
والغاء امتياز احتكار تجارة المشرق الذى كان قد منح من قبل لشركة الهذد 
الشرقية وأخذت المنافسة تزداد بين هاتين الشركتين والشركات الاخرى التى 
أخذت تظهر بعد ذلك , واتضح بعد ونت قصير أن هذه المنافسة كانت ضد 
أصول التجارة والسياسسة الانجليزية ٠‏ لهذا اتحدت كل الشركات القددية 
وكونت شركة كبيرة باسم « شركة التجار الانجليز لتجارة الهند الشرقية» ٠‏ 
ومنذ ذلك الوفت أصبحت شركة الهند الشرقية مؤسسة وطنية عامة ٠‏ ؤفام 
ملك انجلترا بتعيين مديرى الشركة فى مناصب رسمية كسفراء لدى ملوك 
الهند أو كقناصل أو ماشابه هذا وعن هذا الطريق زاد نفوذهم ؤسلطانهم ٠‏ 


)3غ 0028 ,ل دنه 111 زه 20ل عناع1آ عي[ 


١93‏ س 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى نهاية العصر الصذوى 

بعد وفاة الشاه سسليمان خلفه الشاه السلطان حسين وكان يميل الى 
الانجليز أكثر من ميله للهولنديين حتى أنه ذهب ذات يوم مع مجموعة من 
نساء حرمه فى أصمهان الى المركز التجارى الانجليزى وخلم على المستر 
بروسى(١)‏ مدير المركز بخلعة من الملابس وسيف مرصع وأمر بدفع نصيب 
الشركة عن عام من رسسوم جمرك بندر عباس * وقد استقبله الانجليز 
استقيالا حافلا ووضعوأ جميع مخازن الشركة تحت تصرفه حتى يعطى منها 
مايشاء لمرافقيه * 


فى سنة 1١١1ه‏ أصبح الخليج مسرحا لنشاط القراصنة . ومسا لم 
يستطع الانجليز القضاء عليهم قلت هيبتهم ونفوذهم فى الخليج ٠‏ 
وف سنة ١1١‏ ه هجم عرب مسيقط على اليحرين واستولوا عليها 
بتحريض من الدولة العثمانية التى كانت تريد أن تستفيد من اضطراب 
)00( عع 81 
ب لا9١ا‏ سمس 


الاوضاع الداخلية فى ابران ٠‏ وهدوم الافغان علبيها ٠‏ وقد أراد لطف على 
خان التائد الابرانى الشجاع واخو فتح على خان اعتماد الدولة الوزيير 
الاعظم للشاه سلطان حسين التصدى لهم ولكن محمود الافغائى كان قد 
هاجم كرمان قادما من قندها رفاضطر لترك العربوأسرع لصد الافغان وبقيت 
هذه الجزر تحت سيطرة العرب * 


وفى سسنة ١١55‏ ه هجم جماعة من البلوتش على كرمان وفارس 
وارسلوا فرقة قوامها آربعة آلاف من الفرسان للاستيلاء على بندر عباس 
فتصدت لهم القوات الانجليزية والهؤلندية ؤحافظت على مراكزها التجارية 
عناك من السلب والنهب * 


والى هنا ينتهى تاريخ العلاقات الايرانية الانجليزية فى العصر الصفوى 
وتتلخص علاقاتهم بعد ذلك حتى اول العصر القاجارى كما يلى : 


أغلقت المراكز التجارية الانجليزية وغيرها فى اصفهان ففرة اسستيلاء 
الافاغنة على ايران وكان بندر عباس وجزر الجنوب غالبا عرضة لهجوم 
الانغان وشيوخ العرب ٠‏ وكان نادر شاه أفشار فى بداية حكمه لايحب 
الانجليز وكان ينظراليهم بعينالشك والريية لانه حينأراد مساعدة أمام عمان 
سيف بن سلطان ثانى والقضاء على ثورة أتباعه بارسال أربعة آلاف من 
من المشاه وألف وخمسماتة من الفرسسان الى عمان امتنع الانجليز عن تقديم 
سننهم له لنقل هؤلاء الجند بينما قدم له الهولنديون سفينه واحدة » ولكنه 
بعد أن جلس على العرش غير سلوكه تجاههم وأصبح صديقا لهم ولكنه 
امتنع عن اعطاء امتيازت جديدة لشركة الهند الشرقية أثناء حكمه واكتفى 
بتحديد الامتيازات السابقة ودفع ألف تومان سنويا من دخل الرمسوم 
الجمركية لبندر عباس ٠‏ 


بعد متتل نادر شاه اضطربت أوضاع ايران مرة أخرى ٠,‏ واستمر 
هذا الوضع حتى ظهور كريم خان زند وفى سسنة 1١560‏ ه أغلق المركز التجارى 
الانجليزى فى أصفهان ولم يفتح بعد ذلك ٠‏ وى سسنة 1١1/5‏ ه / ١197١‏ م 
حينما كانت نار الحرب مشتعلة بين انجلترا وفرنسسا فى أوربا وصلت الى بندر 
عباس أربع سفن فرنسسية وقصفت المركز التجارى الانجليزى بالمدافع 
وأضرمت فيه النيران ونهبوا ما كان به ؛ ولهذا اضطرت شركة الهند الشرقية 


١58‏ سه 


الى نةل مركزها التجارى مؤقتا من بندر عباس الى البصرة وذلك حتى عسام 
/ا/1١اه‏ / ١775‏ م وفى ذلك الوقت وافق كردم خان زند على أن فوم الشركة 
باقامة مركز لها فى ميناء بوشهر تزاول تجارتها منه ٠‏ ولكن حوالى سنة 
#اكذادرت لازم .اقطرتت: الأووشناع ين عويم بان والاشطيز ماغلقوا 
مركزهم التجارى فى بوشهر وصاو ميناء البصرة هو مركز تجارة شركة الهند 
الشرقية ٠‏ وبعد اربع سسنوات انتقل المركز الى بوسهر بسيب انتشار وباء 
الطاعونفى يغداد والبصرة واستقلت مجموعة من موظفى الشركة سنفينتين 
الى ميناء بمباى ولكن كريم خان - الذى كان غاضبا علبهم - أرسل بعضص 
الس ق«طريديم ‏ امنخطاعت. أن كابر لخدي اليسدتكق ونجيلت أثني :من 
مسئولى الشركة الى شيراز حيث سجنهما لمدة عام ٠‏ 


بموت كريم خان انتهى عصر سيحارة واسستيلاء ايران على الخليج 


وأخذت قدرة انجلترا تزداد فى البحر ولما كان هذا يخرج عن موضوع الكتاب 
غاننا لن نتعرض له ٠‏ 


159 هه 


مصادنر هذا الفصل 


أهم اللصادر التى تناولت تاريخ العلاقات الايرانية الانجليزية والتى 
وردت فى هذا الفصل عى : 

١‏ كتاب دون جوان الايرانى ترجمة المستشرق الانجليزى لسترانج 
لندن 1955 ٠‏ 

؟ - شرح رحلة الاخوين شيرلى لندن سنة ١870‏ وترجمتها الغارسية * 

“ - الشاه عباسس الاول تأليف لوسيان لوى بلان باريس 1955 ٠‏ 

5 رحلة كرنليوس دى بروين الفارس والرسام الهولندى فى جزئين* 

ه ‏ رحلة شاردان الفرنسى فى عشر مجلدات طبع روين سنة ؟؟/9١‏ » 

ايران والمساألة الايرانية تأليف لورد كيرزن لندن 1867 فىيجزئين٠‏ 

/ا - رحلة بيتردلا فاليه الايطالى 8 أجزاء طبع روين ١9/86‏ 

الخليج الفارسىتاليف سيرآرنولدويلسون اكسفورد سنة 019378 

15 رحلة بايتيست تافونيه الفرنسى حزثئين باريس سلئة ١39195‏ 
وتروجمتهالفارسية * 

٠‏ - أول رحلة الى روسميا وايران لانتؤنى جينكس تأليف دلمار 
مؤرجان وُكوت لندن 1١8/868‏ * 

٠ تتويج الشاه سليمان تأليف شاردان - الترجمة الفارسية‎ - ١ 

٠ ١559 رحلة دون جارسيا سيلفا فيجورا باريس‎ ١ 

١51 رحلة سير توماس هيدبرت لنحن‎ ١ 

5 عالم آراى عباسى تأليف اسكندر يبك منشى تركمان ٠‏ 


6 تاريخ سير جون مالكون السفير الانجليزى لدى بلاط فتح على 


شاه قاجار * 
5 رحلة ماندلسلو الترجمة الفردسسية بواسيطة آحم دى ديكنور 
باريس ٠ ١519/5‏ 


١١‏ - رحلة أولياروس سنير فردريك دون هلشقاين والذى جاء الى 


555 هيد 


تاريخ الرحلات البحرية والبرية تأليف يورشاسش. جلاسجو 
6 م محلدات ٠‏ 

٠‏ - حالة ايران فى سنة ١770‏ م تأليف «١‏ الاب » رافائيل دومائس 
طبعة شيفر سسنة ١856١‏ ومقدمته ٠‏ 

91" ل أحسن التواريخ تأليف حسسن يبك ردملو ١‏ 

 »”91‏ تاريخ أيران تأليف سايكس 587165 .12.11 عل لندن 511ام* 

28> نائرة الممارف للفرنسسية ٠‏ 

6 - منتظم ناصرى +5 تتأليف محمد حسن خان صنيع الدولة * 

«١ 5‏ مناظر ايرآن وما يلفت النظر فيها » تأليف انحريه دوليه - 

أقدم العلاقات بين أيران وروسيا تاليف سيد محمد على جمال 
زاده وهلحق مجله كاوة المجموعة الثانية ٠‏ 


الفصّلالثالث 


علاقات اران وهولفدا 


| علاقات ابسران وهولئدا 

بداية تجارة الهولنديين مع دول المشرق : 

قبل أن نتحدث عن تاريخ العلاقات الايرانية الهولندية بحسن أن 
نذكر نبذة عن تاريخ تجارة الهولنديين مع دول المشرق والهند * 

كان الهولنديون يتاجرون مع الهند ؤدؤل المشرق عن طريق ليشبؤنه 
عاصمة اليرتغال وذلك من منتصف القرن السادس عششر المبلادى لان مولندا 
فى ذلك الوقت كانت من بين مستعمرات الامبراطورية الاسبانية ٠‏ ولما 
كان فيليب الثانى. يريد أن يحتكر تجارة المشرق لاسسبانيا والمرتغال لهذا 
كان يحتجز السنن الهولندية فى الغالب ويمنعها من الاتجار مع المستعيرات 
البرتغالية فى المشرق ولكن الهولنديين الذين يحبون التجارة كثيرا وُيريدؤن 
مشاركة البرتغاليين فى أرباح التجارة مع الشرق لم يتراجعوا واستطاعوا 
الاتجار مع الدول الاسيوية عن غير طريق أسسبانيا ٠‏ 


وف سنة 0١‏ ه( ١9085‏ م ) قام أحد أهالى مديتة هارلم الهولندية 
اسبيه جان هويجن فان لينشوتين(١)‏ بالسفر. برفقة أسقف جوا الى الهند 
وظل بها حتىسسنة ١١١٠ه‏ (15915م) وحصل علىمعلومات هامة عن المنتجات 
التجارية طرق السفن الى الهند ووسسائل المنافسة مع التجار البرتغاليين 
وغير ذلك . وحينما عاد الى هولندا نشر معلؤوماته هذه كما كتتب كتابا لارشماد 
البعازة 'الوولتدي (أذين يدطيؤق للمقارق جين فية الللزيق البخزى :يان 
أوربا والشرق مع الجزر والموانى التى تقع على الطريق ؤهبؤب الرياح 
الموسمية والتيارات البحرية فى المحيطين الاطلسى والهندى وغير هذا من 
المعلومات المنيدة كما أضاف للكتابٍ ببعض الخرائط والجداول ٠‏ 


وبعد عودة لينشوتين بقليل قام تجار أمستردام بارسل كورنليس 
هؤتمان(؟) - الذى كان قد سافر قبل ذلك عدة مرات على السفن البرتغالية 
الى الهند ‏ الىلبشبونة ليجمع لهم معلومات كافية وكاملة عن تجارة الهند 


[ 40 دعغ0طعقمتاط مدآ بمعطعونة سول 
3١‏ مقطغنام قتاعم000 


الشرقية وعاد عوتمان سنة ٠٠١*‏ ه ( ١098‏ م )من البرتغال الى هولئدا 
وابدى استعداده لقيادة مجموعة من السفن الهولندية يحمل عليها مجموعة من 
التجار الهولنديين الى الهند عن طريق رأسى الرجاء الصالح وقد وافقه تجار 
أمستردام على هذا وأرسلوا أربع سفن ذلحت فيادته الى « الناحية الاخرى 
من رأمس الرجاء الصالح » سنة لا١٠٠‏ ( ١5١19-1١69/8‏ م ) وعاد هوتمان 
في العام التالى الى هولندا وكان ثلمًا مرافقيه قد هلكوا أثناء الرحلة ؤاحترقت 
أحدى سسفنه ولم يتم بعمل كبير فى التجارة سوى عقده لاتفاقية مع ملسسك 
بونتام منقاده80 فى جزيرة جاوة حصل بمقتضاها على حرية السفن 
الوولاكية اق العجارة ع حتوعة تحزن الوم الشرعية * 


بعد هذا أرسل التجار الهولنديون سننا متتابعة الى الهند وجزر 
جنؤب شرق آسميا من بينها خمس عشرة سفينة عبرت رأسن الرجاء الصالح 
فيما بن لا١٠5*١١١1هم ٠١‏ 


فى تلك الاثناء تكونت عدة شركاات تجارية همولئدية واتحدت عذه 
الشركات سنة 17 م ( ١١١5‏ ه ) فى شركة كبيرة واحدة بأسس سم 
« شركة التجارة مع الدول النائية » وفى هسنة ؟50١‏ ( 5١‏ ١ه‏ )ي)وحدت 
الحكومة الهولندية الشركات المختلفة التى كانت تتاجر مع الهند الشرقية 
- وكانت تتئافس نيما بينها غالبا - فى شركة كبيرة باسم «ه شركة للهند 
الشرقية الهولندية » وأعطتها مطلق الحرية فى التجارة لمدة © عاما ٠‏ 

وقد أخذ الهولنديون منذ عام ١655‏ م ( ٠١١8‏ ه ) فى منافسة للتجاره 
الانجليزؤالعطارة والتوايل وتسببوا لهم فى خسائر فادحة وكان هذا الامر 
كما ذكرنا فى الفصول السابقة ‏ سمييا. في تاسيس شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ٠‏ 


فى سستة 5ه حطم الهولنديون مجموعة من السسفن البرتغاليسة 
بالترب من بونتام وشقوا طريقهم الى جزر ملؤك او جزر التؤابل وف العام 
التالى عددوا ميناء جواء مركز تجارة البوتغاليين فى الهند وفى سسنة ٠١8‏ م 
. (1115 م ) اسستولوا على جزيرة جاوة أيضا ؤجعلؤا مدينة باتائيا 
1 ( جاكرتا حاليا ) عاصمة ومركزا تجاريا لهم ٠‏ ومنسذ 
سنه 410 ٠١‏ م ١17007‏ م ) أخذوا فى اخراج البرتغاليين من جزيئرة سرنديب 


عبرب 5 


( سسيلان ) وبعد ثلاث سنوات أى فى ستة 175١‏ م اسستولؤا مثنهم على 
شبه جزيرة ملاكا 20131808 ٠‏ وفى سفة (33١31ه)(13605)‏ سيقطشر اس الرجاء 
الصالح التى كانت أعم محطة فى الطريق بين أوربا والهند فى أببديهم ٠‏ كما 
سقطت فى نفس هذا العام تقريبا كل المستعمرات البرتغالية فى المشرق فى 
قبضة الهولئديين ٠‏ 
بداية تجسارة الهولندبيين مع ايسران : 

بعد أن استولت ايران على جزيرة هرمز من أيدى البرتغاليين وجعلت 
' بندر عباسن مركزا لتجارة الخليج وجد الهولنديون طريقهم الى بندر تاز 
وأسسسوا هناك مركزا لتجارتهم فى سسنة ١١5‏ ه ١7590‏ م ) وكانت 
ذريعتهم للقدوم للخليج والاشتراك فى تجارة ايران أنهم أثناء القتال بين 
السفن الانجليزية والبرتغالية عاونوا الانجليز ٠‏ 

.ولا كان الششساه عباس آنذاك مشغولا فى حرب العثمانيين للاستيلاء 
على جزء من يلاد بِين النهرين والعراق ( بغداد ) وكان يقاتل حافظ أحمد 
باشا القائد التركى حول هذه المدينة فانه لم يعترض على الهولنديين ٠‏ 

بعد هذا بتليل قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بارسال شخص 
أسمه هويرت ديسنيك(١)‏ كسنير الى بلاط أصفهان وطليت من الشسساه 
عباس للذى كان قد عاد منتصرا من حرب بغداد أن يشترك التجاره 
الهولنديون فى تجارة الحرير ٠‏ وقد استقبل الشساه عماس هذا السغير 
بالترحاب وعقد بين الطرفين اتفاق فى 7١‏ تومير 1777 م 2 (53 محجرم 
9١*89‏ ه) أفيما بلى بعض أهم مواده : 


١‏ يسمح الشاه الايرانى لكل رعايا هولندا بالسفر فى كل أنحاء 
ايران بحرية تامة ولهم حرية شراء أو بيع أى بضاعة ٠‏ 


؟ ب يعفى التجار الهولنديون من دفع أية رسوم نقدا فيما عدا رسوم 
الطرق ولكن ليس لهم الحق فى استيراد أو تصدير بضاعة تزيد عن الحد* 


"' - آموال الهولنديين سواء البضائع أو النقد تخضع لحريتهم فى 
)00 لاعتصسالا امعط[ 


5 1-7 


الدخول والخروج الا البضائع الممنوعة ويستطيون السفر مع بضائعهم فى 
اي ران ٠‏ 

ب مستتمح للهولندبين باستخدام الاوراق والاوزان المستعملة فى 
بلادهم فى معاملاتهم التجارية * 

ه ‏ اذا توق أحد الرعايا الهولنديين فى أى مكان بايران نان الحكومة 
الإبرانية تتعهد بتسليم أمواله الى أحد مواطنيه فى ذلك المكان أو الى مندوب 
شركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ 

5 على المسئولين الابرانين مساعدة التجار الهولنديين فى تهيئة 
المسكن والمأكل ووسسائل الحمل والنقل وما شابه ذلك » ؤتوصيلهم من مدينة 
الى أخرى اذا اقتضت الضرورة ٠‏ 

؛ - يعد مركز تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية آمنا من الهجوم 
أو التعرض له ولا ببحق لاى مسسئول قضائى الدخول فيه دؤن اذن وللهؤلنديين 
الحق فى الدفاع ومتاومة أى هجوم ٠‏ 

م - يسمح للهوانديين باقامة كنيسة لهم فى ايران * 

8 اذا دخل احد الرعايا الهولنديين فى الاسلام فان مندوب الشركة 
يستطيع أن يلقى القبض عليه فى أول فرصة ويستولى على أمواله ٠‏ 
الخيل والبضائع التى تمنع الدولة تصديرها ٠‏ 

بعد عقد هذا الاتفقاق أرسلت الحكومة الهولندية خطاب شكر الى إلشياه 
عباس ٠»‏ وقام الشاه عباسى - الذى كان ينظر يعين الحب والرضا الى 
الهولنديين ‏ بارسسال أحد رجال بلاطه وأسمه موسى بك كسسفير الى هواندا 
للعيل على اقامة علاقات الود والصداقة معها ضد حكومتى أسبانيا والبرتغال 


رب العالمين عز شائه 


الى المجلسى العالى والمحفل المتعالى حضرة رفيع المرتبة عالى المنزلة 
عز السلطنة والشوكة ٠‏ عظيم الجلالة والانتساب حمى الملكة موطن العدل 
الرفيع الجاه والمحبة . من له المودة شعارا » حسين الاطوار ٠‏ سليل السلاطين 
العظام » خلاصة الملوك رفيعى الجاه » أعظم الولاة شوكة فى الديانة المسيحية 
أعدل الملوك المتمكنين فى بلاد الفرنجة املك ذو الجاه عظيم الاداة صاحب 
الامر فى الممالك فسسيحة المسيالك .٠0.0‏ 


بعد هذا فانه نتيجة لدواعى المحبة وما يقتضيه ما بيننا وبين حضرات 
السلاطين العظام المسيحيين والملوك رفعى الجاه الفرنجية من روايط الصداقة 
والوداد وضوابط المصادقة والاتحاد المرعية ؤبعد أن فتحت أيؤاب المجىء 
والذهاب والرسل والرسسائل فقد كنا ننتظر أن تراعى هذه الظاهرة من 
تاحيتكم وتظهر آثار الوحدة والاتحاد ولكن لم يحدث هذا خلال هذه المدة 
حسب التقدير الالهى لم بجىء أحد من قبلكم الى ديارنا وفى هذه الاكناء وصل 
حامل الرسمالة المتضمنة أسلوب المحبة واطلعنا على حقيقة حالكم مما أدى 
الى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا » وقد اطلع مبعؤثكم علىأطؤار بلادتا 
واوضاعها ثم عاد ٠‏ ومن واجبات المحبة والصداقة أن ترعى هذا المسلك 
المرضى على عكس مامضى وأن نفتح أبواب الالفة والمعرنة وأن نقوى قواعد 
الصداقة والمحبة عن طريق الزسائل المستمرة الملشتملة على المودة والالفة 
وألا نسمح بالتنافر والتغير وأن نسمح لمرافقينا ورجال مملكتنا بالقدؤم الى 
هذه المملكة فى غماية الاطمتنان والامان ٠‏ ومزاولة الشراء والبيم حسيما 
بريدن وأن يتصرفوا وفقا لما يشاءون فلن يستطيع أحد فى دولتنا من منعهم 
ؤيمكنهم شراء أو بيع متاع أو بضاعة فى هذه البلاد أو شرائها والعودة الى 
بلادهم موفقين ٠‏ 

ونأمل أن تأمروا لكى تزداد قواعد المجية والصداقة , ؤلما كان 
الغرض هو اظهار المحبة والصداقة فاننا لم نطنب , جعل الله مواقب الامور 
مقرونة حسب رضاه بالخير وجعل التوفيق والسداد - بتقديره الالهى - 
ممهدا لكم وسيديدا ٠‏ : 


قات (م ١5‏ - ايران) 


ل وا بك الى مدينة لاهاى فى جمادى الاولى 0 
( شبراير 1353 م ) وقدم رسسالة الشاه عياس وهداياه الى ملك هولندا 
وقدم السفير الايرانى منترحاته الى الحكومة الهولندية بناء على توجيهات 
الشاه عبانسن وأهمها : 

١‏ تستدعى الحكومة الهولندية كل سننراثها ومندوبيها من الاراضى 
العثمانية وتفتح أبواب تجارتها مع ايران لان التجار المولنديين لايتمتعون 
فى الاراضى العثمانية بالامتيازات والحرية التى يتمتعون بها فى الاراضى 
الابرائية ٠‏ 

؟ - بِعطى شاه ابيران الحرية الكاملة للتجار الهولنديين فى شراء أو 
بيع أية بضائع فى أيران ويوصى مأمورية أن يحسنوا معاملة الهؤلنديين 

وألا بحصلوا منهم على أية رسيوم أو أمؤال ٠‏ 

 '"‏ يتعهد السثير الايرانى بأن اران حين تسترد جزر هرمز وقشسم 
وميناء جمبرون من ملك أسسبائنيا فانها سوف تغلق الطريق التجارى البحرى 
فى الخليج فى وجه السنن الاسبانية والبرتغالية لصالح الهولنديين أصدقاء 
ايران وحتى يستطيع التجار الهولنديون مزاولة التجارة فى الخليج بحرية 
تامة * 

5 لماكانت يعض قلاع مسقط ولارك ماتزال فى أيدى البرتغاليين 
فان شاه ايران على استعداد لارسال قواته البرية والبحرية للاستيلاء 
على هذه القلاع بمساعدة القوات البحرية الهولندية بشرط أن تقبل الحكومة 
الهولندية نفس الشروط والتؤاعد التى قبلتها شركة الهند الشرقية الانجليزية 
فى مساعدتها للحكومة الايرانية لاسترداد جزيرة هرمز ٠‏ 

ولكن الحكومة الهولندية كانت قد حصلت قبل هذا من الشاه عباس 
على ماتريد من امتيازات طبقا للاتفاقية التى أشرنا اليها وكانت ترى أن 
حربها مع الحكومة الاسبانية فى الخليج « الفارسى » لن تستفيد منها , ولهذا 
لم تعط للسفير الايرانى ردا صريحا أو ايجابيا وعاد الى آسيا فى جمادى 
الثانى سنة ٠١*‏ ه (/1ا؟1١‏ م ) برفقة جان فيييرز كوين )١(‏ حاكم مدينة 
باتافيا حاملا رسالة مجاملة للشاه عباس ٠‏ 


)03( 002 مصعط116 صول 


*١5؟‏ سه 


وقد وصل موسسى بك فى رمضان , هالى أصفهان برفقة سنير 
اسيةه حجان شميث(١)‏ أرسلهة معه حاكم باتافيا وذلك بعد أربعة أشهر 
من وفاة الشاه عباس وقدم الرسائل والهدايا التى أرسلها معه حاكم مولندا 
الى خليفته الشاه صفى * ا 

بعد وفاة الشاهء عماس انتهز الهولنديون الفرصة وأخذؤا فى مقناومة 
مندوبى شركة الهند الانجليزية عن طريق. استمالة المسئولين فى الحبكومة 
الايرانية ورقع أسعار البضائع الايرانية وكان هدفهم هو اخراج االانجليز 
بأية وسيلة من المراكز التجارية والموانى فى الخليج ٠‏ ولكن الشاه صفى 
خليفة الشاه عباس جدد الامتياز الذى كان لشركة الهتد الشرقية الانجليزية 
لتجارة الحرير فى ايران بشروط جديدة تحفظ مصالح ايران بشكل أحسسن* 


تحول جزء هام من تجارة ابران الى أيدى الهولنديين فى زمن الشساه 
صفى وأعفتهم الحكومة الإيرانية من دفع الرسوم والجمارك على الواردات 
وكانت أهم الحاصلات من الهند وجزر جاوه وسومطرا مثل الفلقل والزعفران 
ومختلف أنواع العطارة ترد عن طريقهم الى ايران وكانت السقن الهولندية 
تبحر باستمرار بين ايران والهند بل انهم فى سنة ١٠١5١‏ ه (١5١1١م)‏ 
كانوا يبيعون البضائع الاوربية فى ايران بأقل من قيمتها الاصلية وذلك 
لكى يحتكروا تجارة البضائع الاجنبية فى ايران ٠‏ 


هجوم الهولنديين على قلعة تشصم-: 

فى أواخر سنة ٠١57‏ ه ( أبويل 1717 م ) وصل الى ايران مندويون 
من قبل فردريك دوق هلشتاين(2؟) لبدء التجارة مع ايران والحصول علئ 
أمتساز تصدير الحرير منها وقابلوا الشاه صفى فى اصفهان واستتبلهم ملك 
أيران بكثير من الترحاب * 


وقام الهولنديون بمساع إنع هؤلاء امندوبين من تحقيق هيفهم. حتى 


لزيارة الوفد فى نفس يوم وصوله ؤقال لهم صراحة أن مهمتهم ضد مصالح 
أن نيكولاس جاكوبس أوفرشل (؟) مندوب الشركة الهولندية ذهنب 


له كقتمدة مول ". 
زفق معتا5 5016 ع0 عتنك عأتععل0ع8 + 
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ومنافع شركة التجارة الهولندية وأنه سوف يعارضهم بناء على أوامر الشركة - 
نم قام برفع قيمة كل حمل من الحرير من 55 تومانا الى 0٠‏ تومانا على الفور 
وبهذا منعوا الشاه من عقد اتفاق مم مندوبى دوق هلشتاين لتجارة الحرير 
ولكن بعد ان غادر هؤلاء الندوبين ايران خفضوا قيمة الحرير للى 55 تومانا ٠‏ 
وقد غضب شاه ايران من هذا التصرف وأصدر أمرا فى سنة ٠١5١‏ ه بتحصيطل 
الرسوم الجمركية على البسضائع الهولندية التى كانت معفاة منها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وعارفى الهولنديون بدورهم وجمعؤا قؤاتهم المحرية فى الخليج ٠‏ 

وفى خريف سنة ٠١60‏ ه ( 1140 م ) أى فى السنة الرابعة لجلوس 
الشاه عماسسن الثاني على العرش ٠‏ هاجموا قلعة قشم * وى نفسىرالوئتت 
أرسسلوا بعض السفن الى جزيرة هرمز وسواحل الجنوب ليمنعؤا التجسار 
الهنود وشركة الهند الشرقية الانجليزية من الاتجار مع ايران ولكن الحرارة 
الشديدة قضت على بعض ملاحيهم ولم يصلوا "الى نتيجة من هذه العملية 
ناسطرو! لمبالحة للقياه وعدنوا :الم وللن :المكولى الاتراسين فض الحفف 
والهدايا فاعفيت بضائعهم مرة أخرى من الجمارك على اذن يشراء الحرير 
بسعر 51 5ومانا لكل حمل(١)‏ * 

فى الوقت الذى حدث فيه خلاف بين الهولنديين والحكومة الايرانية 
على سمعر الحرير كما ذكرنا » جاء أحد الامراء العرب - وكان قت استرد مسيغط 
من أيدى البرتغاليين ‏ الى هرمز واقترح على كارل جونستانت(؟) مندوب 


)١(‏ يذكر السسير أرنولد ويلسون فى كتابة « الخليج الفارسسى ٠‏ هذه 
الاحداث بصورة أخرى نقلا عن مذكرات«ج *بروس فيتولق ©153536--411573 
لجا التجار الهولنديون الى القوة لكى يرعبا الايرانيين ؤيحصلؤًا على حق 
احتكار تجارة ايران وهو ماسسبق أن اقتراحه مندوبؤ شركة الهند الشرقية 
على رؤسائهم مرارا ولم يقبل :< فجمعوا سسنننا عديدة فى الخليج وهاجموا 
قلعة قشم 9 حخريف سنة ١6‏ فارتعد شاه شاه اران من هذا الهجوم 
وطلب الصسلح من الكمودور يلوك 81001 ع00مصضحدده0 قائد السفن 
الهولندية على أن يمنح الهولنديين امتيازات تجسارية خاصة وتوجه بلؤك 
لاصفهان وقابل الشماه وعقد اتفاقية بمقتضاها يشترى الهولنديون أية 
كمية من الحرير من أى مكان فى ايران ويصدرونها دون دفع رسوم جمركيةء 
وقد تسبب هذا فى خسارة كبيرة لتجارة الانجليزية وضعف الروابط.التجارية 
التى كانوا قد اقاموها بين ايران والسمواحل العربية ٠‏ ش 

فق أسقماقدهة) اعمما 


0 


الشركة الهولندية أن يستعمل سواحل الجزيرة العربية للتجارة مم القطيف 
وللبصرة بدلا من الموانى الايرانية ووعده بتهيئة الجمال اللازمة لدمل البضائع 
الى مسيقط ومن هناك سسوف يتعهد لهم أمير مسفط باعداد ؤسائل النقل ٠‏ 
ولكن الهولنديين لم يقبلوا هذا العرض خوفا من أن يغضب شاه ايران 
منهم ٠‏ وتصادف أن الشاه أرسل الى الهولنديين فى نفسي ذلك الوقت رسمالة 
ذكير فيها أن رعاياه يمكنهم بسسهولة الاستغناء عن التوابل الهندية التى كانت 
أهم سلعة للهولنديين لان فى ايران بعض الاعشاب أفضل من الفلفل والقرئفل 
الهندى وأشد منها ٠‏ وقد أدت هذه الرسالة الى قلق الهولنديين واضطرابهم 
نظرا لأنهم كانوا يبيعون فى ايران أكثر من ثمانمائة طن من التوابل كل 
عام ٠‏ وكانوا يستخدمون ثمنها فى شراء الحرير ء ولهذا لم يقبلوا عرض الامير 
العربى ا2ذى ربما كان سيتسيب فى غضب ثماه ايران عليهم ٠‏ 
منافسة التجار الهوكنديين والانجليز 

بعد أن تصالح الهولنديون مع الشاه عباس الثانى وأعفيت بضائعهم 
مرة أخرى من الرسوم الجمركية صمموا على ابعاد سيطرة الانجليز عن 
سواحل الخليج ٠‏ لهذا سارعوا بارسال ثمان سفن حربية الى البصرة 
وهدموا الركز التجارى الانجليزى فى هذه المدينة ٠‏ بعد ذلك أيضا قام 
العرب بتحريض من شركة الهند الشرقية الهولندية ومساعدتها بعل_رد 
البرتغاليين من مسقط سنة ١٠١57٠١‏ ه ( ١16٠‏ م) فاتسعت دائرة نفوذ 
الهولنديين فى الهند وااخليج ٠‏ وفى نفس العام وصلت الى بتدر عياسي 
أحدى عشرة سفينة هولندية حاملة كثيرا من البضائع + وبعد عامين أحضر 
الهواتديرة مضائع الى ايزاق قصال درمعها: ,ان .جوالى 2 ؟ الف حتفسيه 
اسنترئينى نالحقوا خسارة كبيره بالتجارة الانجنيزية ومع كل هذا ولاتهم 
كانوا قد طلبوا من الشاه عباس الثانى .أن يمنحهم امتيتازات الانجليز ولم 
يقبل فانللتجارة الانجليزية نفسسها مع اييران قد انخفضت الىحد كبيرولكنهالم 


وفى سنة ٠١75‏ ه 1505 م ) اشتعلت الحرب فى أوربا بين انجلترا 
وهولندا وكان سيبها القانؤن الذى أصدره كرومويل(١)‏ والمعرؤف باسسسم 


رلي . | انيت 


-9١؟‏ هبه 


تاتون الملاحة )١(‏ فى 9 أكتوبر ١701‏ م )٠١11(‏ وبموجبه لايجوز للسفن 
الازربية أن تحمل) الى انجلترا سوى البضائع التى تنتجها الدول التابعة 
لها تكك السفن وأعطى حمل ونقل البضائع الامريكية والاسيوية الى السفن 
الانجليزية ٠‏ 
3 وقد رأى الهولنديون أن هذا القانؤن يضر بمصالحهم التجارية ندخلؤا 
فى حرب مع انجلترا اعتمادا على قوتهم البحرية وبتشجيع من قائديهم 
البحرين الشهورين ترؤمبٍ (5) ورويتر(؟) واستمرت هذه الحرب عامين' 

بعد اعلان هذه الحرب بقليل وصلت بعص السفن الهولندية الى ميذاء 
سورت الهندى ومنه الى الخليج وعرضؤًا على البرتغاليين أن يتعاؤنؤا معهم 
ضد شركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ ليكنفوا يد الانجليز عن بحار آسيا * 
ولكن لم يقبلوا هذا العرض ٠‏ واسستؤلى الهؤلنديؤن ؤحدهم على ثلاث سفن 
انجليزية على مقربة من ميناء جاسك ٠‏ وفى العام التالى أغرقت'خمس سفن 
مؤلندية: سفينتين انجليزيتين كبيرتينل قرب بندر عباس وأسروا ثلاثين 

وفى سمنة ١634‏ ه (1554م) الحق بليك(؟) القائد الانجليزى هزيمة 

بالقوات البحرية الهولندية فى أوربا مما اضطر هولندا لطلب الصلح* وطبقا 
للمعاهدة الت عقدت مين الدولتين تحسنت أحوال الانجليز المضطرية فى جحار 
آسيا الى حد ما ودفعت الحكومة الهولندية جنيه انجليزى غزامة 
لشركة الهند الغرقية الانجليزية ' 0 

ارق ع ال تشارلز الثانق. اشتملت الحرب مرة ثانية بين الدولتين 
سينة +/اء علا ه1115 .م ) واستمرت حتى بداية.سنة ٠١8‏ ه(.دونيو 
ينكس م.) وانتنهت بهزيية إنجلترا ولكن هذه الحريث لم تؤدٌ شر بشبكل كبار 
على الاوضاع. فى. الخلييج . * . 

فى ذلك الوتت ‏ أى سمنة ه/ا١٠‏ ه ١3350‏ م )- أسست نتركة 
فزكسية انام شركة لاهند الشرقية أيضا ؛ فظهر منافس جديد للهولنديين 
والانجليز ف تجارة الشرق ٠‏ 


| )030 0 ولط ع0 عاعم 
زة) د ابه 5 عطلما8  )5(‏ 5تعلمناط 


5١8‏ سس 


وكان نفوذ هولندا وقدرتها فى الخليج أكبر كثيرا من انجلترا حتى 
أواخر القرن الحادى عشر الهجرى ؛ ولكن هذا النفوذ والقدرة أخذتا فى الضعف 
منذ أواخر ذلك القرن بالتدرييج للاسباب التى سسنذكرعا ٠‏ 

بعد أن بدا لويس الرابع عشر حكمه الاستبدادى فى فرنسا ؛ أعلن 
الحرب على أسيانيا وهولندا لكى يعيد حدود فرنسسما الى طبيعتها كما كان 
يقؤّل ٠‏ ؤق سنة /ا8١٠‏ ه (17930 م ) الحقت القوات البحرية النرئسية 
مزيمة بالقوات الاسبانية والهولندية فى البحر المتؤسط ؤقتل رؤيتر القائد 
اليحرى الهولندى المشهور * وقد سساعدت انجلترا فرنسا فى بداية مصذه 
الحرب وكانت تحارب الهولنديين . ولكن بعد أن اعتلى ويليام دى اؤراتج(١)‏ 
عرش انجلترا اتحدث اتجلترا وعولندا وأصبحت حكومة هولندا تابعة 
لحكؤمة انجلترا ٠‏ ولا كان الهولنديون قد فقدؤا حيثيتهم واعتبارهم فى 
ايران فى ذلك الوقت بسبب ظليهم وتعسفهم فقد أخذ نفوذهم يقل رؤيدا 
رويدا فى الخليج وسواحل ايران وازدهرت تجارة شركة الهند الشرقية 
الانجلديزية * 
سبب نجاح الهولنديين فى تجارة الشرق : 

يرجع السبب فى نجاح تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية فى الهند 
وايران الى أن للحكومة الهولندية كانت تتدخل فى شكون تلك الشركة ؤلم 
تكن تثوانى عن أية مساعدة أوعون ؛ كما أن الهولنديين عندما دخلوا ميدان 
تجارة الشرق أخذوا فى جمع المعلومات الدقيقة عن تجارة الدول الشرقية 
ودفع الوطنيون الهولنديؤن فى جميع أتحاء البلاد مبالغ كبيرة لانجاح اهداف 
الشركة ٠‏ ؤاعتزمت شركة الهند الشرقية الهولندية الاستيلاء على الجزر 
المنتجة للتوابل وابعاد أى اناس آخرين عنها ؛ بينما لم يكن. للتتبجار 
الانجليز أو البرتغاليين الذين يعملون فى تجارة الشرق أمل كبير فى حماية 
دولهم لهم وكانت مؤسساتهم التجارية فى الشىق دون حسام أو حائظ » 
كما أن الانجليز خصصوا مبالغ قليلة لتجارة الشرق » وكانؤا يستخدمؤنها 
فى مختلف الاغراض ء كما أن الدولة لم تكن تسساعدهم وكانت شركة الهند 
الشرقية الانجليزية شركة خاصة أو شخصية بعكس الشركة الهولندية 

)20 ©0228 '0 مطون لاا 


- 51١6 ب‎ 


التى كنت شركة وطنبة ,» ولهذا كان النصر حليف الشركة الهولندية في 
النازعات أو |انافسة التى كانت تحدث بين الشركتين فى آسسيا » ولكن 
عندما غخرت الشركة الانجليزية سياستها فى الشرق ‏ كما سبق أن ذكرنا فى 
نحن الماقات الايرانية ,الانجلزية يقابك للمكرية الاتجلدزية بخمايقيا 
ونةوينها فان دائرة نفوذ الشركة فى الشرق أخذت ف الاتسماع وأخذت 
ذغضسى على مشافسيها بالتدريج . 


ازدهرت التجارة الهولندية كثيرا فى عهد الشاه عياسى الثانى ٠‏ وكان 
حجم تعاملهم التجارى أضعاف حجم التعامل الاتجليزى أو الاسبانئى 
والدرتغالى . وكانت البضائع التى يجلبها الهولنديؤن الى ايران أغليها 
من المصنوعات الاؤربية المختلفة وأكثرها من الحاصلات الهندية وكانت أهم 
المصنؤعات الاؤربية هى الجوخ الهولندى بيألوانه المذتلقة ؤالحاصسلات 
اليندية مثل التوابل المختلفة والسكر ؤالئيلة والاخشاب الثمينة والعطور 
والقضة والرصاصي والتحابى والستوحعات الصوئية وماكبانة عيتدةا + 
ؤلم تكن 'لشركة الهؤلندية تدفع أية رسؤم جمركية على واردتها فى ايران : 
ولكنها كانت مضطرة لشراء «ستمائة حمل حرير على الاقل كل عام بالثمن 
الذى تحدده الحكومة الايرانية ولهذا لم يكن الهؤلنديؤن يربحؤن كثيرا من 
الصادرات الابرانية وكانت أكثر أرباحهم من وارداتهم الى ايران ٠‏ وبالاضافة 
الى الحرير كانوا يشترون ( القطيقة ) المخمل والاقمشة الصؤفية والسسجاد 
وخاصة الفاكهة والخمور أيضا + وأحيانا كانوا يصدرون الى آؤربا الخزف 
الايرانى الذى يصنع فى مشهد وكرمان وكان فى حسنه يشيه الخزف اليابانى 
والصينى » ؤكانؤا يستعيضون به عن الخزف الصينى واليابانى » ؤكسان 
تعاملهم يتم بالريال الايرانى غالبا مالقرشن الاسيافى. ٠‏ 
03 وقد استمر الهولنديون مدة يحملؤن المرمر زالاحجار الممتازة الاخرى 
من هرمز وبندر عباسى الى الهند وجاوه ويستخدمونها فى بناء مراكزهم 
التجارية هناك وذلك مدلا من عودة سفنهم خالية ٠‏ ولكن حين اعترضت 
الحكؤمة الابراذية على هذا لجأوا الى تجارة الملح وحملوه على سسفنهم حتى 
الصين واليابان ٠‏ 

وكان الهولنديون فى تجارتهم يلجاون للحيلة والمكر كثيرا ولم يتؤرعو١‏ 
عن الكذب والخداع للقضاء على منافسيهم أو تحقيق مصالحهم وكانْ التجار 

5١١ 


الايرانيون يشستكون من حيلهم التجارية ومن كان منهم يتعامل مع الهؤلنديين 
اليا ما كان أمره ينتهى الى الافلاس وكان معروفا بين التجار الابرائيين أنه 
يمكن النعامل مع كل الفرنج الا الهولنديين الذين يخدعون كل الناس ومنالمحال 
خداعهم ٠‏ , 

وقد امتكين اندتكان اليوكتكين الواروات ائزان هن ؤرما ؤالينة مندة 
طويلة وكانوا يضيقؤن على منافسيهم دبيعهم لبضائعهم بأسعار رخيصة ٠‏ 
لم يكن للتجار الايرانيين قدرة على مخالفتهم لانهم اذا لم يقبلوا شراء 
البضائع الهؤلندية فى بندر عباس بالتمن الذى يطلبؤنه فان مندؤب الشركة 
كان يحمل سذه الرضائع الى داخل ابران ومدنها الرئيسية ويبيعها بأسعار 
أقل من السوق كثيرا ٠‏ ولما كان التجار يحتفظون فى مخازنهم بكميات كبيرة 
من هذه البضائع فانهم كانوا يصابون بخسائر فادحة ٠‏ ولهذا كانوا يضطرؤن 
للخضوع اندومى الشركة الهولندية ٠‏ 


ولا كان الهولنديون يبذلون جهدهم لاسترضاء الشاه للحفاظ على 
مصالحهم التجارية والسياسية , وكانوا يتقربون اليه باستمرار عن طريق 
تقديم الهدايا والتحف(١)‏ والقيام بالمهام المختلفة وحتى خديعة رجال 
البلاط والمقربين من الشاه من هذا أنه كان يجب الرسم كثيرا فاختار مندوب 
الشركة الهولندية فى اصفهان اثنين من. الرسامين الهولنديين أحدهما اسمه 
افحيل والاكن لرغار: لكى جعلماه الزسم وغلى: أبديهما مودق الرسم. .حت 
أنه توجد اليوم بعض لوحات جميلة لهذا الشياه * 


عتلق كاكو ا موزوت من :انوا عات و ليلق الما ا 0 
0 ويميل اليهم دل هذا أنه حينما 8 يصل الى م كانوا 
ويستمرون: بصم بعلب 8 الالعاب النارية()) ٠‏ 


)١(‏ جرت العادة مئذ أيام الشاه عياس على أن بقدم التحجار الانجليز 
والهولنديون كل سسنة بعد انتهائهم من تجارتهم فى هرمز:وعودتهم الى 
أصفهانٌ هدايا الى الشاه ٠‏ وكانت غالبا من الإأشياء النفيسة كالساعات 
الخمينة و المنسسوجا َ المونماة وؤُبعضص تحف الهند والنقؤد الذميية وما شابه 
ذلك ٠‏ 

(؟) جلس ١أشاه‏ عباس الثانى بن صفى على العرش فى قزوين فى آأواخر 
سسئة 1531515 م ( ١٠١6:‏ ه) وذهب الى اصفهان فى العام التالى : وفى يوم 


ب 51١7‏ مه 


مراكز شركة الهند الهولئدية فى ايسران : 

كان لشمركة الهند الشرقبية الهولندية مندوبون خاصؤن فى بندر عباس 
ولار واصفهان وكان مركز مندوبهم فى اصفهان يقع قرب ميدان الشاه وفىعمارة 
كبيرة جميلة له حديقة واسعة بها أشجار فاكهة وقئؤات وأحؤاض جميلة* 
ؤكان ياب هذه العمارة كبيرا جدا وعاليا » ويشاهد فوقه اللؤحة الخاصة 
بشركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ وكانت هذه العمارة ملكا لاحد أعيان 
اصفهان فى عهد الشاه عباسى الاول كان اسمه على ميرزا بك ولكن الشماه 
غضب عليه لسبب ما فقتله بيده واستولى على كل م«متلكاته وأعطى عمارته 
هذه لؤكالة شركة الهند للشرقية الهولندية التى كانت قد ارسلت آنذاك 
شخصا اسمه فيسسنيك كأول مندوب لها للحصول على أذن من الشاه لبدء 
التجارة مع ايران ٠‏ وكان المندوب الهوتندى يريد شراء هذا المنزل له شخصيا 
ولكن الشاه عباسى لم يقبل لانه كان يعد المندوبين الاجانب ضيوفه الاعزاء 
ؤيجب عليهم أن يقيموا فى منازل حكومية ٠‏ وبعد مؤت للشاه عباس أغرى 
ويسنيك المندوب الهولندى أحد أغؤات قصر الشماه صفى ؤاسمه يؤسف لكى 
يطلب اذن دبع هذه العمارة من الشاه ٠‏ وقام أغا يوسف ياللمهمة ووفق فى 
الحصول على اذن بيع المنزل لمندوب شركة الهند الشرقية الهولندية الذى 
اشتراه لنفسه وظل مدة طويلة يحصل على ايجاره من الشركة ٠‏ 


1 بعد مدة أرسلت الشركة شخصا فى مهمة سرية لكى يفتشى على ويسئيك 
نظرا لتبذيره واسرافه واضاعته لكثير من أموال الشركة ؤيقبض عليه ؤيرسله 
للهند * ولكن ويسنيك علم يأمر هذا الشخص وقبل أن يصل الى اصفهان 


وصوله أبلغ اعتماد الدولة الصدر الاعظم الايرانى كل المسئولين الاجائب 
وخاصة التجار الانجليز والاجانت لس يشتركوا فى الاستتبال ناما ابتدوا 
عن المدينة فذحو © قرأسيمع (18 كم)كانالشاه مشغولابصيدالبطالجحرىوحين 
رأهم جانى خان قنائد فوسان الثماه آأشار اليهم كى يتيعوه ليقديهم للشاه 5 
وكان الشاه على حافة بركة يصطاد البط فاقترب منه جانى خان وقال له أن 
الفرنجة الهولنديين جاءوا للتهنئة بسلامة الوصول فنزلنا عن خيلنا على الفور 
وتقدم نيكولاس أوبرخيت- ؛لطع6:6 211.0 رئيس الشركة الهولندية 
وقبل قدم الثماه التى كان قد أخرجها من ركاب فرسه مخصوصا لهذا الغرضص* 
وفى اليوم التالى لوصؤله زين رئيس الشركة الهؤلئدية أحد خانات المدينة 
بالسجاد الثمين وأقام حفلا فى للعصر وأطلق بعض طلقات اللداقع احتفاء مالشام 
وأثفق فى هذا السبيل ما يقرب من كمانماثئة أو تسعمائة تومان » وعد سرف 
الشاه حفلة بحضوره شخصيا ٠‏ 


ا 5 


غادرها ويسنيك وهرب للاراضى العثمانية وعثرؤا بين أؤراقه على سند ملكية 
هذه العمارة التى انتقلت ملكيتها الى شركة الهند الشرقية الهولندية * 


وبعد هذا تنام خلفاء ويسنيك مبيع نحو نصف هذه العمارة الى شيخ 
الاسيلام شقبق محمد مهدى الوزير الاعظم للشاه عباس الثانى 2 ولكنهم 


وقد اضطر الهولنديون الى انشاء مركز تجارى لهم فى لار أيضا لانه 
أخناء حمل الحرير من اصفهان الى بندر عباس وهرمز كان لابد من تغيير 
الجمال الحاملة للحريو , وبناء على قوانين ايران آنذاك فان الجمال المتوجهة 
من اصفهان الى الجنوب كان لايجب أن تتعدى مدينة لار بالاضافة الى هذا 
فان جمال ودواب اصفهان والمناطق الوسطى من ايران التى اعتادت على 
الجوؤ المعتدل لاتتحمل هواء الجنوب الحار وتمؤت * وكان المركز التجارى 
الهولندى فى لار يقع, على اطراف المدينة وعلى طريق عرمز ٠‏ 

وكان المركز التجارى الهولندى فى جمبرون أو بئدر عباس دقع غربى 
الميناء وبجوار المركز التجارى لشركة الهند الشرقية الانجليزية وعلى مقربة 
من المركز التجارى الفرئسى ٠‏ وفى سنة ١5948‏ م (50١١1-١١١١1ه‏ ) 
قام أحد مندوبى الشركة واسمه هوجكامر(١)‏ ببثئاء عمارة جديدة ؤمخازن 
كبير للشركة تقع على شاطىء البحر عند نهاية شرق الميناء ٠‏ 


!]3 «تعتصععاع 1100 
515 - 


ختم الشاه سسليمان الصفوى | 
وضع هذا الختم على ظهر رسالة منه الى يوبولد آمدرطؤر النمسا فى 
وسطة عبد الولاية الشاه سليمان وحؤلها اللهم صلى على محمد المصطفى 
وعلى فاطية الزهراء وعلى المرتضى وعلى الحسين والحسمين وتلى زينالعباد 
وعلى محمد الباقر وعلى جعفر الصادق وعلى موسسى الكاظم وغلى على الرضا 
وعنى محمد النقى وعلى حسن العسكرى وعلى الحجة المهدى صاحب الزمان ٠‏ 


علاقات ابران وشركة الهند الشرقية الهر لندسه 
فى زهمن الشساه سليمان الصفوى 
ف أواخر عصر الشاه عباس الثانى نايت شركة الهسيسة الترقبة 
الهولندية بارسمال سسفير ومندوب فوق العادة انمه هؤبر دى لؤرس الى 
الشاه عباس مع بعض الهدايا لتقوية العلاقات التجارية وحصل على الامتيازات 
التى كان بريدها منه ٠‏ 


وماكاد الشاه عباسى الثانى يتوفى فى خسرو اباد من توايع دامغان ويصل 
خبر وفاته الى اصفهان التى كان بها عدا السفير والذى كان قد عين لرئاسية 
المركز التجارى الهولندى فى بندر عباس حتى أراد أن يصل بأسرع مايمكن 
الى هذا الميناء ٠‏ 


ولكن وفاة الشاه عباسى وتغيير الاؤضاع فى ايران حالت دون سسفره 
لآن العادة فى ابيران كانت اذا مات الشاه تلغى جميع الامتيازات والاتفاقيات 
مؤقتا حتى يعاد توقيعها من الشاه الجديد ولهذا خشى السفير الهولندى 
آلا ُصدق الشاه الجديد على الاحكام والامتيازات التى تعب فى «لحصول 
عليه من سلف . ولكن لان كان ذكيا وذا تخرية انتطاع أن يسترسي اند 
زجال البلاط المقربين من الشاه الجديد عن طريق تقديم هدية له حتى ياخذ 
له 'اذنا بالتشرف بمقابلته ٠‏ ولهذا استطاع بسهولة أن يرى الشساه الجديد 
الذى كان يلقب آنذاك بالشاه صفى الثانى وأن يحصل على توقيعه على أحكام 
وامتيازات الساه المتوفى واستآذنه فى السفر الى بندر عباس ٠‏ 


وفى عصر الشاه سليمان أخذت تحارة الهولنديين فى ايران تقل بالتدريج 
حتى أنهم كانوا يشترون ثلثمائة بالة من الحرير فى ١اعام‏ فقط * أى نيسف 
ماعانوا مصتوزونة فى ادام للشاه عنامن للخلتى + :ولا كان ميات وارداكيم قد 
انخفض أيضا بسبب الحروب التى كانوا يخوضونها فى أؤربا » كما أن 
تودق تعار كسيد الانيق والدر مسن كانت 2 اخ ضرت »الوذا'قإن 
الارباح التى كانوا يجنونها من تجارتهم مع ايران أصبحت لاتذكر ٠‏ 

وكان التجار الهولنديون يستكون دائما من أن أتباع الشاه يعطؤنهم 


-١١ظ5؟‏ ب 


ماق مخازنه من الحرير السىء الذى لابباع ولكن المسئولين الايرانيين لم 
شتمزا بهذه الشكوى ولهذا حاولوا منة /أو١ى‏ ه (45دام ) اللجؤء الى 
القوة مرة أخرى وتخويف الحكومة الايرانية فأرسلؤا بعض السفن الى الخليج 
وضربوًا ميناء بندر عبامس بالمدفعية واستولوا على جزيرة ققسم ٠‏ و1 
كانت ابران لاتستطببع مجاراتهم فى قوتهم البحرية لذا لجأت الى السياسة 
فاعطتهم وعودا طيبة ٠‏ ولكى تظهر حسن نيتها اقترحت ارسال مندوب خاص 
الى اصفهان وخدع الهولنديون وسارعوً! بارسال شخص اسمه فان هيفل(١)‏ 
مع كثير من المرافقين الى اصفهان وقد بقى هذا الشخص ثلاث سنوات فى 
أصفهان لم يسسأله خلالها أحد لماذا حئت فاضطر ف النهاية الى اعادة جزيرة 
قشم الى ايران لان الحفاظ عليها كان يكلف الشركة نفقات كبيزة كما أنفق 
مبلغا كبيرا حتى حصل على اذن بالعوده ويوم منحه الشاه اذن العودة قال 
« لم يكن من اللائق لقوم من التجار أن يطلبوا من ملك تحت هدير المدافع» ٠‏ 

وبعد عام أيضا أى سنة 1١١١:‏ ه ١١5١‏ م ) أرسل الهولنديون 
مندوما نؤق العادة اسمه لينين(؟) مع كثير من التحف والهدايا الى مسلاط 
الشاه سليمان جدد شكواهم ومطالبهم كما طليوا من الشاه أن يمنحهم 
تخفيضا فى ثمن التحرير * وعندما استقيل الشاه السفير الهولندى وعسده 
يتجئفيض قدره ٠‏ أكو فى كل يالة حرير » ولكنه لم يعطه أى سند فى يده » 
ولهذا فعندما عاد السفير الى مدينة لارهدد بأنه سوف يقلب يسفنه مؤانى 
الجنوب رأسما على عتب , ولكنهم فى البلاط الايرانى كانوا يعرفون أن هذا 
التهديد لن يكون له معنى مع وجود السفن الانجليزية والفرنسية فى الخليج * 


ويبدو أن حركة تصدير الحرير الايرانى فى عهد الشاه سليمان لم 
تكن مزدهرة كما كانت من قبل لانه بالاضافة الى أن الهولنديين قللوا من 
تصديره فان الحكومة الجوركانية فى الهند أيضا منعت وروده الى الهند 
كما أنه لم يكن رائجا فى البلاد العثمانية * وى ذلك الوقت كان محصول 
الحرير الايرانى بنسج أغلبه فى مصانع أصفهان وكاشان وتبريز ومشهد 
ويستهلك داخلييا ") * 


لق 81 صولا إفة ع مو7 
(؟) كان أغلب حرير ايران ينتج آنذاك فى أقاليم جرستان ( جورجيا) 
وخراسان وكرمسان وخاصة فى جيان ومازندران وجرج ان 


- رقف 5 


علاقات ايران مع شركة الهند الشرقية الهولنديية 
فى عصر الشسساه السلطان حسين 


كما ذكرنا أخذت قدرة وننوذ الهولنديين تزول تدريجيا فى الخليج وتقل 
تجارتهم مع ايران ٠‏ وبعد موت الشاه سليمان أظهر خلينته الشاه السلطان 
حسين ميله للانجليز ٠‏ وذات يوم من سسنتى ١١١٠١‏ أو ١111ه‏ ذهب مع 
جماعة من نساء حرمه الى المركز التجارى الانجليزى فى اصفهان فاتنفق 
المسئولون عن الشركة نحو ؟١‏ ألف جنيه لاستقباله ولهذا منح الشساه 
لرئيس المركز خلعة من الملابس وحصانا وسسيفا مرصعا كما أمر بدفسع 
الرسوم الجمركية المستحقة لهم عن عام من أبيراد بندر عباس والتى كان قد 
تأخر دفعها » كما منح مندوبى الشركة امتيازات مهمة أخرى ؛ ولكنه رفيض 
الذهاب الى المركز التجارى الهولندى عندما دعاه رئيسسيه لزيارته أبضاء 

منذ ذلك الوقت أخزت حيثية الهولنديين واعتبارهم فى ايران فى الزؤال» 
حتى أنهم عندما طلبوا بعد هذا يقليل بناء قلعة لهم فى بندر عماسسن للحفاظ 
على مصالحهم نان الحكومة الايرانية لم تسمح لهم ومنعتهم ٠‏ 


جماعة من البلوتش على كرمان واقليسم فارسس واسستؤلؤا على مدينة لار 


ؤكان محصول هذه الولايات سسنؤيا حو :'؟ آلف بالة وكانت 00 تزن 
دل لحولا الا 0 0 8 من يوان وبيسمى ناشهها وهو 
أردا أنواع الحرير الابرانى وكانوا مسسمؤاته ق أؤريا د آرداشس» والنؤع 
الثانى الحرير الخروارق وهو أفضل قليلا من الاؤل كان أكثره ينتج من 
حيلان ولاهميجان ولهذا كانوا بسمؤنه فى أؤريا حرير ليجيا هاعع ا 
والثالث اشمه كدخدا بسند وهذا الاسطلاح يطلق على الاشياء التوسطة 
5 وهو الشاه يسند وهو أحسثها ٠‏ 

وكانت جيلان تنتج عشرة 5 آلاف يالة من بين الاثنتين والعشرين آلفا 
السابق ذكرها وتنتج مازندران وجرجان الفين وتنتج من اذربيجان والمناطق 
الغربية ستة آلاف وقراباغ وجورجيا أربعة آلاف بالة ٠‏ 


رب 2 


وأرسسلؤ أربعة الاف من فرسانهم للاستيلاء على بندر عباس ٠‏ ولهذا 
اضطر الهولنديون والانجليز لتقؤية دفاعات مراكزهم التجارية ونصدوا 
المدافع على اطراف عماراتهم » وعندما هجم البلوتش فى 5" صفر على الميناء 
أبعدوهم عن مراكزهم التجارية باطلاق المدافع عليهم ٠»‏ ولكن أحد مخازن 
المركز التجارى الهولندى نهب وسسقط مايقرب ثمنه من 2٠١‏ ألف جنيه من 
البضائع فى أيدى المهاجمين ٠‏ كما قتل اثنى عشر هوتلنديا وجرح نحو ٠١‏ 
اشخاص ٠‏ 
الى هنا تنتهى العلاقات الهولندية مع ايران فى العصر الصفوى » أما 

علاقاتهم فى العصور التالية فيمكن ايجازها فيما يلى : 


فى زمن اسستيلاء الافغان على ايران ( ه*١١‏ ه ١١595‏ ه ) أغلقت 
المراكز التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية وغيرها فى اأصفهان 
واضطربت أحوال ميناء بندر عباس ؤما حؤله ٠‏ فمن ناحية اسستؤلى شيخ 
رأسى الخيمة على ميناء باسعيدو فى جزيرة قشم وتسيب فى كساد تجارة 
'بندر عماسن الى أن قامت السسفن الانجليزية بحربه سنة ١١5٠‏ ه وانتصرت 
عليه ٠‏ ومن ناحية أخرى هجم الافقان سسنة ١١5١‏ ه على أقليم فارس 
مرة أخرى واسسيتؤلوا على عاصمته شيراز ؤأرسل قاكدهم المدعؤ ربردست 
خان دبشا الى بندر عباسنى ولكن الاوربيين قاؤمؤهم فاكتفى الانغان بأخذ 
بعض المون ؤالعودة . وفى هذا الؤقت استؤلى الهؤلنديؤن على جزيرة هرمز 
ولكنهم تخلوا عنها بعد ذلك بسبب معارضة الانجليز ٠‏ 


أسسى الهولنديون مركزا تجاريا فى ميناء بؤشهر فى عهد نادر شاه 
أفنشار ولكنهم .أغلقوه بعد يضع سنين ثم أعادوا فتحه سنة ١١5٠‏ هاء 
وكانوا قبل هذا قد أنشاؤا فرعا لهم فى البصرة وكانوا يجلبون التجارة عن 
طريق البر ؤالبحر ؤخاصة المنسؤجات الصوفية التى كانوا يجلبؤنها عن 
طريق حلب ووجدث شهرة كبيرة ٠‏ 


وفى سنة 1١١765‏ ه أغلق الهولنديؤن مركزهم التجارى فى بوسهر مرة 
أخرى + وكانوا قد أغلقوا مركزهم التجارى فى بندر عباس قبل هذا بقليل 


غ55 اه 


نيبهاوزن(١)‏ رئيس المركز التجارى الهولندى فى البصرة على جزيرة خرج 
الواقعة فى للشمال الغربى لبوشهر ؤصمم على تقوية استحكامات هذه 
الجزيرة لتهديد البصرة ومدخل شط العرب * 

وكان الهؤلنديؤن المقيمون فى البصرة قد اشتكؤا الى رؤساء الشركة 
فى مؤلندا من سو سسلوك البارون نيبهاوزن وسسياسته فؤصل أمر فصله ؤلكن 
البارون فى ذلك الوقنت كان قد آأخذ من الامير ناصر حاكم بندر بوشهو سندا 
بانتقال ملكية جزيرة خرج الى الشركة الهولندية » وقام برحلة الى باتافيا 
عاصمة الهند الشرقية الهولندية حيث أثبت هناك عدم خطثه أو تقصيره 
وعاد من هناك مع سفينتين وخمسين من الجنود الى الخليج الفارسى واستولى 
بسهولة على جزيرة خرج وجلب اليها كثيرا من العمال من ادران والجزيرة 
العربية لتعميرها وآخذ فى تعمير القلعة وصيد اللؤلؤٌ فارتفعم عدد سكان 
الجزيرة الذى لم يكن يتجاوز مائتين أو ثلثمائة فرد الى أكثر من اثنى عشر 
آلفا فى فترة وجيزة * 


فى هذه الاوقات قام الامير مهنا حاكم ميضاء ويج ىالذىكانآباوٌه يتوارثون 
حكم مناطق هذا الميناء بثورة ضد كريم خان زند وكان هو الذى نصبه هناك» 
الحلاف بضع بسئين ٠‏ 


وى سنة 315 هه أغلق المركز التجارى الهولندى ف البصرة » وعد 
سنوات أخرى خرج الهولنديون من بوشهر وبندر عباسى .ؤبقيت جزيرة 


وقد تولى شخص أسممه فان ديرهولست الامر بعد البارون نيبهاوزن 
واستطاع بالسياسة وحسن التدبير أن يمع الامير مهننا عن معارضة 
الهولنديين ٠‏ ولكن فى سسنة ١١17/5‏ ه اختلف الامير مهنا معهم مرة أخرى ٠‏ 
وفى العام التالى حاصر القلعة الهولندية فى الجزيرة وبعد أن استولى عليها 
نهب كل مابها من الاموال ووضع الهولنديين فى بعض السفن وأرسلهم الى 
باتافيا (جاكرتا ) ٠‏ وبنقد للهولنديين لجزيوة خرج انتهى عهد سسيطرة 
الهولنديين ونفوذهم فى الخليج * 


)0( ماق منص مقط 


10-5 5 (م 1١5‏ آايران ) 


من | جع هذا الفصسل 


؟ ‏ الخليج الفارسى تأليف السير آرنولد وبلسون طبع اكسقوب 


*' - رحلة شاردان فى ٠١‏ أجزاء طبع سسنة ١1/5959‏ م ٠‏ 


 :‏ رحطة جان با ت تافارنيه فى جزئين ط باريس سنة 53155 37هم 
سنة ١54195‏ * 


1 تتوييج الشاه سلدمان تأليف شاردان * 
بين متشي ؟/و ١ ١‏ 0-3 لاا ١‏ هرو الى ايران وآسينا 7 _ حلدين ط اأمسترح ١‏ 
تأليف رفاييل دومان 

1 أولياريوس 5ق نام سفير فردريك دوق هلشتتآاد 
الفرنسى 1 عنتوء1771 ع0 .ث4 امستردام سنة /ا؟/ا١‏ م ٠‏ 

١‏ - رللة دون جارسيا دى سيلفا فيجورا . باريس ١1535‏ م* 

5 ع عالم اراق عتاسن + 
الدكتور خان باما بيانى بالفرنسية ‏ باريس ١9537‏ م * 


3 ال 5 


التصبل الرايع 


علاقات امران وال مانيا 


العلاقات الالمانية الاببرانية 

علاقات ايران والمانيا فى عصر الشاه اسماعيل الاول : 

بعد أن جلسن اسماعيل الاول على العرش وأسسسى دولة قوية فى شرق 
الاراضى العثمانية , دخل فى حرب مع السلطان سليم خان الاول من سنة 
+51 ةد وليذا تكد يلوك اوريلات لكين كائوا ف ومن واسطرات من 
قر الأكرات” التكمانية وفشوه على أزرفا ساق مضايتة الثياء: اتسياول 
والاتحاد معه ' وسعىالشاهء اسسماعيل أيضنا - دعد هزيمته فى موقعة تشالدران 
( أول رجب 5ه / ؟؟ أغسطس ١١14‏ م ) للاتحاد مع دول أوريا وخاصة 
مع المجر والمانيا وجمهورية البندقية الذين كانوا يجاورون تركيا من ناحية 
الغرب ويتعرضون لحملاتها وهجومها حتى يستطيع بهذا أن يهجم من 
الناحيتين على العدو ااشترك ويبقضى عليه ٠‏ 

ممق التصيقل "انض ازبلي القناء اتتواغيق. الى الن دلوف 
أورنا:ريالة عقني ىشوال 55 عتدالافة لالاعيقية للى كار ل( الكامسن 
( المعروف بشارل كنت )(5) وأرسلها مع الاخ بطرس الجيل ليناتى 
الذى(؟) كان قد جاء من قبل ملك المجر الى بلاط ايران ونص هذه الرسمالة 
مطبوع فى مجموعة عنوانها : « رسائل كارل الخامس » وترجمتها الفارسية: 

« الى كارل بن بطرس 


اذا وصلت هذه الرسسالة بمشيئة الله اليك فستعلم أن الاخ بطرس 
الذى جاء الينا برسسالة من ملك المجر قرأناها بالسرور نحيله الان بهسذه 
الرسسالة ونأمل أن يسعدك وصولها وتحن ننتظر منكم باصرار كال أن 
تدققوا فى رجائنا ٠‏ اذ يجب علينا فى شهر أبريل ( يقصد أوائل الربيع ) 
أن فهجم من الجانبين على عدونا المشترك وهو السلطان العثمانى وعلينا 
أن نحارب من ششمهر أبريل حتى يتم لنا النصر * وعندما جاعنا سنير من 

)0( غصتد© معاعمط0 

(5؟) هذا الملك جلس على عرش اسبانيا سنة ؟5؟55 ه5١16‏ م) وق 


سسئة 56و هم 1 وهلزه١‏ م ) صار أمبراطور المانيا . 
زفلة مموطع,[ عكتامدم ع0 مم2 لعلو 


ل ؤ؟"؟ ب 


وام يصل منه رد اللآن ٠‏ وكما سيعت من الرعايا العثمانيين فان الملوك 
السيحيين فى حرب نيما بينهم وهذا ما يدعو للحيرة لأن خلافهم مع بعضهم 
يزيد من دراة عدوهم وشسجاعته ١‏ ولهذا كتبت ملك المجر لكى يبتخلص من 
العداء مع ملوك أوربا لاننى أعلم عن اعداده جيشا لمحاربتكم وأرسل 
الرمنل والرسائل: ندعو للاكحاد معه فق هذا الاين :ولكتتى .وفعت ظليه 
مانا للانتى ات كنا كتولونت انيه أن اشناظكم فق الشراء والقيراء وعدن 
من يترك حليفه وحيدا ويخونه يستحق جزاء الله القادر القهار » ولهذا 
فمن الواجب أن تسمارع باعداد الجيش وأمل الا احتاج لرسالة أخرى 
لتحردبضك وتشجيعك لان المسالة بعيدة وارسمال الرسائل صعب خاصمة 
وان السلطان العتمانى يسيطر على البحار وارسال رسل آخرين غير هذا 
المنتو الت :مكانها لناولافك أنكم لن:حخيوا ف الساطان اللكتاتى مهو مخض 
لاإبرتبط باتحاد ولايفى بقسم ولايتوانى عن افنائكم وهذا العدو القديم 
الناقضض للعهد لن يستطيع طبعا ان يخدع ملكا عظيما يحكم دولة المانيا » ٠‏ 


املك لودفيج النانى(١)‏ عن طريى تدريز أرسلنا معه رسالة الى ذلك الملك 


لتحية لان وي لسالمى امن امات 
صديبقك الشاه اسماعيل الصفوى من الشيح حيدر 


كما ذكرنا فان هذه الرسالة مكتوبة باللاتينية ويبدو أن كاتيها عمو 
نفسمه الاخ بطرسس اللبناتنى سغفير ملك المجر ٠‏ وقد وصملت الرسالة بعد سنتين 
الامبيراطور المائيا ورد عليها كارل الخامس برسالة باللغة اللاتينية وأرسلها 
للشاه اسماعيل يواسطة القس المأكور وكان الشاه اسماعيل قد توق قيل 
ذلك بعام وترجمة رسالة امبراطور المانيا كما يلى : 


الى الامير صاحب السمو التوى الشناه استماعيل الصوق شاهنشاه 
امران أخحى وأعز أصدفائى . 


العرفى سسنه 955 هم ١51١50‏ م) وهزم سلنة 555 ه ٠6553(‏ م ) رف 
حربة مع السلطان سليمان القانونى وهلك فى احد المستنقعات أثناء هريه ٠‏ 


رس 5 


كارل الأمير صاحب السسمو المؤيد بالعنايه الالبية أمدراطور الروم 
والعالم المسيحى والمانيا وملك ممالك أسباذيا وأراضى سسيسيل ونافار 
وفوقاظة دز البالبار والجزن: البنسذة 01 والفنخر ياك الذعب للجديدة() 
وافى لتاب الناكية 3 شيا وال ناراف اأجاسة ى !انسل ونويسا مز 
التمتيات بالسعادة وللتوفيق الى الللك الزاهة المتعيى القناء امساعيل السفوئ 
ملك ايوان أجهنا وحبديضنا العزحد + 


أيها اللك العظيم وبا أخى المحبوب حمل الينا فى العام الماضى شخص 
أسمة بطرس وهو من قمسسس جيل لبنان المارونيين رسالة دعينا فيها منكم 
للاشترأك فى الحرب ضدد العدو المشترك السلطان العثماني ويحجِب أن ندخل 
هذه الحرب معا فى شهر أبريل ولكن من سسوء الحظ ان الرسسالة لم تكن قفد 
وصلتنا فى الموعد الذى حددته جلالتكم حتى بمكن أن يتخذ اجراء سليم ٠‏ 
وقد تعجبنا كثيرا من أن رسمالتكم لم تكن تحمل ختما ولا توقيعا كها جرت 
العادة بين الملوك ٠‏ ولهذا ترددنا فترة فى اعتماد تلك الرسالة وقبول الرسول 
ولكن نظرا للصداقة والود اللذين بيننا قبلنا الرسالة والرسول بشوق بالغ 
واذا كان ند حدت تأخير نذلك لاننا كنا ننتظر باستمرار وصول آخمار 
جديدة منكم وتحديد مصير الامر الخطير اللطروح بيننا ولكن لم تصل أية 
أخبار فى هذه المدة بل سميعنا أنه أصابكم مرض وتوفيتم ونأمل أن تكون 
هذه الاخبار عارية عن الحقيقة والخلاصة أننا فى غم شديد لان جمع جيش 
لقتال السلطان العثمانى لايخلو من مصاعب بالاضافة الى هذا فقد مرضصت 
بضعة أشهر مرضا شديدا كما أن ملك فرنسا (7) أكارنا لحربه وقد لحقته 
الهؤيمة فق الحزي الشتحيدة الى خاضها ضينا ووقع هو 'آسيزا ق-ايتسدذى 
قودنا والآن وقد من الله علينا بهذا النصر ولما كنا نأمل فى السلام بوالآمن فى 
الاراضى المسيحية لهذا فنحن على ثقة أنه لم ييق أمامنا من عمل سسوى 
ان نشرع فى الحرب ضد الاتراك العثيانيين بناء على الرغبة المشتركة لنا ٠‏ 
ولهذا فاننا نعيد نفس الرسسول الى جلالتكم حتى يعرض على جسلالتكم 


)00( علالا 1160 و5عآ 

(؟) بقحصد امريكا الجنوبية التى كانت آنذاك تخضع لاسسبانها * 

(9) يقصد فرانسوا الاول ملك فرتسا من 1816- 19419 م 
(١5-515موض):‏ 


55١‏ هس 


الخطوات الخاصة برغبتنا فى الحرب وانتم بدوركم عليكم ابلاغنا بأمدانكم 
عن طريق أشخاص تثقون فيهم والاسراع فى هذا سسيكون أكثر نفعا لاننا على 
استعداد تام للدخول فى حرب هذا العدو الغاشم بقواتنا وقوات جلالتكم 
ونأمل أن يهبكم الله تعالى الصحة والسلامة ويستجيب لكل ماتطلبون ٠‏ 

كتب فى 55 أغسطسى ١555‏ من ميلاد منقذنا المسيح فى مدينة توليدوء 

وليس بين يدينا شىء عن مصير الاخ بطرس فى رحلته الثانية الى 
ايران فقبل أن يتحرك عو من المانيا متوجها الى أيران مسرة أخرى كان 
الشساه اسماعيل الصفوى قد توفى وجلسى مكانه الثشساه طهماسب الآول , 
ولما كان عذا الملك شديد التعصب ٠»‏ وكان يعد ملوك أورمبا كفرة 
نجساء فيمكن توقع أنه لم يجب على رسالة كارل الخامس * 

بعد أربع سئوات ( أى فى جماد الآخر 358 ه ‏ نبرايل ١٠659‏ م ) 
أرسل كارل الخامس سفيرا ثانيا اسمه يوحنا بالبى(١)‏ الى ايران ولكن 
الرسالة التى كان يحملها هذا السنير أيضا كانت معنوئه باسم الشاء 
اسماعيل ميا يدل على أن خبر وفاته لم يكن قد وصل الى أوربا وكسان 
فقون زبغالة [ميراظوق اثاننا. كفا تيان 

صاحب السسمو الأمير القوى أخى وصدتى العزيز » أن خير أعيمال 
جلالتكم واخضاعكم لكل امراء المشرق بقوة شجاعتكم وحسن تدبيركم 
وحكيتكم عد وضلت الن اسماعنا' ونام ان جلالتكم ستكم كنك 
وقواتك دائما ضد العدو الخارجى وهو دائما ضد مخالفيه الظليمسة 
والمستبدين ولما كنا نوافق جلالتكم تماما فقد أرسانا يوحنا يالبى من 
المقربين لذا ومن قادة جيشنا وأعيان بلاطنا الامبراطورى والمعروفين بالصداقة 
والوفساء لنا حتى يعرض عليكم أعدافنا ومقاصدنا الشخصية ويذكر لكم 
مطالبنا ٠‏ فنرجو أن تطمئنوا اليه وتعتمدوا عليه اعتمادا كاملا وتمدوا 
مايعرضه عو الواقع وكما يتضح لكم فان هدننا الحقيقى عو تامين السعادة 
والحرية لعالم الانسانية ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الهدف المبارك الذى هو 
غاية الملوك فانكم ستنهضون مع قواتكم لمساعدتنا ومن البديهى اننا 
اذا أستطعنا أن نقوم بعمل يليق بمقامكم العظيم فاننا لن نتوانى عن القيام 
به وانجازه ونامل أن يطيل الله فى عمر جلالتكم ٠‏ 


)3( لق سمقطامل 


- يض ك5 


كب فن مدينة توليدو فى ١١‏ فبراير ١559‏ م )١(‏ المطابق للسسنة 
العاشرة لللكنا على بلاد الروم وفى العام الرابع عشر لجلوسنا على العرثى. 

الى الملك المعظم القوى اقدر سلاطين المشرق الملك السعيد الزاهم د 
الشساه اسماعيل الصوق شاهنشاه يران صديقنا وأخينا العزيز ٠‏ 


وكان بالبى مكلفا بصفة خاصة بشرح فتوحات كارل وحروبه مع 
قرانسسوا الاول وأسيره الى ملك ايران ويذكر له أن امبراطور المائنا 
أطلق سبراح ملك نرئسما يشرط أن يأتى ملك هفرنسا بنفسه لمعاونته عند 
قيام الحرب مع السلطان العثمانى» ورغم وجود ابنيه رهبنتين فى بلاط 
الامبراطور فانه غقد اتفاقيات مع جمهورية البندقية ( فينيسيا ) والسلطان 
المثمانى وهجم السلطان على المجر بتحريض من ملك مرنسما فقتل ملكها 
فى هذه الحرب وهو زوج أخت الامبراطور وقد أصبح شقيق (؟) الامبراطور 
ملكا على المجر وقد صمم الشقيقان على الهجوم على السلطان. العثمانى 
أحدمما من ناحية أيطاليا والاخر من ناحية المجر وهما يأملان العون والمسساعدة 
من ملك ايران وينتظران أن يرسل الملك الصفوى قوات الحدود الشرقية 
لملكة السلطان العثمانى حتى يتوجه جزء من الجيش العثمانى الى عناك هذا 
اذا لم يكن الملك الصفوى مستعدا لخوض الحرب ضد السلطان العثمانى على 
الاأفتل ٠»‏ 


وقد توجه يوحنا بالبى الى ايران عن طريق البحر الأبيض والشسسام 
وحينما وصل الى حلب أرسسل منها رسالة الى الامبراطور يخيره فيها 
بوصوله الى تلك المدينة وأنه ينتظر النرصة المناسية للسنر منها الى ادران 
وذكر فى هذه الرسالة خاصة أن ششساه آايران قد شرع فى الحرب مع السلطان 
العثمانى (؟) وهو الوقت الذى يجب أن يخوض فيه الامبراطور الحرب مع 
الآتراك أيضا ٠‏ ولكنه لم يشر فى خطابه الى وفاة الشساه اسماعيل واعكثلاء 
الشاه طهماسب العرش * وكتب هذا السفير رسائل اخرى الى الامبراطور 


)١(‏ يطابق 7 جمادى الثانى 556 م 

(؟) بتصد فردناند الاول الذى أصبح ملك المجر فى سسنة ١61955‏ 
( 629 م ) وأصبح أمبراطور لالمانيا بعد أخيه سنة ١555‏ 955350 م) ٠‏ 

(؟) بيدو أنه يشير الى حملة للشاه طهماسب على بغداد سينة 58هه/ 


5-7 ب 5 


أنناء الطريق لم تتضمن أى منها أشياء هامة * ولانعلم نتيجة رحلد؛ 
ممصبلات العلاقات الإبرانية ‏ الالمانية منذ ذلك الوقت حتى عصر الشاه 


التسسساه عبساس الأول 


كيا ذكرنا فى فصل العلاقات بين أيران وأسبائنيا والدرتغال » فسان 
الشاه عباس كان قد أرسسل السير أنتونى شيرلى الانجليزى وحسين علىبك 
بيات سسنة لا١٠٠‏ ه (0 ١1585‏ م ) للعمل على الاتحاد مع حكام أوربا فد 
السلطان العثمائى وعقد اتفاقيات لديع الحرير لايرانى * وقد توجه السنيران 
كما قلنا ‏ عن طريق روسيا ء وبعد اقامة ستة أشهر فى موس كو 
غادراها يوم عيد الفصح سينة ١6٠١٠١‏ م ( شوال ٠٠١8‏ ه ) متوجهين الى 
الالسست نا 


وقد سلكت البعثة طريق ميناء أرخانجلسك وشمال أوريبا وسواحل 
النرويج الى ميناء شتود(١)‏ فى مصب الالب(؟) : ومن هناك ذهدوا الى ميناء 
أيمدن(؟) حيث اسستقبلهم دوق أولهنبورغ (5) بكثير من الدرحيب والحفاوة , 
ف اتواكووا :الل مذفكة أدوراغ عاضنة «وهينا للك كانيه اق يوا 
لابو اطور الاتيما "رحني كلم وداه الكاقى امتراطوي الانينا توصيول: 
سسفيرى الشاه أرسمل ثلاث عشرة عربة مع مجموعة من القواد وكبار رجال 
التدن وكوينة الات حدم المكضاليم. , وقد كلقاهة' الابدز أطور يكت يد 
الترحيب والتعظيم واختار لكل .نهما منزلا جميلا بالقرب من البلاط الملكى ٠‏ 


بقى حسين على بك بيات وأنتونى شيرلى ما يقرب من ستة أشهر فى 
براغ كانا فيها ضسيفين على الامبراطور : وقد قدل رودلف الثانى اقتراحاتهما 
بشأن الاتحاد مع الشاه. عباس ضد الاتراك العثمانيين بشىء من الاحتياط : 
كما حاول ثنى السفيرين عن عزمهما زيادة بقية ملوك أوربا واقناعهما بارسال 
رسائل الساه عباس الى حؤلاء الملوك عن طريق مبعوثين مخصوصين » 


)غ003 500 (؟::" عطاطط 5 هملظ 
5( ا#سسطلا 0106 


ف برف 5 


ولكن السفيرين لم دقدلا عدا وحصلا على لذن ممه وسمامرا ف رديع ١5‏ م 
3٠١٠١ (‏ ه)الى ايطاليا لزيارة بابا روما ٠‏ 


وعتدما ودع امتراطون المائيا مغكة السفرا: الابواتية انظئ' اليش 
انكونن شسيرلن تميق آناه يكتلنا بن التفة والفى 1 كوعة ألمانية الندفات 
سقو #اعنا أعطن اسمن على دك فقن لليدانا :و انان لكل وانحة. من 
الزائقق عنما من القضة الحلاة هالذغب ومائكئ ذوفة + 


وقد توجيت البعدة دن براغ الى ذورمبرغ أحدى مدن دوقية بايرن ٠‏ 
وقد استقبلوا هناك استفبالا حافلا ٠‏ وبعيت البعتة أربعة أيام فى ضيافة 
حاكم المدينة وعند مغادرتها أعطى لكل من أنتونى سيرلى وحسين على بك 
كأسا ذهبية ٠‏ وقد ذهبت البعثة عن طريق اوحجسبورغ (؟) الى ميوديخ 
عاصمة بايرن وقد استقبلهم ويليهيم الثانى المعروف بالراهب (؟) دوقبايرن 
الذى كان قد تخلى فى تلك الايام عن منصبه استقبالا عظيما ‏ نم غادرت 
السفارة ميونيخ ‏ كما سسيق أن ذكرنا فى فصل العلاقات الايرانبة الالمانية ‏ 
الى ايطاليا وروما * 


سقارة اتن كاكاش الى ايران : 

المانيا سسفارة الى ايران لكى تقف على حقيقة أهداف الشاه عماس وتحقق 
اتحاد الدولتن ضك السلطانى العثمانى 5 وكانت رئاسة هذه البعذه لاحد 
اعيان ترانسلفانيا وهو اتين كاكاش دى زالونكنى (5) : وكانت لدى عذا 
السفير تعليمات بأن يعقد معاهدة مع الشاه عباس الاول ضند السلطان 
العثمانى . ويأخذ مذه تعهدا بألا يتصالح مع العثمائبين مالم يسترد مدينه 
تبريز ٠‏ كما كان مكلفا بأن يتباحث مع قيصر روسيا بشأن اتحاد ايران 
والمانيا سد السلطان العثمانى ويدعو القيصر للاشتراك فى هذا الاتحاد* 


غادر اتين كاكاش ومرافقوه مدينة براغ فى التامن من ربيمع الاول 


* قبمة الدوقة كانت بين ربع وثلث دولار حالبا‎ )١( 


(9ة “نط5 ناكم 
زه معز ع1 11 ماعططلة11 
)5 إمعجدععاصه1ه2 ع2-طممعلج 1 عمدم لكل 


5 رس 5 


69 (8؟ أنحسطس 107 م ) ووصل للى موسكو يوم 59 جماد الاؤل من 
نفس العام وبعد أن أنجز مهمته لدى قيصر روسيا توجه الى ايران وأبحر 
فى سسفيفة من ميناء هشتر خان وبعد واحد وثلاثين يوما وصل ف السابع 
والعشرين من صفر ؟١١٠‏ ه الى ميناء لنجرود )١(‏ فى جيلان ومنهناك ارسل 
منموكا ان للقناه عباس اق اصفيان لتهيزه وصوله كديين :+ تكلقب الشناء 
عباس روبرت شيرلى لاستقبال السفير ومرافقيه ٠‏ وذهب روبرت من أصفهان 
إلى لخهروة كت كميحية مم بزافقية الى الساه عيبتابين الذى كان اتذاك 
يعتزم الهجوم على آذربيجان واستعادتها من الاتراك العتمانيين ٠‏ ولكن 
كاكاش وثمانية من أعضاء السفارة مرضوا مرضا شديدا بسيب سوع الغذاء 
والجو » وعندما وصلوا الى مدينة لاعيجان(؟) توف السفيروثلاثة من مرافقيه, 
ولكن كاكاش قبل وفاته كان قد فوض رياسمة للبعثة الى سكرتيرة الخاص 
جورج تكتانحر فون ديريابل59؟) ٠‏ 


توجه تكتاندر ومرافقوه بصحبة روبرت شيرلى من لاهيجان الى قزوين 
وعندما وصلها لم يكن قد بقى من مرافقيه معه غير واحد اذ تخلف الاربعة 
الآخرون فى الطريق مسبب الضعف أو المرض. ٠‏ وفى قزوين سلمه روبرت 
شيرلى الى أحد كبار رجال ايران كى يحمله الى الششاه عباس الذى كان 
آنذاك فى تبريز التى كان نند هاجمها بجيش عظيم ودخلها وأقام بها ٠‏ ووصل 
شكتائحر الى تبويز فى ١١‏ رجب ٠١١7‏ ه ( ١٠١‏ ديسسمير 17١9‏ م ) وطلبه 
الشاه على الفور لمقابلته ٠‏ وكتب تكتاندر عن هذا اللقاء يقول : 


«ه وصلت يوم ١5‏ ديسمبر الى تبريز وكان الشاه عباس قد هجم على 
هذه المدينة بمائة وعشرين الفا من الجند وكان قد مضت عليه سبعة أيام منذ 
استولى علبها(ة) ودخلت المدينة فى الثالثة بعد الظهر وكنت شديد الاعياء 


* ميناء لنجرود على ساحل بحر قزوين فى شمال ايران‎ )١( 

(؟) مدينة لاهيجان فى اقليم جيلان دنوب بحر فزوين تشتهر حاليا 
بزراعة الشاى الايرانى ٠‏ 

[فة [عطول عل وها 'تعمصواعه1 .لآ 

(5) يبدو أن السمفير الالمانى أخطأ فى تاريخ اسستيلائه على تبريز اذ 
أنه غادر اصفهان في السابع من رميع الثانى ؟١١٠‏ ه متوجها الى تبريز 


الل ك5 


من حمى الحصبة ومن تعب الطريق حتى أننى لم اكن استطيع ركوب الحصان 
دون مساعدة الغير ٠‏ وكنا مضطرين أثناء الطربنى للركوب لبلا وذهارا مسنى 
نصل تبريز قبل أن يغادرها الشاه حيث أنه تركها بعد وصولى بتلامه يام ٠‏ 


ولم أكد أترجل عن فرسسى بعد وصولى للمدينه حتى طلبنى الساء 
لقابلته ولم أكن قد وجدت الوقت لتناول الغداء وابدال ملابسسى أو حنى 
ارسيال الحصان الى الاصطبل وكنت قد بعثت مرافقى للسوق لاعداد الطعام 
فاضطررت لترك كل شىء وتوجهت لقابلة الشاه فى للقضر الملكى ٠‏ وكان 
الشاه جالسا على الارض بين رجال قصره ومشاوريه ولما كانت مازه: 
أقدم من ملابس الآخرين كما أننى لم أكن أصطحب مترجما فائنى لم 
استطع التعرف عليه ووقفت حائرا وعند ذاك تقدم آحد الابرانيين المسنين 
وأخذ يدى وقدمنى للشاه فركعت أمامه ثم تبلت يده كما كانوا أمرونى ميل 
عذا فأشار الى أن انهض ثم أخذ شخص ايطالى كان قد أسلم دتحدت معى 
بالايطالية فسألته أن كان يعرف اللاتينية فلما أجاب بالايجاب قلت له آن 
أمبراطور الروم ( أى امبراطور المانيا وايطاليا وغيرها ) كان قد أرمسل 
رئيسى كسنير الى صاحب الجلالة الايرانية ووصل الى مدينة لنجرود فى 
جيلان ولكنه توق هناك مع مرافقيه يسبب قلة الغذاء الجيد وعدم وجود 
اورت ملم نان مداق سرف ماه لفن رلجم تان ناليد وتطف إربمة ب 
الطريق حين آشرنوا على الموت ٠‏ وقد أمرنى رئيسى حينما أدركته الوفاة ان 
رفسل زسداكل الاميرتاظلون الى خلالة القناه الايراتى + 


وحين وصل الحديث الى هذا طلب الشاه الرسسائل منى ولكنها كانت 
قد يقبت فى صندوقى وحينما أردت أن أذعب لاحضارها لم يأذتنوا لى 
فاضطررت لاعطاء المفخاح الى أحد مستشارى املك فذهب وأعضر الرسائل 
من سسكنى وسسلمها لى وكانت أحدى الرسائل الموجهة للشاه باللغة اللاتينية 
والاخرى بالايطالية كما كانت رسائل دوق موسكو الاكبر ( القيصر) بهاتين 


وفطع هذه المسافة الطويلة ( نحو ١2٠٠١‏ كيلو متر ) بجيشه فى ١7‏ يوما ودخل 
المدينة صباح اليوم الرايع عشر . كما أن المبعوث الالمانى بالغ فى عدد حبس 
الشساه عباس * 


5 0-7 


اللغتين اينما فندمتها الى الشاه مراءيا التشريفات الرسمية اى الركوع وتقبيل 
يد الثساه فأخذ الرسائل بئنفسه باحترام وومشمسسع يده على رأسى 
وأجلسنى بالقرب مذه نّم فض الرسسائل دنفسه ولكن قبل أن يقرأها أدخلوا 
أدد الإسرى الاتراك متيدا بالسلاسل فركع أمام الشاه ثم وضعوا سيفين 
أمام النساه فعابتنهما واحدا دعد الآخر وكان لاحدهما تمد مر أهداه لي 
الشاه بعد ذلك بيضعه أيام واسسثل السيف الآخر من غمده ثم أنهض من 
مكانه ودون أن يبدو علبهاىتأترقطعرقبة ذل كالاسيرالذى كان يستغيثأمامه١,‏ 
وقد ارتعدت كثيرا من هذا المنظر وخفت من أن يقطعالشساه رقبتىبالسيف الاخر 
وقلت فى نسسى من المكن أن يكون الامبراطور قد تصالح مع الاتراكالعثمانيين 
أو أنه كدب نميمًا فى رسائله ءن الصلح معهم وتضيع رقيتى بهذا ٠‏ ولسكن 
النشاه جلسى مبتسما والئفت الى وقال « هكذا يجب آن يفعل المسيحيون 
بالاتراك وهو مالن أكف عن فعله ,» ٠‏ 

بعد هذا سلمنى الشاه لاحد رجال قصره لكى أسسكن فى بيته وأرسل 
المترجم الايطالى والرسائل الى منزله فترجمها المترجم آمامى الى اللفة 
الفارسية * وف صباح اليوم التالى أرسل الشاه حصانا عربيا كيدية : ثم 
غادر الشاه تيريز بعد هذا بثلاثة ايام ٠ )١(6‏ 


وكان الشاه عباس يعقزم فتح أرمينا والقفقاز 2 وكما كتب جورج 
تكتاندر فانه رافق جيشه وذكر فى كتابه معلومات منيدة عن الاستيلاء على 
مدن آذربيجان وأرمينيا أو استسلامها تخرج عن موضوتدنا * وبعد الاسذيلاء 
على قلنة أبروان 'أكن لقنا حماس لقليهة تددن القلائن بالمودة لل وطئنة 
كما امر أحد رجال بلاطه وهو مهدى قلى بك بأن يرافقه حاملا ردودا على 
رسسائل قبصر موسسكو وأمبراطور المانيا » وكتب تكتائدر عن هذا فقال : 


0 أحضرنى الثماه وقال لفد آن وقت عودتى الى جلالة أمدراطور المانيا 
حاملا ردود للخطابات وآنذاك عن مهدى قلى يك لرافقتى واحض سار رد 
كما أهدانى سيفا مرصعا ٠‏ 

٠50-59 دحلة جورج تكتاندر فمون دبيريابلترجمة شارل سيفرص‎ )١( 

55 حت 


تحرك خليفة السسغفير الالمانى مع مهدى قلى بك ومرافقيهما من مدينة 
ابراوان متوجهين الى روسميا ٠‏ فوصلوا موسكو بعد ثمانية أشهر تحملوا 
خلالها كثيرا من المشقة والتعب ٠‏ وكان مهدى قلى بك مكلفا من الشاه عباس 
لشرح توغله وانتصاراته فى الاراضى العثمانية لروبسس جود ونف فيصر 
روسيا , ويشكر القبصر الروسسى على المعونة التى قدمها له فى هذا الى. 


وقد التقى جورج تكتاندر والسفير الايرانى فى مدينة غازان جسفير 
آيرائى آخر اثناء عودته مع مرافقيه كان الشاه عباس قد أرسله من قبل 
الى القيصر الروسسى + وكتب تكتاندر أن هذا السفير ذكر لهم أن القيصر 
الروسبى أرسسل عدة آلاف من حملة البنادق وبعض عربات المدفعية لمساعدة 
الشاه عباسىولكىتحاصر قلعة دربند (ياب الابوآب) وقد طلب منالشاه بصفة 
خاصة آلا بكف بده عن حرب السلطان العثمانى ٠‏ 


وقد استقبل بوريس جودونف السنيرين الايرانى والالمانى بترحاب 
وافر وأرسسل رسسالة الى رودلف الثانى أمبراطور المانيا مع تكتاندر شرح 
فيها علاقات الصداقة بينه وبين الشاه عباس ضد السلطان العثمانى ٠‏ 


غادر مهدى قلى بك ومرافقوه موسكو فوربيع الاآول ١ه‏ ( أغسطس 
5 م ) وتوجهوا الى المانيا عن طريق بحر البلطيق ٠‏ 

وليس فى يدى شسىء عن رحلة مهدى قلى بك الى المانيا أونتيجة مهمته 
.هناك ولكن من المعروف أنه بفى فترة فى براغ وأن أحد الرسامين اللشهورين 
ابران اسمه زينل خان شاملو صورة حوالى سنتى 1١١1١5‏ و15١١1ه(5١٠1١‏ 
- وعلام)* 

بعد هذأ بسنوات أى فى سنة كلا١ء١1‏ ه ١1٠١8‏ م ) أرسل الئاه 
عباس روبرت شيرلى كاخ له برسسائل وهدايا كثيرة الى ملوك أوربا ومنهم 
الشاه عباس مع أسبانيا والبرتغال ‏ وقد التقى روبرت شيرلى مع الامبراطور 

٠ الاكو كان بعادل نحو ثلث دولار‎ )١( 

)2 ع 4810115 


انرس 5 


فى ربيع الاول سنة ٠١١8‏ ه ( دوئيو ١104‏ م ) بيدينة براغ وبعى مدة 
فى بلاطه وحصل على لقب فارسس ( شفالييه ) ولقب كونت بالاتن بسبب 
الخدمات التى أداها للعالم المسيحى عن طريق الحرب ضد السلطان العثمانى ٠‏ 
ثم ذهب من المانيا الى ايطاليا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ظل الشاه عباسسى ينتظر باستمرار اتحاد أمبراطور 
الماديسا مع بقية حكام أوربا والدخول فى حرب ضد السلطان العثمانى » كما 
ذكرنا من قبل ٠‏ ولان أمبراطور المانيا كان قد كتب اليه ووعده أنه لن يتصالح 
مع السلطان العثمائى أبد فان الشساه عباس كان يحترمه جدا وكان يضع 
صورة له فى مدخل غرفته الخاصة وكلما دخل الغرفة حنى رأسه احتراما له , 
ولكن عندما علم عن طريق جواسيسه الخصوصيين ان الامبراطور قد تصالح 
مع السلطان أحمد خان العثمانى تأثر جدا وكان يكرر سخطه وعدم رضاء 
أمام رسسل البابا وسنراء أسسباتها :2 


وليس بأيدينا معلومات مفصلة عن علاقات الشاه عباس والمانيسسا 
بعد هذا وكل مانعلمه أن سسغفيرا من قبل أمبراطور المانيا جاء فى سسنة 4١١١م‏ 
الى بلاط ايران واقتراح الاتحاد ثانية ضد السلطان العثمانى * وكتب 
جلال الدين محمد اليزدى المنجم الخاص للشاه عباس ضمن وقائم ذلك العام 
يقول : 


ه ٠ ٠٠‏ ف الثامن من رجب ٠١١/8‏ ه تشرف كتلكون(١)‏ المبعوث الالمائى 
بتقسيل الاقدام الملكية وقد رسالة اليايا وملك المانيا ومضمونها م استعد 
لنرفع شر الروم ١‏ الاتراك ) عن رعوبى أهل العالم » * 


(8) كذا فى النصى الفارستن + 


528 سم 


علاقات ايران وائاتيا بعد الشاه عباس الكبير 


' ثم تصل الينا معلومات كافية عن علاقة ايرآن والائيا بعد الشاه 
عباس الكبير ولكن يتبين عن كتب الرحلات والتاريخ فى تلك الفترة ان 
علاقات الصداقة كانت قائية بينهما وكان اباطرة المانيا يسعون لاثارة 
الضفويين هد المكناضين ون بعد وفاة الشاه عباين الأول ب الى 
من عُصر الشاه صفى الى عصر الشاه سلطان حسين ‏ كان السلام 
والصداقة قائمين بين الدواتين العثمانية والايرانية ٠‏ وكان علوك 
'الصفويين يتجنيون اثارة الخلافات والحروب مع العثانيين . وكتب أحد 
السياح الفرنسيين ‏ والذى كان فى ايران فى عصر الشاه سليمان ‏ 
عن السياسة الايرانية العثمانية يقول : ش 


وصل سفراء “المانيا ويولند! وموسكو الى أيران وطلبو! من الشاه 
شليبان أن يتعاون مع دولهم ضد العثمانيين » واحضر المطران دى 
ايارنل )١(‏ رسالة هن اعبراطوره الى شاه ايران فى هذا الصدد فرد 
عليه اعتماد الدولة الصدر الاعظم ان الشاه لارغبة له فى الاتفاق مع 
أمبراطور المانيا “لآنه عندما جلس على العرش اقترح على ملوك اوربا 
أن يتحدوا معه ضد العثماتيين لكن الاميراطور وخلقاءه لم يردوا عليه 
والآن فقد تصالح الشاه 5 السلطان 'العثدانى ووعد بعدم أثارة خلافات 
معه ٠‏ فقال المطران أن الاتراك لم يتمسكوا بوعودهم ابدا وغالبا 
ماينقضونها ققالوا لمه لايليق يشاه ايران أن يجارى سوء عهد السلطان 
العثمانى ويفعل مثله ٠‏ 

فقال سفيسر يولندا أن الفرصة مواتية لاسترداد البصرة ويغداد 
وارضروم فقالو! مه« ان هذه المدن ليست أكشش أهمية من مدينة كامينيتك(1) 
التى كان العثمانيون قد استولوا عليها من البولنديين ٠‏ 


[عتموطق *0: 


لق 
لق لاع ممما 
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وقال سفير موسكو أن السلطان المثمانى قد انشقل فى أوريا مع 
اعدائه المسيحيين ويمكن بسهولة القضاء على دولته فقالوا لله أن ايران 
ترغبٍ فى هزيمة السلطان: العثمانى واضعافه ولكنها لا ترغب فى 
القضاء عليه كلية لان الدولة العثمانية تقوم كسد بين الدول الاوربية 
وايران » وهى علئ' اية حال تشترك مع ايران فى الدين ٠.‏ 


وفى اليوم الاخير للقاء السفراء بالشاه كرروا نفس مطاليهم » 
فذكر لهم اعتماد الدولة صراحة « أدنا لن نضع عصا فى خلية النحل » 
لأننا لى قمنا يمحارية السلطان العثمانى فان التتار والاوزيك والمغول(*) 
ايضا سوف يهاجموننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم وبين الاتتجرام 
العثمانيين ٠ » )١(‏ 1 


وقد وصلت الى ايدينا رسامة من الشاه سليمان تؤيد اتجاهه 
للسلم وحذر حكوعة يران من الاتحاد مع ملوك اوريا ضد العثمانيين 
ومما جاء. بها « اما ما اشرتم اليه من الحرب مع سلطان السروم 
( العثمانيين ) فقد ذكرنا مرارا لملوك الفرنج والروس ان اسرتنا ذاث 
التقاليد العادلة قد تصالحت مع ملوك تلك الدولة ولم يحدث هنهم ا 
سوء خلال تلك المدة الطويلة ٠‏ ولهذا فان الاقدام على حريهم فى هذا 
الوقت يعد معصية لرضا الله الواحد ومخالفة لأقوال الرسول 0 
الله عليه وسلم » ٠‏ 


3 ل(*) يقصد بالتتار والاوزيك سكان شنرق خراسان والتركستان وما 
وراء التهر اما المغول فهم .ملوك الهند آنذاك وكانوا جميعا من أهل.السئثة 


الاماندر هن الشيعة. , : 
)0( تت ماقو المبشر المسيحى الذى 58 الى ايران سنة 
نولا 
م " 


الفهرست 
١ل‏ مقدمة المترجم وهى موجز لتاريخ الدولة الصفوية مع 
ابْواق 'جراتب العف فى هذه الدولة. 

" ل القصل الآول : علاقة ايران مع البرتغال وأسبانيا ٠‏ 
أول رحلة للبوكيرك الى الهند والخليج 

وصف هرهز وآهميتها. وامرائها العرب 6 
حملة الفونسى دى البوكيرك على. جزيرة هرمن ٠ ٠‏ 
أحوال جزيرة هرمز حتى عصن الشاه عباس الصفوى 
بداية الحرب بين العثمانيين والبرتغاليين فى الخليج ٠‏ 
العلاقات الايرانية الاسبائية فى عهد الشاه عباس الكبير ٠‏ 
سفارة أسير انتونى شيرلى الى ملوك اوريا  ٠ ٠ ٠‏ 
نفدوة رسا الساة عبان كلزك ازوية . 2 ,8 4 2 


٠ 


٠ 


السفارة فى روسيا ' ف الوقن“ روت او ١‏ لل 
السفارة فى الماتيا هلها دواد ه ‏ ولء 
السقارة فى ايطاليا. 2 2 ا..ء ٠ه‏ ها د. اه 
السفارة عتد اليايا. ‏ . ل كمد الأ اه 
السفارة فى اسباتيا ٠‏ ف ‏ لا محيه كوم لبو اله 


نهاية السفارة باحداث مؤسفة ونقها 2 2.. 0.06.6. 
الاستيلاء. على البمرين: 


اول بعثه.لانطوئيى دى جوفيا الى ايران 0 
أول.سقارة لروبرت شيرلى الى اوريا ٠‏ ل 0 
مقايلة ملك بولئدا وامبراطون المائيا .0 « ره م 
بقن اانا روما + ' يد 4ه تبي ماد 


رويرت شيرلى. فى أسبانيا واللشاكل 'التى وأجهقة  +٠‏ +' 


روبرت شيرلى فى اتجلترا ودوك الك اتاد نه 
0 1 5 


ايه :فاه" اين اومن كتيزاي ءءء 
رسالة انتونى شيرلى ورد الشاة عياس عليها 2 ٠‏ 
انتونى شيرلى يتولى قيادة قوه بحريه اسبانية لحرب 


العثماذيين قى البحر المتوسظط اء 
السفارة الثانية لانظونيى دى جوفيا 6.0200 ء 
الشاة غناس "يحت راسه امور اميى اطو الماكيا 02م ام 
رسالة الشاه عباس لمالك اسبائيا 77 . ٠.0‏ . . 


انظؤنيو دئ جوفيا يفسد مساعى الا بين الصقيين 


3 25 . . 5 لعثمانيين‎ ١ 


السقارة الثالثة لانطونيى دى جوفيا الى ايران 0 -*ا- 
قتل دنجيز بك بسيب اهماله فى سفارته .العقااء 59 
هرب القس السفير أنطوتيو دى جوفيا الى هرمن 2 - 


السفارة التانية لروبرت شيرلى ا ا 
فشل روبرت شيرلى فى اسبانيا ق ااحوا لور 


سقارة دون جارسيا دى سيلفا فيجورا لايران 2+ .6 . 
وصنف استقبال الشاه عباس للسفير الاسبانىي  ٠. ٠‏ 
مكاولات السفين الاسبائى الفاشئة لاقاء الشاه عباس 
الاسثيلاء على 'حيثاء جفيرون .ه.ا مام 


تبادل الرسائل بين ملك أسبانيا والشاه عباسى  ٠‏ م .' 


استقبال سقراء اليند وتركيا وروسيا 5 لقا ورد واي 
الشناة عياس يفشى بعض أسراره للسقراء 3 ٠‏ 3 3 


مهاحثات الشاه عياس وسفير اسنبلانيا جرخ ارس جلي ادي 1 


مقدمات الاستبلاء على جزيرة ه من 
تطغ علاقات الضداقة مع اسبائيا'  '‏ *' . .م . . 
بذاية الصراع بين الانجليز والبرتغاليين فى الخليخ  ٠‏ . 
ملك اسبائيا يعرض ممُخازية العثمانيين واغلاق ‏ البحن الأحفر 


5غ] ا به 


٠ 


غضب الشاة عياس هن رصائل ملك أسيانيا 
مقدمئات الحرب الايرانية ضد البرتغاليين ‏ - 
معركة بين سقن الانجليز والبرتغاليين فى جاسك 
هجوم البرتغاليين على جزيرة قشم ٠‏ 

أكحاف 'آيران..وافجلتزا هنن الأسبان في شردة 
الاستيلاء على القلعة البرتغالية فى قشم 2 ٠‏ 
وصف جزيرة هرمز 


احتلال ايران وانجلترا لجزيرة هرمز 


العلاقات الايرانية البرتغالية بعد الاستيلاء على هرمن ٠‏ 


مراجع هذا الفصل 
القصل الثانى | 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر الشاه عباس 


وصول الأخوين شيرلى ألى ايران ٠ ٠.0‏ 
استقبال الشاه عباس لهما ‏ .- ٠. ٠0 ٠.‏ 
سيرة روبرت شيرلى 0+ 6 0 060اء 
اول سفارة لريورت شيرلى فى انجلترا 
رسالة ملك انجلترا للشاه عباس 


شركة الهند الشرقية وبداية علاقاتها مع ايران والخليع ‏ 


سفارة ادوارد كثرك الى آيران  ٠‏ اه 
سقارة روبرت شيرلى الثانية: الى أوريا ٠0.‏ 
سقارة نقد على بك.الى_ائجلترا ٠ ٠ ٠‏ +... 
المشباجرة بين ثقد على بك: وروبرت شيرلى 
سقارة توعان بازكن الى ايراق . + 

لتحاد ايران وشركة الهند ضد. البرتغال والأسبان 
سفارة اليردورس قطن 2 *. +٠ <٠‏ * 


548 سس 


0 


6. 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر الشاه صفى ' ٠‏ 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر عباس الثانى وسليمان 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى نهاية العصر الصفوى ) ٠‏ 
الغلاقات الايزائية الأذجليزية حت ازائل العصن اتاجاوئ 


مصادر هذا الفصل 
الفصل الشالث . علاقات ايران وهولندا 


بداية تجارة الهولندين مع دول المشرق 5-02 ٠ ٠0‏ 

بداية تجارة الهولندين مع ايران 5.02 ٠ + +٠ 5_٠ +٠‏ 
العلاقات بعد وقاة 'الشاة عباس والهجوم على قشم ِ 
منافسة التجار الهولتندين والاتجلين 2 +٠ ٠.0 ٠‏ * 

سبب نجاح الهولندين فى تجارة الشرق ٠ ٠ +. 5٠02‏ 
مراكز شركة الهند الهولندية فى ايران فاطو الع وه 
علاقات ايران وشركة الهند الشرقية الهواندية فى زعن الشاه 


سليمان الصفوى | ا ا 

علاقات ايران وشركة الهند الشرقية الهولندية فى زحن 
السلطان حعبين اك ا ل ات 
مراجع هذا القصل ش 


الفصل الرايع ‏ علاقات ايران والماتيا 
الغلاقات فى عضن الشاه اسباعيل الأول ٠. +٠‏ . 
الغلاقات فى عمس الشاه عباس الأول 2 ٠‏ . اماه 
سفارة اتين كاكاش الى ايران وماساة بعكتةه  ٠. +٠ ١ <٠‏ 
الغلاقات يران وأثائيا يعد الشاه عباس الكبيى .+ . 
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